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النصن القرآني 
هن الجفلة إلمئ الفالم 


هذا الكتاب 


يطمح هذا الكتاب الى مقاربة النص القرآني العظيم مقاربة ذات أبعاد متعددة 
تنوع فيها لواف التطيل وززنا لدكر قن ٠ ١‏ لم 
الاستقصاء والشمول. 

عن طريق التكامل المستمر بين اللغة والعلم والفلسفة والحوار بينها بوصفها 
منظورات معرفية؛ وعبر التفاعل الدائب بين التحليل الأسلوبي والاكتناه العلمي 
والتأويل الفلسفي بوصفها طرائق للفهم والشرح والتفسيرء يقدم الكتاب رؤية 
جديدة يعتمد فيها آليات جديدة ينتظمها نهج فكري واحد شديد التماسك؛ وبالغ 


الثراء. 

يعالج الكتاب-تأسيس على ذلك - مشكلات ذات أهمية كبرى مثل العلاقة بين 
الثبات والتحولء وذلك من خلال موضوعات مثل : "أسباب النزول" 
و "الناسخ والمنسوخ" و "الوحدة البنائية للنص" و "لتنآسب ودلالته" 
و"مفتتحات الخطاب" و و "تنويعات التمثل" التي يتيحها ل لذاته عبر ذ 
الفهم الإنساني..الخ, ١‏ 

إنه كتاب يكشف عن أبعاد فريدة لم يتم كشفها من قبل فى إعجاز الذ 
القرآني؛ ويقدم إضافة بارزة الى مناهج البحث اللغوي؛ وعلوم القرآن, 


المؤلف في سطور 


وليد مئير 

من مواليد القاهرة فبراير !151 ام؛ 171/1 ه. 

دكتوراه في النقد الأدبي والألسنيات. 

باحث ومفكز مصري أصدر عدداً من الكتب المهمة في مجال 
الأدب والنقد والفلسفة. 

له عدد كبير من الأبماث المنشورة في 

الدوريات المتخصصة؛ والتي تهتم - علسى 

نحو خاص - بالربط بين الأدب واللغفة 

وفلسفة الأفكار. 

يعمل يتدريس الأدب العربي بجامعه القاهرة. 


النص القرآني 
من الجملة إلى العالم 


الطبعة الأولى 
(دغده/ اؤدام) 


الطبعة الثانية 


(«اوده/ 8..ثم) 


الت صقرا 


من الجملة إلى العالم 


الدكتور 
وأيسد متسر 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي 


القاهرة 
7# 7161م 
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بسسمأقه الرحن الرحيم 
تقديم 


بقلم أ. د. طه جابر العلواني ١‏ 


تقوم في نفس الإنسان والحيوان حاحات أو قناعات أو أحوال يعبر عنها 
بأصوات لما آلَيّة خاصّة نحلقها الخالق تبارك وتعالى لأداء هذه الوظيفة. وقد جعل 
الله تعالى في الإنسان القدرة على تقطيع هذه الأصوات لتكون حروفاً وكلمسات. 
لذلك عرف الكلام بأنه "قول مركب مفيد بالوضع" ذلك أن مهام الإنسان 
العمرائيّة في الكون معقدة: تحتاج إلى عشرات الألوف من الكلمات والتعسابير 
والصيغ والأساليب الي تعينه على التعبير عن ذاته وأحواله واحتياحاته» وتحقيق 
التفاعل والتخاطب مع محيطه ليفهّم ويفهم من خلال ذلك الكلام الذي يصبح 
عملية مشتركة لها أطراف عديدة تربط ينهم علاقات محددة. فالتكلم مخاطب 
والمتكلم معه أو إليه مُخاطّب» والكلام يصير خطاباً لأنه لم يعد محرد أصوات؛ بل 
صار عبارة أو عبارات تعبر عن نفس المتكلم ووجدانه؛ وتنقل المعسئ إلى آذان 
السامع ففؤاده. فالكلام يحمل مععئ ماء ويستهدف تحقيق حدث ما ,منطق غلسب 
على ظن للمتكلم أنه سيضع السامع بالتحرك لتحقيق هذا المضمون سواء على 
مستوى قوى الوعي ذاتماء أو على مستوى الواقع. فإذا بدأ الكلام ثمارسة فاعليته 
وأدائه» انقسم الناس بالقياس إلى مواقعهم منه إلى مُخاطبً ومُخاطب. أما الكلام 
نفسه فيصير "خطابا"» وتصير البيعة الاجتماعية الي ينتمي إليها المخاطب والمخاطب 
"بيئة الخطاب". "وبيئة الخطاب”" هذا مصطلح يشمل المكان والزمان والثقافة وما 
يعتبر من مكونات الحضارة الي يحيا فيها طرفا المخطاب: الُخاطب ولمْخاطب. 
وهذه البيثة لها آثارها الخطيرة» لا على هذين وحدهماء بل على عناصر نطاب 


)١(‏ أستاة أصول الفقه ورئيس جامعة العلوم الإسلامية والاجتماعية (59155)) فيرجينيا. 
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ومكوناته الأولية بدءا من الحرف المقطع؛ وانتهاء بالحنطاب فالمتكلم تقوم بتفسه 
حاجة أو حالة - كما أشرنا - يرى ضرورة التعبير عنهاء والتحاور مع مجاله 
الاجتماعي لتحقيقها. وكل من الحاجة والحالة في أصلها ترتبط بالكينونة الإنسانية 
ذاقاء لكنها في صياغتها الأحيرة» وما يؤثر ف تلك الصياغة» ترتبط بتلك "البيئة 
الاجتماعيّة". فالإنسان في حاحته العضويّة إلى الطعام والشراب والنكاح لم يختلف 
في أصل حاجته إلى تحقيق تلك الحاحات منذ ملق حى فناء الحياة» وكذلك 
بالنسبة حالاته النفسية من إحساس بالسعادة أو الشقاوة أو الحزن أو الفرح. لكن 
الكيفيات الي تتم بها تلك الأمور هي أعراض متغيرة كذلك» فكيف يحصل 
الإنسان على ما يريدء وكيف يحقق الحالة الي يرغب الإحساس هماء كيف يدفع 
الخالة المضادة؟ 


هذه أسثلة تتغير الإحابة عنها بتغّير "البيئة الاجتماعية". وهذا - كله - 
من الكلام أو المنطاب الذي لا يصعب فهم أبعاده وعلاقاته بين أطرافه وبيتتهمء 
وأساليب التخاطب المتعارف عليها بينهم. ولكن حين يتعلق ذلك "بالأمور 
العجريدية" كالأفكار والنظريات والمفاهيم الي يراد صياغة خخطاب يوصلها إلى 
الآخرين لتغيبر أفكارهم وقناعاقم وإعادة صياغة رؤاهم ومعتقداتهم» واسستبدال 
مفاهيم مستقرة لديهم .نفاهيم أخرىء فإِنْ السأن مختلف مماماً. إذ أن "الخطاب" هنا 
يتحول إلى شيء يتوحه إلى وعي المخاطب لتغيير شأنه وحاله» فيشتبك خطاب 
المخاطب مع وعي المخاطّب في حوار وحدل يشتد بحسب قوة وفاعلية الخطاب» 
واستقرار وعي المخاطب وقناعاته وعاداته ومألوفاته السابقة على تلقيه للخعطاب 
التغييري. وإذا كانت آذان المخاطبين قد تشتكي من طرقات ذبذبات الصوت على 
طبلة الأذن فتصف الصوت بالارتفاع أو الانخفاض» فإذا يلغ حد الاعتدال اتنهت 
المشكلة الحسيّة وبدأت معركة الخطاب ف جائب المعئ والمغزى والحدف لتسستمر 
حى يصل المعبى الذي اشتمل عليه الخطاب إلى وعي المخاطب, ويأخذ موقعه فيه» 
لتبدأ مرحلة أخخرى داخل وعي المخاطب يتدافع فيها القبول والرفض؛ والإيحاب 
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والسلب,؛ والسؤال والجواب. فإذا كان الخطاب قد وضع في اعتياره حالة 
المخاطب» وتضمن ما يجيب عن تساؤلاته» ويحسم تردده» ويتصل بواقعه» ويثير 
كوامنه: وينبه دوافعه: وجد معناه ومضمونه موقعيهما في وعي المخاطب؛ وإلا فإن 
"الخخطاب" قد يعود إلى منتحه ومرسله ليعيد النظر فيه؛ ويستكمل نواقصه؛ ويعيد 
إرساله. وبذلك يكون الخطاب عبارة عن وسيط يتردد بين طرفين بكل ما يحيط 
هما في حركة دائية حتت يحسم ما بينهما. وبالتالي فإن الخطاب اختبار مستمر 
ومتدرج لقدرة للخاطب والمخاطّب منهما: المخاطب في قدرته على تضمين خخطابه 
معاني وتأثيراً ومنطقاً مقنعاً يهيئ وجدان الخاطب ونفسه وسائر قوى وعيه الكامئة 
لقبول الخنطاب وعدم إغلاق الأبراب دونه؛ ثم ملاحقلة أهم الاعتراضات الي ثارت 
في نفس السامع - سواء صرّح بما أم لم يصرح - غندما تلقى الخطاب في لنظة 
اتصاله الأولى به لتضمين الإصدارة الثائية للحطاب اللنواب عنها. وأكثر ما تكون 
الأسئلة حول "الحجية" لتحقيق القناعة بللضمون الحديد» و "الشرعية' لتجساوز 
عقبة شرعية الموروث واستقراره و "البدائل" الي يقدمها الخطاب اللمديد لتجاوز 
فكرة "النوف من الفراغ أو المجهول أو ... ". ثم "التفوق" في ذلك - كله - 
على المستقر. فإذا استوق الخطاب ذلك كله فقد استوق مكوناته ومقومائه لخوض 
معركة يكن كسبها على مستوى الوعي» وعلى مستوى الواقع. 


هذا الذي نقوله يمكن أن ينطبق على خطاب من بشر إلى بشر مثله. أما 
حين يكون المخطاب من إله الكون والإنسان والحياة؛ وخخالق العالمين؛ ومرسل 
المرسلين فَإِنَّ الأمر يختلف اختلافاً كبيراً. فالمخطاب هنا يصبح شيئاً آخرء ويصبح 
بحرد اتفاقه مع أشكال الخطاب البشري وصوره؛ وصيغه التعبيرية وجهاً من وجوه 
تعاليه وإعجازه وتحاوزه» ويصير إنزاله إلى البشر وتتزيله إليهم شأنا ربائياًو "روحاً 
هن أمره". فاللفظ آنذاك يصير قدسياً يتعبد به حن لو كان حرفاً منفردا نحو: "أ 
ل: مء" فإنها تصير "ألفاً ولاما وهيماً" يئاب على تلاوة كل منها. 
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والخنطاب آنذاك لا يعبر عن حاجات للمُخاطب عند الْخَاطَبٍ يتما 
منه: ( أَكُمْ الْفقرَاء إلى اللّه وَاللَهُ مواقي الخميئره ١‏ (قاطر: 6). لما أريذ منْهُمْ 
من رذق وما أي يد أن يطعم ذاه إِنْ الله هر الاق ذو الْقوّة الْمبينُومه)» (الذاريات: 
/اه-ه). ولذلك قاها أبو الأنبياء إبراهيم بوضوح: 


(إذْ قَالَ لأبيه مد ما معبُودر» /) فَلوا كعد أمنتامًا فطل لَهَا عاكفين 07 
قال فل َسْمَُوئَكُم إذ ذ نون /0أز يَنفعوككُمْ أر يصو م0 قفو َل وَجَذنا آباءكا 
كَذَلِك يَفُعَلُونَ لامكال لراك ما م كعْبُدُونه 0 ألم واكلؤكم الأقدمُونر/ لهم 
عَدْرٌ لي إلا رب ؛ :08/8 ا خلبي فَهْرَ دين 00/00 وَالْذِيهُوَ رطسي 
وَيَسْقِين 078 وَإِذا مَرِطحُ فَهُوَ يَدد تشفين(١‏ 8) الذي يُميئبي لم مُخيين(81) والذي أطْمَعُ 
أن يفف لي غطيتي يوم الذّين (07) وب قبا لي حُكَمًا والحقبي بالمسالحيد)6 
(الشعراء ١‏ لاس الم), 


َالْخَاطُب هنا إغا ياطب ليعطى ويرزق ويهدىء ومُلتَّى احتياجاته كلهاء 
لا في حياته الدنيا وحدهاء بل على امنداد حياته كلها. ذاك الامقداد الذي لا 
يستطيع من دون الله أن يحيط بمحالاته. وكل المطلوب منه في هذا الخطاب عائد له 
ولأمه الأرض وللياته الاجتماعية» وفي حياته الممتدة ما بينعالم الأمر وعالم 
الإرادة وعالم المشيئة وعالم الذر وعالم الطين والحمأ المسنون والبشر المستخلف 
الموتئمن على الخلق كله حى عالم المآل والمصير والخلود الذي تطلع إليه بكل 
أشواقه» والذي كان أهم نقاط ضعف أبيه حين نسى فاستجاب لغواية عدو الله 
وعدوه الشيطان. 


فهذا الخطاب الذي يطوي كل هذه العرالم ويحبيط يما ويهيمن عليها وجه 
من أهم وجوه عظمته.وتعاليه وإمكاناته المطلقة يتتزل بأحرف وكلمات وعيارات 
تشبه في بعض جوانبها ما يتخاطب به الناس. أنه يتترل إليهم تتزيلاً مسن رفيع 
الدرجحات ذي العرش» الذي يلقي الروح من أمره على من يشاء من عياده لينذر 
يوم التلاق» تلاقي ابن التراب مع رب الأرباب. تايلا متعالياً يتجاوز حن سماواتهم 
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الدنياء يتترل فقط ليكون في متناول فهمهم ووعيهم. يمكنهم من القيام بحق 
أمانتهم والتجاح في مرحلة ابتلائهم. وعلى ثقله الشديد ظل يتتزل إليهم حق 
اصطفينا له رسولاً من أنفسهم عزيز عليه ما عنتوا حريص عليهم بالمؤمنين رؤوف 
رحيم ليتلقاه في مرحلة تله الأخيرة» ويجعله بين أيديهم فيتفعل قلبهم حي يصير 
مرآة تعكس سائر قيمه. وعثله في سلوكه وتعامله أمامهم؛ ويتلره عليهم فتسمعه 
آذائهم على محدوديتهاء وتفقهه قلوهم على صعفهاء وتدركه أبصارهم على كلاهاء 
وتخطه ماهم على سذاجتها. فغرهم منه هذا قتوهم من توهم منهم أنه من جدنس 
خطاهم فحاولوا الهيمنة عليه بقوانين خطاههمء وقواعد لغتهمء وما تعارفوا عليه قي 
اشتقاقات ألفاظهم وتصاريف كلامهم. 


لقد غرهم منه تتزله فلم يدركوا -حكمة الله في ذلك» وحال ذلك بينهم 
وبين الإحساس بعظمته وتعاليه وتجاوزه وهيمنته وإحاطته فشدوه إلى منامباي» 
وظنو أنه لم ينول إلا إليهم؛ ثم جعلوا منه ناسخا و منسوخبأ وعاملاً فاعلاً ومعطلاء 
وملا ومبين» ومطلقا ومقيداء ومتشاهاً ومؤولء ومتواطفاً ومشستركاًء وخاصاً 
وعاماً» وحقيقة ومجازاء وأطلقوا ذلك في سوره وآياته دون تحفسظ أو تسردد؛ أو 
توكيد منهم على أن ذلك إنما هو بالنسبة لم ولقدراقم وأزماهم ومحدودياتهم؛ وأله 
لا يمثل حقيقة القرآن في ذاته بقدر ما يمثل زوايا النظر منهم إليه. 


لقد قطعوه أعضاءاً وأجزاءاء ولم ينظروا إليه باعتباره بمثل بجحوماً في سماء 
واحدة» فهي بجوم ما يهتدون» وليست بجوماً هما يحكمون. 

لقد كانت أكبر الأزمات الإنسانية مع ما أنزل الله من كتاب إلى البشسر 
ليست في رفض تلك الكتب أو عدم الإيمان بأنها من عند الله فذلك أمر لا تصعب 
معالمته: ولكنها تكمن في تعامل من أنزلت إليهم معها تعاملاً بشرياً محكرماً يما 
تعارفوا عليه فيما بينهم من مألوف لسافم» وأنه ليس سوى ذلكء وتجاهلهم للفرق 
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الكبير بين اللغة ححين يستعملها الإنسان للتعبير عن مكنوناته؛ واللغة حين يستعملها 
حالقه ليضمنها نوره وهدايته -لذلقه. 


إن الدمل والعبارات في هذه الحالة لا تكون مجرد جمل وعبساراتء بل 
تصبح آيات كالشمس والقمر وسائر الآيات الإلهية الأخرى» وتطوي هذه الآيات 
في جوانحها ما نطويه من الحداية والنور والمعاني والإحابات الي تنكشهيف عسير 
العصور بتكشف وظهور حاجات الأمم والعصور وأسئلة ومسائل الحياة وأزماقا 
فكأنْ المعاني تتتزل مع بروز الأزمات والمشاكل والأسئلة فإذا كانت الجاهلية العربية 
قد استحالت إلى إسلام لال ثلاث وعشرين عاماء فأي عصر تال وأية بيئة أخرى 
يمكن أن تجعل من أسئلتها أسباب نزول للمعاني الجديدة الي تنطوي الآيات عليهاء 
ولا تبخحل بتقديكها لمن يحتاحها. كل ما في الأمر أن الجاهلية العريّة كانت يمحوم 
القرآن تترل عليها لمعالحة أزماتها وتحويلها إلى الإسلام. فالترول القرآي يأتٍ بعد أن 
تفرم الأزمة في البيئة» وتصوغ البيئة السوال وتنتظر الوحي. أما في العصور التالية 
لعصر التتزيل على المتلقي الأول عليه الصلاة والسلام فإِنُ القرآن كله موجحودء 
وعلى البيئة ذات الأزمة أية بيئة أن تصوغ أزماتها في شكل أسئلة محددة وتتجه إلى 
القرآن المخيد يما ضارعة مفتقرة وتطرح بين يديه و "تفؤره"» كما يقول ابن عباس» 
مرة بعد مرة لتحصل منه على الحواب الشاي. فقد يقود القرآن إلى الكامن فيه 
وللضمرء وقد يقودها باتحاه التاريخ تستنطقه؛ ونماذج الأمم السابقة تسألها عن 
أخبارهاء والأشباه والنظائر لتحللها وتستخرج دلالاتها. ويظل آخذاً بزمامها بهدى 
واستنارة في رحاب الكون كله طاوياً يما المسافات كلها حن يمنحها حلولهاء 
وينهي مشكلهاء فهر رائد لا يكذب أهله؛ ولا يخذل جندهء وها لا تلتبس عليه 
السبل. 
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الكتاب الذي بين أيدينا: 


بداية أود أن أؤكد أن هذا الكتاب لن يستفيد منه القارئ الذي يرغب 
بقراءة كتب تتحدث له عن فضائل القرآن المجيد» والثواب العميم الذي أعده الله 
للذين يقرؤونه؛ فكتابنا هذا لا يقدم للقارئ كثيراً في هذا الصدد. 


كذلك من الصعب على طلاب "علوم القرآن" التراثية أو الباحثين في هذا 
المانئب من المعارف المتعلقة "بكتاب الله تعالى" أن يستفيدوا منه كثيراً! وإن كسان 
فيه إلمام ببعض هذه العلوم. ولعل الذين يستطيعون الاستفادة هذا الكناب ثلاث 
طوائف من القراء وطلبة العلم: 


الطائفة الأولى: طلبة البلاغة واللغويات والألسنيات والمعنيون بفقه اللغفة 
وذ فلسفتها. 


الطائفة الغانية: طلبة "أصول الفقه" الذين لحم باع "طويل وعناية خاصة" عباحث 
الألفاظ والمباحث الت اعتبرت مشتركة بين الكتاب والسنة النبوية 
وآثارها في الأحكام الشرعية» وكذلك طلبة "علوم القرآن" في 
هذه اللتوانب. 


الطائفة الغالغة: طلبة الفكر والفلسفة» فالكتاب على وجازته قد اشتمل على جملة 
23 < كبيرة من القضايا الهامة الي لن'تسهل معرفة أهمية ما وصل إليه 
المؤلف الفاضل فيها على أمثال هؤلاء. لقد كان المؤلف الكريم 
على إطلاع .واسع على أسرار البلاغة العربية يوازيه إطلاع واسعم 
على تطور "العلوم اللغوية والألسنية"؛ وما وده هذا التطور من 
علوع ك "السيميوطيقا” زوع مهسرر8 ) اليّ تدرس أنظمة 

العلامات الي يبتلعها الإنسان ليدرك با واقعه ونفسه. 
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وكذلك الإضافات الكثيرة الي أضافها تطور الدراسات الألسنية إلى علم 
"الهرمتيوطيقا” ( دعم عصمع1]1 ) وغيره. 


كما أن الدكتور منير كان على إدر اك تام لمعطيسات "المادية الجدليسة" 
ومنهجها ف التعامل مع النصوص تأويلاً وتفسيراً أو تفكيكياً وتركيباً. ومع ذلك 
فقد استطاع بإمائه بالوحي الإلحي» وفهمه لطبيعته أن يستوعب من ذلك ما يتفق 
مع منهجه؛ ويتجاوز ما لا يتفق. وأن يوظف سائر تلك المعطيات لخدمة كلام الله 
تبارك وتعالى وحسن فهمه. فلم يستدرج إلى تحكيم تلك المعسارف البشرية في 
الوحي» وبذلك استطاع جاوز ما سقط فيه آخخرون من تأويلات واستنتاحات؟ بل 
استطاع أن يجعل من جهده العلمي المضيئٍ هذا عامل اتصال مع التراث الإسلامي 
في البلاغة والأصول وعلوم القرآت وفقه اللغة بدلاً من أن يحدث مع تلك العلوم 
كلها قطيعة معرفية كما فعل الكثيرون. 


لقد استطاع الدكتور منير أن يتجاوز حنفي وأركون ونصر أبو زيد ودك 
الباب وشحرور ... وغيرهب ويعالج كثراً من إشكاليات علوم القرآن الموروثة من 
خلال منهج -حكم القرآن اميد في تلك المعارف الإنسانية النسبية بدلا من تحكيمها 
في القرآن الكريم - كما'فعل غيره - قتخلص إلى نتائج مثل وصلاً لما انقطع وتوقف 
من تراثنا في هذا الحالات. فحاءت آراؤه واستنتاحاته سلسلة هيئة قادرة على 
الوصول بسر لتعالج قضايا كبرى .ما يمكن تسميته بأسلوب "السهل الممصسع". 
فعالج قضايا "أسياب الرول” و "الناسخ والمدسوخ" و "وحدة القرآن البنائية 
ودلالاتها و “التداسب" وقضية "المجاز". وقد كان المؤلف انال موفقاً غايسة 
التوفيق في بيانه "لفاعلية التغيير" في النص القرآني» وتوضيحه كيفية تكشف النص 
القرآي الكريم عن معانيه عير العصور دون انفصال عن 58 اللغة الي نزل ماء 
ودون وقوع في متاهات التأويل؛ ودهاليز الباطنية. 
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وهذه القدرة في الخطاب القرآنٍ اللجيد وجه من وجوه إعجازه وتساميه 
وتعاليه ليستطيع القرآن هداية البشرية وقيادتها من مرحلة لأخرى حىّ يلغ يما 
مرحلة "العالمية" التي تصبح فيها البشرية - كلها - كما بدأت أسرة واحدة علقت 
من نفس واحدة وحعل منها زوجها وبث منها رجالاً كثيراً ونساء» وصاروا شعوباً 
وقبائل لتتعارف وتتآلف,» وتؤدي مهمسة الاستخلاف. 


لاشك أن في الكتاب بالاً للملاحظة شأنه شأن أي عمل بشري يدور 
حول أعظم نص إلحي عرفه الوجود, لكن ما يقدمه الكتاب للدراسات اللغوية 
ودراسات علوم القرآن أكبر من أية ملاحظة يمكن أن تثار حول بعض أطروحاته. 
وإذا كنا نتفق مع الأستاذ المولف في كثير من أطروحاته فذلك لا يمنا من 
الملاحظة على بعض ما ورد» نخاصة في الفصلين الأخيرين من الككتاب وفي مواقسع 
متناثرة منه» لكن حرصنا على أن يقوم علماء مثل الدكتور وليد منير بعرض تلك 
القضايا من منطلق الالتزام بالإسلام والإيان بالقرآن يجعلنا تتحاوز عن بعض المنات 
الحينات لنترك لعلماء قادرين محال النظر فيها ومناقشتها مع المؤلف الفاضل. فلسيس 
من العدل مع القرآن الكريم أن تظل هذه البحوث وقفاً على مستشرقين أو تلامذة 
المستشرقين» ويكون موقف علماء المسلمين جرد ردود غعل لما يقدمه الآخصرون 
حول كتاب الله تعالى. 


وبعد فهذه دراسة الأخ الدكتور وليد منير "النص القرآك من الجملة إلى 
العالم" نضعها بين أيدي القراء الكرام سائلين العلي القدير أن ينفع بها .. إِنّه "يسع 
1 


عقاعمةا لف 1 


تف سه 

يُمَثْلّ هذا الكتاب محاولة للفهم والتحليل والتأويل في آن. وهي محاولة تكتفها 
صعوبات متعددة» ولكنها نظل ضرورية ومُلِحةٌ في غير حالة. 

لقد أعاد النصّ القرآي صوغ لعقلٍ والوحدان العربيين. وعلى أساس من أفكارٍ هذا 
نص قامت حضارةٌ ,كاملة أت توا عظيماً في مجرى التاريخع غ الإنسان. 

كان النص القرآني خخطاباً فاعلاً استغرق نه ردحاً من الزمن حي تم واكتمل وكان 
مع النص من مصادره المتفرقة وتدوينه عقابة التحديد الأصير لبروزه الطبسوغراق 
بوصفه كتابة. وهكذا انتقل النصُ الْقَمُ من فضائه الشفاهي إلى فضاء آخيرٌ مكتسباً 
دلالته الْوَحَّدَة. 

امتلك النص القرآي رؤيةٌ شديدةٌ الثراء للوحود» وطَرَح تصوراً متميزا لكينونة 
الإنسان في الزمن. ولن نُحاورٌ الصواب عندما نقول إنه اشتبك اشتباكاً حقيقياً مع 
الواقع التاريخي» وإنه عارض حركة الإنسان في العالم ودخحل في حدل طويل معها لكي 
يُْيْرَ فيها أو منها. كما أنه ا خرج بخصائص تشكيله:» على أشكال القول المعروفة» 
وانتزرع لنفسه مكاناً خالصاً له. لذلك كله صار التصّ القرآي ورا لعدد من 
الدراسات والأبحاث المهمة. ولكن كثواً من هذه الدراسات والأبحاث (قد يستوي في 
ذلك قديمها ومحدثها) حاول أن يُعلْبّ على النصنّ بدا واحدا من بُعْدَيهه ويشله نحو 
ذلك البّمْد. وقد أفضى هذا التغليبُ الدائبُ إلى استغراق النص في التاريخ ( أسباب 
الرول ومناسباته) أو استغراقه في القيم العامة والمطلقة . ومن ثم فقد ضاعت» في أغلب 
الأحيان» فرصة ة اكتشاف العلاقة ة الّستترّة بين الوحي والوحود يكستوياقها المختلفة. 

تطمح محاولي هذه إل مقارية النص القرآي مقاربة جديدة بأدوات جديدة دون أن 
سقط من حُسبّانها أصالة العلاقة بين النسبيّ والمتعالي» بل تتوق تَرْقهًا الخاصٌ إلى إضاءة 
هذه العلاقة وإشباعها. 


14 مقسصدعة الف 


اعترف أخيراً أن مكابدة النصّ القرآ مكابدةٌ تتطوي على لَدَّ غير محدودة. ولعل 
تأئل مرة بعد مرة» وعد حادم م بانفتاح على أفق أوسع. إنه النصّ الذي يهب العقل 
حضوره وبصيرته» وعد حسئرهُ العالي بين اللغة والحقيقة. 
وقد لا يفوت أن أَذْكرَ دين هؤلاء الذين حظيت بقراءقم أو الحوار معهم أو الإفادة 
اه وتصوراتهم فدفعوا حطاي قُنْماٌ وأضافوا إلى حصيلة معرفي الكثير. ومسن 
ء : الكتور عبد القادر محمود؛ والدكتور محمد شكري عياد» والدكتور تقام 
ا والدكتور مصطفي ناصف الذي جر بداعلي (من خلال عكوفه على تأصيل 
سؤال الهوية) نبعا ضافياً من الأشواق والتأملات. فإليهم وإلى كل من ألممون» بذكاء 
روحهم؛ فكرةٌ أو تساؤلاً أعمق آيات العرفان. 


الفصل الأول 
النص بوصفه خطابا 
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الفصل الأول , 
النص بوصفه خطاباً 


يُمَكلُ الطاب ملةٌ من المنطوقات أو التشكّلات الأدائية الي تننظم في سلسلة 
معينة لتنتتج - على نحو تاريخي دلالةماء وتحقق أثراً مُتمياً. ويخلق الخطساب 
تفاعلاٌ حوارياً مع المجال الاجتماعي الذي يعد مهاداً لتلقي موضوعه؛ فيتجادل مسع 

من الخنطابات ويشتبك مع وعي المخَاطيين في حاولة لدفعهم إلى ل 

0 

الطب في اللغة سببُ الأمر من الأمور» نقول: ما طيك؟ أي ما أمسرك» 
ونحاطبه بالكلام مخاطبة وخخطاباً أي وه قوله إليه. 

للخطات إِذن يُعد اجتماعي لافت لأنه يخفر محراه خارج ذاته. وهو يتحرك وفقاً 
لاستراتيجية مطاطة بعض الشيء لأنه ينحو ‏ في ظروف بعينسها ‏ منحسى 
السجال. 

أيضع الخنطاب في اعتباره الواقع والسياق وحالة المختاطب» فيحاول ل. 
غالبا أن يجد برهانه الأخير عبر حركة تتردد بين اتجاهين: قوته البلاغة مسن 
ناحية والظرف الإنساني الذي يشكّله المثلث السابق من ناحية ثانية,. 

إن "متطلبات المتلقي (...) تؤثر في تنظيم خطاب المنتج" “هذا هو الأسساس 
الذي ينبغي أن يُفْهم من لاله مصطلح المخطاب. بذلك يكون المتطاب عملية 
"صيرورة” تنطوي على الإثبات والنفي في آن. ولا تنم التعارضات الي تطفو على 
سطيح النطاب سوى عن طبيعة المجاوزات المرحلية الي يمر يما الخطاب أثناء شق 
طريقه إلى المعيئ. إن انحور التشريعي في النص القرآن يرتكز ارتكازاً مؤكداً علسى 
تحولات النطاب. ويبلْورٌ هذه التحولات؛ في مجموعهاء فاعلية الخوار مع العالم 
الذي يسعى فاعل الخطاب إلى تغييره أو إعادة ت ركيب عناصره. 


)١(‏ صلاح فضل: بلاغة الخطاب وعلم النصء عالم المعرفة» الكويت» رقم 14 أغسطس 
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وتُمئل إرادة النطاب في احتكاكها بإمكانات الواقع اختباراً لهذا الواقع. وتبدو 
كما لو كانت تطرح عليه هذا السؤال: إلى أي مدى تستطيع التحاوب معي ؟. 
وإلى أي مدى تستطيع مجاوزة النقص الذي يحتوي مسار أقعالاك ؟ وتحولات 
الخطاب ما هي إلا قياس متدرجٌ لطاقة الإنسان على استيعاب إرادة ذلك الطاب 
والتوافق مع قوته. 5 7 
في هذا الإطار فقطء يسعنا أن نفهم ظاهرتين مهمتين فهما صحيحا : الظاهرة 
الأولى هي التنحيم (نزول القرآن مُفَرْق)» والظاهرة الثانية هي الناسخ والمدسوخ. 
ب روا الزمن فيما 
يكتسب النسخ القرآني دلالته من كونه انفتاحاً على حركة الفعل وخيرها داحل 
حركة الزمن. ويعني ذلك أن الخطاب على أحد المستويات يتحدد يوصفه فعلاً 
مور لي فعلٍ تارضي) يتشكل وفقاً لآنية ما. وهو (أي الخطاب) الخطاب) يأتلف مع بعض 
عناصر تلك الآنية فيما يختلف مع البعض الآخر. ٠.‏ وتنهض تنهض استر اتيججيته بدا من 
هذه الثنائية على استقطاب عناصر الاختلاف إلى محال الامتلا الاتلاف بصورة 
تدريجية» وذلك من خلال ثلاثة مُحَاوِر هي: 
)١‏ المحاجّة البلاغية. 
7) تأكيد استجابة بعض الوقائع المتكررة لمنطق النطاب 
الداخلي. 
انه اقتراح بدائل عملية تحل محل الدموذج السائد في الواقع. 
إن قوة الخطاب القرآني لا تتفصلء في الحقيقة» عن عَرْض فهمها للطببيعة 
التاريخية المتحوّلة الي تُشكل حياة اناا واغريى ها ثرا كن وتروعسات 
متوقزة ولا شك أن هذه الدوافع وانروعات تؤوسس معرفة ناقصة بالذات وشوش 
تشويشاً واسعاً على إصغاء ت ك الذات لأعماقها. ولكن المخطاب القسرآي يبمتلك 
قدراً كبو من تأثيره النافذ عبر تمثيله لعاطفة التَحَاوزٍ عن الضعف الإنسان في 
حدود معيتة. إد لعادة تمل قوة طاغية. . ويتوقف امتصاص هذه القوة على تمكن 
الخطاب من بْثّ قيمه المديدة رويداً من خحلال سياسة طويلة للدى. نستطيعٍ أن 
نرى في الخطاب القرآيء إذن: (مغخططا قصديا) لاحتواء الآنية التارينية في كليته 
الشاملة. 
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إن الطاب يؤسس الفعل بصورة مباشرة ويحدد أثره وغائيته. ولذلك فهو يعبر 
ف ذروة انبثاقه الْسَمِيّات والصفات ما أمكن» مُفَحَرا كوامئها اللساكنة في 
دلالات الأفعال. كأنه يشق قناة التوصيل السمعية إلى قية الحواس ليملا المشهد 
الخ كي .كضمونه: 

(اقَرآ باسني ربك الذي خلق١حَلق‏ الإنسااً من لومم قرا ورك الأخرؤرسم لدي 
عَلْم بقلو 2)» (العلقة .)4-١‏ 

زا أيّهَا امد قُمْ اليل إلا قليلاًر5) د نصلفة أو القْصْ منة قايلاً:م) أن زِذ عليه 
وَرئل الْقرَانَ كرتيلًر4) إلا ستلقي عَليِكَ قولا تقرلاره) إن اشن 3 اليل مي أسد وطنا ووم 
قبلا إن لك في مهار سبحا طأويلاً:/) وَاذْكُز انم بكوكل َيِه تتملارم» 

(اللزمل: ١1-م).‏ 

( أيه المُدلررا) كم قأرد) ربك فكيُرْرم) وليابك قطْهررع) والاجز فامجزره) 
ولا تمن تستكْترز؟) وَلربّك فَاطْير(80)» «المدشر: 1-/0. 

0 امم رَبك الأغلود) الي خَلق فسؤى10) والْدي كدر دوم والْسدي 

رج الْمَرْعَى(4) فْجَعَلَهُ شا ؛ أخزقره» سفرك اقلا تسى رم إلا ما شَاء الله له يهلم 

0 َم يَحقَى(/0) وَلتِسرك للمسرَى8) فَذَكر إن لقعت الذخرعر»)»الأعلى: .)4-١‏ 

هنا يؤدي ثيل الإنسان والأشياء والعلاقات على هذه الال من (الفعل) 
و (الدعوة إلى الفعل) إلى تأكيد (الوظيفة الأنطولوجية للخطساب الإسستعاري 
الذي يجمع بين الحاكاة والإشارة) (". وفي هله الوظيفة "تبدؤ كل الطاقة الكامنة 
في الوجود وهي تولّد الكفاءة المضمرة في الفعل. وعندئذ يصبح التعبير الي هو 
الذي يقول الوجود الحي؛ على حّد عبارة ريكور" ". 

لنتأمل في ما انطو عليه أسلوبٌ الخطاب بالسور السابقة (وهى هن أول ما 
نزل يمكة) من تراسل :* 

إقرأ 


باسم ربك 
الذي علّم بالقلم 


.١84 بلاغة الخنطاب» وعلم النص (مرجع سابق)» صل/© 3ق‎ )١( 
.١6م (؟) السابق نفسه؛‎ 
يعي التراسل هنا التبادل المضمر بين قطبين دلاليين عنتلفين ومتكاملين في الوقت نفسه.‎ * 


5 الفصل الأول. النصُ بوصفه خطاباً 


نا مدلقى عليك قولاً ثقيلاً 


كذلك ما يلي من أفعال الأمر الدالة : 


0 إقرأ 
فعل ]| 5 
ورتل القرآن ترتيلا 
قم فاندر 
0 
فذكر إن نفعت الذكر: ى 


علّم الرب "باسم ريك" الانسان. الكتابة فكان قلمه (علم بالقلم) وقلم الإنسان 
(والقلم وما يسطرون) موضوعا لقَسَم مُقنّس. بيد أن كتابة الله وقول تقيل) في 
الوقت نفسه (كتابة / قول) لا بد له من وسيط (الوحي) ليتلقاه المتلقسي الأول 
(الرسول) الذي يقوم فيما بعد بدور الوسيط ذاته ليتلقاه امخلقي القاني (الناس 
كافة). (الكتابة / القول) أر. (النض / الخطاب) يقتضي لتميز مصدره وقوة فيضه 
من نبعه الأول فعل التلقّي (إقرأ # رتتل) وفعل التبليغ يلي فعل التلقي (أنلير ‏ 
ذكر. إنه فعل متعال يستعير وجود فاعل في عالم اللامتعالي» ؛ ويقوله ويُمُتله 
ويشير إليه بوصفه طاقة كامنة» تقول وتكتب» وتدل على فاعلية الوجود. 


وعة 20 أسم ربك 
و فعمة ريك ليس 
و 2377 علم ربك 


مُ 0 هشيئة الله (إلا ما شاء الله) 
و .........علمه مرة أخرى (إته يعلم الجهر وما يخفى) 


الفصل الأول: النص بوصفه خطاباً 3 


ويشير السياق العام إلى الجزء انحذوف قصداً (الواقع عليه التسيان) مسن 
6 الأصلي رابطاً به بين "الإرادة المطلقة" وعلم صاحبها "الله" بالحليّ والخفيّ في 

نسيج الوجودء فيما يشير سياق الخاص إلى الحدث الناتج عن الخطاب ‏ الحدث 
الواضح غير الملتبس. 

(التتريل والعلم بمحتواه ‏ التبليغ ‏ طاعة الله وعبااته) هذه الجالات الي 
تدل على اقتران المعرفة (الكتاب ‏ القلم) بللفعل والاختيار والمسثولية. 

لماذا كان العام يشير إلى الغائب المصّرح به وكان الخاص يشير إلى الداضر 
المرموز إليه ؟ وماذا يعني ذلك في إطار مفهوم (الخطاب) ؟. 

ربما كانت الألوهية, بما هي صفة الإله المعبود الذي يدين لله الناس جميعاً 
بالطاعة» تقتخ تقتضي أن تنس تتسب إلى حضورها وحدة حرية التشكيل التاريخي للحطاب 
.كا يعنيه 0 من ترج و وانتقال دائبين في مستويات التوجيه لفت ولكن 
الربوبية» بها هي صفة اموي امخصوص لُمَربُى بعينهه تقتضي أن ينبت قيمها النهائية 
على شكل علم وسلوك معا في وعي هذا الريب الذي يللي لزان واللكان 
التاريخيين دعوتا الشاملة الممتدة» ضارباً بنفسه مثلاً على إمكانية الغو 

وفي إطار مفهوم الخطاب تصبح قيئة الْحَاطيين للدحول في مواجهة إيجابية مع 
ذولتهم لاستيعاب حقائق لم يأتلفوا معها من قبل خطوةٌ واسعة في اتجاه الهدف. 

وتُحَسَّدُ هذه المبادرة مدى علم المخاطب ومدى تعاطفه في آن. . كما يتأكد من 
نحلانها ذلك الوعد بإمكانية المجاوزة؛ مجاوزة كل ذات مقصودة بالخطاب علاققها 
العامة الي تُمَكْلُ حداً أدن للصلة بين صاحب الخطابٌ ومتلقية إلى علاقة شديدة 
الخصوصية به ما دامت هذه الذات تنحو شيئا فشيئا نحو تخّطي نقصها الذي 
أيقظت الكلمات وعيها بوجوده. 

إن الواقع هو الذي يُشَكَلُ الإنسان على هذه الصورة أو تلك. ولكن الواقع 
بدوره يتشكل بواسطة الإنسان. ونماذج الأفكار والقيم أو أنماطها 57/888 س 
تلك الي تير عن بجموعة من التصورات الخاصة وتزعم قابليتها للتطبيق في الواقع 
هي الي تؤسس نزوع التعبير لدى الإنسان» وتمعل منه قابلاً لإعادة تشكيل 
ذاته. ومن ثم إعادة تشكيل واقعه. 


ب الفصل الأول: التصّ بوصفه خطاباً 


وهذه الدماذج إذ تتشكل بوصفها رد فعل مضادٌ لقيم الثقافة السائدة سرعان ما 
تصبح فعلاً يُصّحَّحُ الثقافة السائدة نفسها أو يحل مََلها ثقافة مغايرة. 

بيد أن هذه "الثقافة البديل" ليست مفارقة بالكلية للثقافة الت تثور عليها أو 
تدحضهاء وإلا ما أمكن لحا أن تُرسّحَ أقدامها في الواقسع. وهنا تبرز وظيفة 
"الخطاب" بوصفه موصولاً بهذه الثقافة ومنفصلاً عنها في آن. 

"الاتصال الانفصال”" هو إستراتيجية ل#طاب بمعين من المعاني. ومن هذه 
الثنائية ينبع مفهومه» وتتبلور وظيفته. 

و "الخطاب القرآني" في تقنياته الأسلوبية يتمتع بكل اللحماليات الي توصل لها 
بلاغة المشافهة شعرا وثثراً. وهر يعتمد اعتماداً كبيراً على التجنيس الصوتي» 
وقوة الإيقاع» وحركية المماز بقدر ما يعتمد على سوق 3 وصّوًغ الحككمة. 
وسح القصص. وهو ينهل من وضوح الحكي بقدر ما ينهل من غموض الشعر. 
ولكنه ‏ رغم ذلك ينفصل عن مفهومي الشعر والقصّ معاً ويتناعى عنهما. 

وهو إذ ينحازٌ ‏ على مستوى الموضوع والقيمة ‏ إلى عدد مسن العادات 
الراسخة كالكرم والشجاعة والأمانة والغيرة ونمدة الضعيف» يندّدٌّ في الوقت نفسه 
بعدد من العادات الأخرى الي لا تقل عن الأولى رسوعاً كالص لف والتفساخخر 
والاعتداد بسلطة المال والاسترقاق وإدمان الشراب والمقامرة والنظلر إلى المسرأة 
بوصفها مخلوقاً دونياً. 

لننظ في الجانب الأول إلى: 

(الذينَ يُسفنَ أْوَالهُم بِالليْلٍ وَاشهَارٍ سرًا وَعَلايَ قلّهُمْ أجْرهُمْ عند رنُهم ولا خوؤفة 

علوم ولا هم يلون 007)) (البقرة: 91/4). 

(١وَائذينَ‏ بوُو الذارٌ وَالإِعَانَ من قَبْلهمْ يُحبُونَ مَنْ هَاجَرَ لبهم ولا يجِدُونَ في 

صُدْررِهِ م حَاجَةٌ هما أوثوا ويؤئرون عَلَى نهم ولو كان بهم خصّاصَة وَمَنْ يوق 

شخ نفْسه وليك هم الْمُفَلحُوره)» «الخشر: 6. 

(رَلْينَ هم لأمالاتهم رَعَهدهمْ رَاعُوْره)6 (الزمترن .)١‏ 

(رَإً ستمتروكمْ في الذي كلحم لتر إلا على كم يكم وم مياق واللَهُ با 

َعْمَلون بَصير؟/0)» «الأنفال: ؟/0. 


الفصل الأول: الصُ يوصفه خطاباً لها 


ٍ(رَاعبُوا الله ولا مشثركُوا به ينا الاين إخستسائا وبذي القرتسى واليقسائى 
َالمَساكين َاْجَار ذي الْقرتى والْجَرٍ اْحب والصاحب بالعجنب وان السمل وما مخ 
أَيمَائَكُمْ إن الله لا يُحبهٌ من كَانَ مُعْقَالاً ”)6 (النساءة”). 


ولننظر في الجانب الثاني إلى: 
(الذي جمع م مالا وَعَدَدَهْ(؟ )/يحسّبا أن مَالَهُ أخْلد رم كلا بدن في الْحُطَمَةرة)» 


(الهمزة 4:7). 
(ولا خش في الأرْضٍ مَرَحًا إِلك أن طرق الأرْض وَلنْ كلع الْجبَال ولا 700 
(الإسرلءة 076. 


(إلمَا يُريدُ التيِطان أن مُوقعَ بكم الْعدَارة وَالْبَفْصاءً في الْحَمْرٍ والْمْسِرٍ ويَصدَكُم عَنْ 

ذكْر الله َعَنْ الصّلاة فَهَل ألم مهو 5)» (للائدة: 01). 

(وَداالموصودةُ مشلتتزه)بأي لب قُطتاره)) (لتكرير: 8:4). 

وظننا أن غاية "النطاب القرآ* ف تفاعله المتدرّج مع الواقع؛ وفي تعامله المرن 
مع اللحظة التاريخية» تكمن في تحقيق نموذج العدالة. 

ذكر عبد الرحمن بن الموزي في كتابه (نواسخ القرآن): روى سفيان عسن 
الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه تلا هذه الآية "إن تُبدوا ما في أنفسكم أو تخفره 
يحاسيكم به الله" فدمعت عيناه فبلغ صنيعه ابن عباس فقال : برحم الله أبسا عبد 
الرحمن» لقد صنع ما صنع أصحاب 8 حين نزلت فنسختها "لا يكلف الله نفساً 
إلا وسعها'09 

وقال قنادة بن :دعامة السدوسي في "كتاب الناسخ والمدسوخ". 

(إنّ الل ني وَرَبكُم فَاعبدُوهُ هذا صرَاطٌ مُسْستقيم(01)» (آل عمران:01)؛ أن 
يطاع فلا يعصىء (رَلا كمون إلا َم مُسْلمُون) (آلى عمران: ٠١7‏ نسختها الآية 
في التغاين :2 فَائقُوا الل ما امستطَكمْ وَاسمَعُوا وأطيعوا تفقوا خَيرًا لِألفُسكُمْ ومن يُوق 


)١(‏ الحافظ جمال الدين أى الفرج عبد الرحمن بن الجوزي : نواسخ القرآن» دار الكتسب 
العلمية» بيروت»؛ ص 95. 


7 الفصل الأول: اص بوصفه خطاباً 


طح نفسه قأوككك هُمْ الْمُفْلحُونَر١))‏ (التغاين:11). وعليها بايع رسول الله ها على 
السمع والطاعة ما استطاعوا(". 

وذكر عبد الرحمن بن الجوزي أيضاً: في قوله عز وحل (إنْ يَكُنْ مدَكُمْ عشرُونَ 
رون يوا ماقٍ» قال ابن عباس فرض عليهم أن لا يفر رجل من عشسرة ولا 
قوم من عشرة أمتالحمء وقال فجهد الناس ذلك وشق عليهم فلت الآية الأعصرى 
(الآن حَفْف الله نكم وَعَلمَ أن فيكُمْ متنا إن يكن ملكُمْ مان متابرةٌ يليوا 
مائتين) (لأغال:05: فرض عليهم أن لا يفر الرجل من رجلين ولا قوم من مثيهم © 

وذكر قتادة: 

وعن قوله عز وحل: (إيَمْألُواك عَن الْخَمْر وَالْمَيسِرٍ) القمار كله قل فيهما إِلمّ 
كُبيرٌ ومََاِعُ لئاس (البقرة:15؟). وذمهما ولم يحرمهماء وهى لحم حلال يومئف ثم 
أنزل الله ععز وجل بعد ذلك هذه الآبة في شأن الخمرء وهى أشد منها فقال (إيا أْهًا 
الذي ءَامنُوا لا ربوا الصّلاةً وَألكُم سُكَارَى حْتَى َقْلَمُوا ما تَقُولُونَ)(النساء:4): فكان 
السكر منها حراماً عليهم. تم إن الله عر وحل أنرل الآية ال في سورة المائدة فقال 
زا أنه اين اموا لما ١‏ عر َلْمْسِرٌ الأئصاب والأزلامُ ِجْْ من عمل الكسيطان 

َاجتس بتبئوة أعلّكُم لفلُونً. .»إلى قوله <لَيَل أقر مت مُعَهُونَ) (المائدة: »)4١41‏ فجاء 
تحريعها في هذه الآ قليلها وكتيوهاء ما أسكر منها وما ل يسكر © 

ولقد ظل إلقرآن يتزل نوما مدة عشرين سنة أو يزيد ويعلل النطاب القرآني 
بصيغة التكلم الذي هو الله هذه الظاهرة انطلاقاً من تقديره للحالة البشرية فيقول 
من زاوية رؤيته للمتلقي الأول (اُخَاطُب):. 

(رَقَالَ الْذينَ كَفَرُوا ولا رَلَ عليه القُرَآنْ جُمْلَةٌ واحدة كَذَلكَ للبت به قُؤادَكَ 

وَرَنَْاةُ ترتيلار؟ 07 (الفرقان: 00 0 


)1١(‏ قنادة بن دعامة السدوسي: كتاب الناسخ والمنسوخ في كتاب الله تعالى» تحقيق حاتم صالح 
الضامن) مؤسسة الرسالق» ببروتء 182 اا ص 34. 

(1) نواسخ القرآت (مرجع سابق)» ص 3158 

(5) كتاب الناسخ والمنسوخ (مرججع سايق)؛ ص 8" 80 


الفصل الأرل: النص بوصفه خطاباً 1 


ويقول من زاوية رؤيته للمتلقي الثاني (المخاطبين) (وَكُرآنا فَرَقَاهُ لقره على 
الثاس عَلَى مُكث وَؤْلَاةُ تويلار” 4)٠١‏ 2 (الإسراء: 00٠١0‏ 

وعلى حين تتأسس زاوية النظر الأولى على معن نفسي محضء فإن زاوية النظر 
الثانية تتأسس على معين نفسي ‏ اجتماعي. وقد انتبه قدامى العلماء إلى الممسى 
النفسي في توجه العموم فقال مكي بن أبي طالب: 

إن نزول القرآن أدعى إلى قبوله إذا نزل على التدريج؛ بخلاف ما لو نزل جملة 
واحدةء فإنه كان ينفر من قبوله كثير من الناس لكثرة ما فيه من الفسرائض 
المنا 0 
والمنامي 

وقد مكلت ثنائية (المقال والمقام) مناط الخطاب القرآني وحددت معالمه. وسلك 
الخطاب في ذلك مسلكين لم يخلط بينهما كما يقول صبحي الصالح أحد علمساء 
المحدثين : تدرج التشريع؛ وتأخير البيان لوقت الحاجة. فمن الأول مسائل كالفمر 
والميسر والقتال تلاق الأسرى» ومن الثاني 0 كالصلاة والصوم ولركة ". 
غوذج العدالة الاجتماعية فحسب» ف عوذج العدالة الأخلاتية ف ا 
الوجودية الفردية أيضا. ولعل الخطاب القرآني قد نظر إلى هذين النموذجين 
بوصفهما تموذجين متماهيين يصعب فصل أحدهما عن الآخر. وفي هذه النظسرة ل 
رغم التقاطع الذي ينشأ بينها وبين نزوع الحرية الفردية لدى الأفراد ‏ يقوم 
الحب- مرة أخرى» يتأكيد ذاته في صميم عمل العدالة. 

ومن الطريف أن لفظ "الخطاب" نفسه قد ورد في القرآن على ثلائة معان كل 
منها يكمل الآخر ويُعسمُه. فمرةً حمل اللفظ معي "التوجه بالحديث" في قوله تعالى: 
رب الممَوَات وَالأَرْضٍ وما بَيْنَهُمَا الرّحْمَنِ لا يَمَلكُونَ مه خطابا)»6 (لنبأ: 000. 

وف مرة ثانية حمل اللفظ معن "التفضيل 0 ب في قوله: (وَضَْدَدْنا 
مُلْكَه وَآكِيتاةٌ الحكمة وَفْصْلٌ ّ الْخطّاب ٠‏ 01 (ص: ٠١‏ 
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وفي مرة ثالثة حمل اللفظ مع "الجدال والحجاج" في قوله تعالى:(إنّ هَذَا أخسي 
له تمع وتستعودا لغطة ول لج راحدةٌ فال أتفيها وَعزنِي في المحطاب 00 
(ص: 007 
أما عبارة "قل" الي تدل على فعل "الكلام بما في هذا الخطاب" فقد تكررت 
أكثر من ثلاث مثة مرة في القرآن الذي لا يتعدّى مجموع سوره مثة وأربع عشرة 
سورة. كأن القرآن حطاب متشبعٌ إلى أقصى درحة ب "التبيه إلى فعل المخاطبة" 
وتأكيده حَدٌ أن يبلغ الحضُ على هذا الفعل ‏ عددياً ‏ ما يقرب من ثلائة 
أضعاف عدد السور الي تحتويه. 


ننفننا 


يقول "بول ريكور" : “لنطلق كلمة نص على كل خطاب تم تثبيته بوامسطة 
الكتابة. إن هذا التنبيت أمرٌ عؤسس للنص ذاته ومقومٌ له" 0 
والنص - تأسيسا على ذلك . هو النتوء الطبوغراقي للخطاب. النص هو 
المقطاب المثبت أو معي آآحر : 
النص ع الخطاب ‏ الحذوف منه. 
حيث إن الخطاب « النص + المحذوف من الطاب 
ويتقسم "محدوف الخطاب" هنا إلى ثلاثة أقسام : 
)١‏ للنسوخ تلاوة (وهو باصطلاح علوم القرآن المرفوع سواء حكماً وتلاوة أو 
تلاوة فقط). 
؟) نسي أو الْستبْعد بالنسيان (وهو الَشَارٌ إليه في *ما ندسخ من آية 
أو ندسها" وف "ستقرئك فلا تنسى. إلا ما شاء الله"..). 
) لبعد بعدم التواتر (وهو ها يُعَبرُ عنه قدامى العلمساء يقسوهم إن أخيسار 
الأحاد ظنية لا قطعية). 


)١(‏ بلاغة الخطاب وعلم النص (مرجع سابق)» صرلا7. 
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ويتبقى لدينا في النص من تاريخيات الخطاب أو نسبياته شيئ واحد هو المنسوخ 
بالحكم دون التلاوة. وذلك هو "الحفريّة المعرفية" الوحيدة الي يتركها لنا الخطاب» 
بوصفها أثراً دالاً عليه قي النصٌ. 


المنسوخ بالحكم فقط 
امرك ال بين الخطاب والتصٍ 
ويُمثْلٌ الشترّك الْْبْتُ بين المخطاب والنص (مشهداً من التقطاعات) يحتفظ 
تحت سطح التضادٌ بإيقاع التوافق الخفي. وبإنعام النظر قليلا في تقاطعات المشهد 
نستطيع إدراك ما يلي : أن ظاهر التناقضات يفصح عن -حضوره دوماً على مستوى 
التحسدات الحزئية. فإذا تم تحريد المبادئ الأصلية من هذه التحسدات احزئية ظهر 
الانساق. فكل وحدة ناسخة أو منسوحة تتغلب على عزلتها الدلالية عن طريق 

اندماجها في أخرى ما يفرز وحدة دلالية أعلى تتميز بكوها أكثر تركيباً. 

وبقوم "المُشْكَرَكٌ النس. خطابي" .فهما أرى ‏ 

بوآحد من ثلاثة أدوارهي : 

)١‏ الإشارة إلى حقيقة على هيئة مثال. ولا تتجسد هذه (الحقيقة ‏ المكال) 
تحسدها الآن سوى من ححلال مقابلتها بالواقع ‏ التاريخ أو رصد تعارضاتها 
معه. وهذا هو شأن النص القرآني في عدة مواضع؛ فبعض التعارضات الثبتة 

في النص تنهض بوظيفة محددة هي محاولة إعلاء القسوة التنفسية للإنسان 
وإغائها لكي تصل إلى دروتها وهذه الإمكانية المفتوحة للإعلاء تسسهم ب 
كلما تصاعدت درحة - في صوغ شروط الكينونة لق الصدق مع 
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الذات» الإحساس بالمسئولية الكاملة عن هذا الوجودء التخلص من رغبة 
امتلاك الذات والأشياءء التفردء الفاعلية» إرادة العطاء والمشاركة: 


(١‏ القُوا الله حَق تقادد» (إقائرا الله ها ستطت:» 


(آل عمران: ؟5١1)‏ (التغاين: 15) 
( إذ يكن مكمْ حضرُود مود نفثوا |( يكن منكُم ماقة مار توا مات 
متتنن» (الأنغال: كم 
(الأنفال: 56) 
رلا كرو مال اليعيم إلا بسالبي هي | 9إرإذ لخَالطُوهُمْ فِحْوَالكُمْ واه َعَم الْمُفْسد من الْمُمملج» 
اعْسنْ حثى تل اشن (البقرة: 007١‏ 
(الإسراء: 74) (لا يكلف الله كفس إلا وُسْعَهًا وا ما كَسْسنا رَعَلَيُهَانا 
(رَإذ لإثرا ما في أشكُمْ أو لخُوة | ااكتسبت» 
يُحَاسبْكُمْ به الل (البقرة: 7845) 
(البقرة: 841؟) 
وهنا ثمة تحاوز عن ئية الإنسان ما لم تتأكد في فعل. 
وهي حض على عدم الحديث إل النفس بالسوء 


حين ولو لم يعقب هذا دلهديث فعلٌ يوكده. 

)00 إضاءة انفتاح الجزء على الكل, والنسبي على المطلق. حيث تُمَل 
كل واقعة .با تنطوي عليه من عنصر سببي محدد إسهاما ‏ يدرجة ما 
لي تشكيل القيمة الت تنتظمها مع غيرها من الوقائع؛ نافذةٌ بذلك إلى نس 
الطبيعة والوجود. 
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المعين المرتبط بالواقعة 


( فَأنما ولو قَهٌَ رجنة الله (ثَوَلّ وَجْقَكَ هطْرَ التملجد الْحوام 


(البقرة: 116) | وَحَيْثْ ما كعم لوا ويجوهكُم شطرة» 
(البقرة: 618٠‏ 
( عد الْعَفْوَ وَأمرْ العف وَأغرض عن | آية السيفة 
الجَاهليئر؟ 9 6)١‏ (الأعراف: 0155 | ( قَائلُوا الْذينَ لا يُوْمتُونَ بالل 
١‏ قل الله كم ذَرْهُمْ في عتواضهم يَلْعبُون) (الترية: 015 
(الأتعام: 91 | قال سعيد بن جبير: نسخ السيف الأسير 
( لكل بي عملي َكُم عملكُم» من المشركين. 


)4١ (يونس:‎ 

( بود لطم على به مسكينا رتنا 
وأسيرارم)») (الإنسان: 4) 

( رما رَََاُميُفقُودر)» (لبقرة: م | قال إمام أهل للدينة أبو حفر المخزومي: 
نسحت آية الركاة كل صدقة كانت قبلها. 
(وَمَا أذري ما يفل بي ولا بكم » 


(الأحقاف: 4) 


(نا لحا قد قتعا يكار » 


هنا يختفي ظاهر التعارض الدلالي بين كل متَعَدّ ولازم» وبين كل عام 
ومخصوص» وبين كل منسوخ وناسخته إذ يجاوز المعى المشروط شرطه إلى 
دلالة كلية أكبر حين يجاوز الواقعة إلى القيمة» فيظل كامناً هناك في دائرة 
الشمول؛ مُشعاً بإيحاءات معنافى يسبح ف اكتفاء ذاته ويرهص باكتماله. 
) الكشف عن دور الواقع التاريخ في تشكيل نسبية الوضع الإنساليء 
والتعامل مع هذا الدور بوصفه قانونا مؤثرا أشد التأثير. ومن نم فإن حدل 
الفكرة مع هذا الدور لا بد أن ينبع من فهم الواقع وتفنيده سعياً إلى لق 
شروط حديدة للواقع الإنساني. ويعد التدرج في تحريم الخمر وفي الحضّ على 
المواجهة بالسلاح مثالين واضحين على ذلك. وما لا شلك فيه أن الموضع 
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ل 20 


الخطير الذي يتعامد فيه الخطابٌ والنص يمل بالتعبير الرياضي (نقطة 
الإحداثيات) الي يتحدد ‏ تأسيساً عليها ‏ ظاهر الملشهد المسكون 
بالتعارضات. وهذه النقطة نفسها هي الي تشي ,كنظومة "المبادئ الأصلية" 
وقد اتحلّت اتحلالاً في "تجسداقا الجزئية" فهي تُعبرٌ 1 عن اللحزئيات الي تخفي 
ف باطن تحسداتها نواة المعن الكلي. 


الطاب 


النقطة التي ينبع منها ظاهر التعارضات 
والخنطاب» إذن» يتقاطع مع الواقع التاريخ فيما يتقاطعٍ النص مع ذاته. بيد 
أن الخطاب والنص يتقاطعان كذلك في تلك النقطة الي مَل في ظاهرها التباساً 
ماء فما معن ذلك؟ 
إن معن ذلك ببساطة ‏ كما يتضح من الر سم التالي أن (النص)؛ مما هو 


نص أساساء يوازي الواقع ‏ التاريخ كما يوازي الخنطاب في الوقت نفسه. 
الخطاب 


الواقع - التاريخ 


الخطاب 
النص 
النص 
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أي أنه يُمََل يديلاً كاملاً لهما إذ يُمثلّ استقلالاً عنهما. إنه "القول اللفوي 
المكتفي بذاته, والمكتمل في دلالته"27 وقد تحدّد تماماً في شكل كتابة. 

لقد أفضى تقاطع الخطاب مع الواقع إلى تعديل صغير أو كبير في بمارسة 
الإنسان لوجوده في العالم. ولكن تقاطع النص مع ذاته (وذلك عن طريق الشترك 
الت بين النص والخطاب) قد أفضى إلى توسيع الفضاء المعرفي للإنسان وتعديد 
مستوياته لديه. 

لقد أسس النصٌ العلاقة المعرفية ‏ الوجودية بين المرء والوجود في أبعاده كلها 
بعد أن قام المخطاب بتأسيس العلاقة النفسية ‏ الاجتماعية بين المرء والواقع. 
وعندما تحول الفعل ذاته إلى رؤية عبر آنيّة ريما يؤكد إمكانية إعلاء الممارسة 
التارينية إلى مستوى شمولي من الوعي) صار النص لاهج باستغنائه عن النطاب 
والواقع التاريخ معا لأنه صنع عبرهما نموذجه الكُلَيء واحتوى مظهر 
"الصيرورة" في "كينونة" جوهرية. لقد أصبح النص (عا حققه من شروط نصيته) 
متعالياً. 

ونْصُ الشيء في اللغة منتهاه. وص الشيء رفعه ومنه 'منصة” العروس بكسر 
الميم. ونصنص الشيء كه ويِاصِية الشيء رأسه أو أعلاه. 

كأن اللغة تا عبر الفعل وللصدر والآسم جميعاً على حر المعئ ني 
(المنصوص ‏ المفعول) بما يحتويه من صفتّي الاكتمال والعلرٌ في آن. 1 

ويظل تأويل كلّ نص بما هو نص مقترناً بدءاً من لغته وانتهاء بتفتح هذه 
اللغة في العالم واتفتاحها عليه بتفسير اكتماله ولو على مناط أسراره. 

ولأن الحقيقة تقع دوماً تحت الاختباء كما يقول "هيرقليطس" ولأفا مما 
كذلك في قرارتما كما يقول "باشلار ل 
علاقة الغياب بالحضور من جهة؛ وفي إدراك ما يصل بين أطراف الثنائيات 
المختلفة وما يفصل بينها من جهة ثانية. 


د عا 6د د 
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الفصل الثاني 
النص والاختلاف والدلالة 


الفصل الثائ: الدنص والاختلاف والدلالة ا 


الفصل الثاني 
النص والاختلاف والدلالة 


إذا كانت ظاهرة "التعارض" ف ثنائية (الناسخ والمدسوخ) عل للدلالسة 
الواحدة مستويين مختلفين هما : مستوى الواقعة» ومستوى القيمة» فإن ظاهرة 
"الاختلاف" الي عَرُقُها بعض المتكلمين قدا "بكون الموجودين غير متمائلين وغير 
متضادين" 20 تحاوز ظاهرة "التعارض" بانفتاحها على أقق التعدد الدلالي. 

إن لغة الاتلاف في النص تنطوي بطبيعتها على أكثر من دلالة مُحُتّمّلة. وهذه 
الدلالات الْحُْتَمَلَةَ كلها غير متماثلة وغير متضادة في آن. وما لا شك فيه أن راء 
النصّ ينبع من ذلك التعدد وأن سعته الاحتمالية هي مظهر ذلك الثراء. والمدهش 
أن النص يؤدى هذا الدور (فٍ اخختلافه عن ذاته) من خلال ضروب أسلوبية ثلاثة: 
الاقتصاد» والإسهاب؛ والمخالفة السياقية, 1 

يننظم الاقتصاد الأسلوبي أربع ظواهر بارزة هي فواتح السور من الحروف» 
والحذف, والاشتراك» وغموض مرجع الضمير. 

ويعمل الإسهاب من خلال تعدد التنويعات السياقية للقص؛ والتكرار. وتنطري 
المحالفة السياقية على ظواهر من أمها: مخالفة سياق العددء والالتفات (نموذج 
الضمائر)؛ والإبدال بين حروف الصفات. ويندرج بعض من الظواهر السابقة تحت 
مصطلحين عُرِها في مباحث علوم القرآن ب "الُجمل" و"المتشابه" وكلاهما يتناول 
ظاهرةٌ أعمٌ هي "الغموض أو الإهام". 

و "الْجْمَلٌ: هو ما لم تتضح دلالته؛ أو هو بعبارة أوضح ‏ ما له دلالة على 
أحد أمرين لا مزية لأحدهما على الآخخر بالنسية إليه" (©, 
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و "المتشايه :هو الذي يخلو من الدلالة الراجحة على معنا ويدخحل ف المتشابه 
الْجْمَلُ والمؤول والشكلء ٠‏ لأن امحمل يحتاج إلى تفصيل» » والمؤوّل لا يدل على معن 
إلا بعد التأويل» والمشكل خحفي الدلالة فيه لبس وإيهام". )١(‏ 


1 الاقتصاد الأسلوبي : 

الاقتصاد نوعٌ من تكثيف الكلام واحتزاله دون إخلال. وهو سمة جوهرية من 
مات الشعرية. وقد عَرَّقَةُ ابن الأثير قدهاً فقال "هو أن يكون المع المضمر في 
العبارة على حسب ها يقتضيه المعير عنه في متزلته" 20 وهو حلاف الاسهاب 
والإطالة. 

ولعله ‏ في ظواهره كلها يشير إلى الدلالة الحاضرة لعنصر الغياب. ومن كم 
فهو يفتح الباب على مصراعيه أمام العقل لاقتناصض 'المعنى المضمر" ني الكلام 
حسمب تعبير ابن الأثير. وقد يكون للاقتصاد الأسلوبي درجات متعددة أو متراوحة 
تقترب به مس "الوم" تارةً ومن "الإفصاح" تارةٌ أخرى. ولكنه ‏ باختلاف 
درجاته ل بلاغةٌ مفعمة بالإيجاء والظلال. 


الحروذ المفردة والمركبة في بدايات السور: 

اتسعت هذه "الحروف ‏ الإشارات" لكثير من الحدوس والتأويلات إذ أنغفا 
تختصر الدلالة إلى صوت محض أو عدة أصوات. وعَمَّدَتَْ كل الاحتهادات إلى 
كشف الدلالة الكاملة الي اققْصِدَت اقتصاداً في حرف صوت (ق) أو اثنين وحم 
أو ثلاثة (ألرع أو أربعة (المص) أو مسة (كهيعص). فقال ابن عباس في (ألر) : أنا 


.787 السابق نفسه؛ ص‎ )١( 
أحمد مطلوب؛ معجم النقد العربي القدم؛ دار الشئون الثقافية العامق. بغداف ومو‎ )0( 
7١8 ص‎ اء)١سج(‎ 
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الله أرى ( '). وقال ف (كهيعص) : كاف ٠‏ هاد أمين عالم صادق | '. وقال البعض 
إن كل هذه الحروف على اخحتلاف صيغهاً هي اسم الله الأعظم 27 
ويرى ابن مسرّة في (كتاب خواص الحروف) أن هذه 000 
وبحلاها الأول في عالم القوة والإمكان: 1 
زعم أهل العلم بالباطن أن الحروف الي في مبادئ السور هي أصل لجميسع 
الأشياء ومنها أظهر الله علمه. وأن منها الأنبياء. وقد قال سهل بن عبد الله 
التستري: إن الحروف هي الحباء» وهي أصل الأشياء في أول خخلقتها. ومنها تألب 
الأمر وظهر لملك90©. 
وني (كتاب الطواسين) للحسين بن منصور الخَلاج تشير (طس) إلى السسراج 
والفهم والصفاء والدائرة والنقطة والأزل والشيعة والتوحيد والتتزيه (8). فهي رَحمّ 
للأسماء والصفات والأشكال جميعاً. بيد أن ثمة ملحوظة مهمة تتعلق بكون السور 
ال اشْنحَتْ بها هذه الحروف تنطوي في بدايتها على "ذكر الكتاب أو معان تعلق 
بالوحي والنبوة" 60 مما لا ينبغي تفاديه أو بجازاته. 
لتقرً: 
١‏ المرلعذلك الكتابُ لا رَيْب فيه هُدَى للْميقينَ1))(البقرة: )2 
( اللص( كناب أل لِك فلامَكُنْ فِيّ مسرل حرج منة نر به وَدِكْرَى 
للْمؤْمنينز1))(الأعراف: 0 
( الر كتابت أخكمتة آيائ كم ُصلَتَ من لَدنْ حَكيمٍ خبير(١))‏ (هود: 0 
( الر تلك آياتُ الكتاب الْمبِين(1١))(يوسف:‏ 0. 


7158 مباحث في علوم القرآن (مرجع سابق)؛ ص‎ )١( 

(؟) السايق نفسه؛ ص 7579. 

(77) السابق نفسهء ص .7141١‏ 

(4) من التراث الفلسفي لابن مسرة» تحقيق محمد كمال جعفر» الحلس الأعلى للثقافة؛ 
القاهرة» 1547 ص 47. 

(ه) الحسين بن منصور الحلاج: كتاب الطواسين» دار الندم؛ القاهرة 1985 

(0) مباحث في علوم القرآن (مرجع سابق)؛ ص 7548. 
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( كهيعص(١)كْرُرَحْمَت‏ رَبك عَبَدَةُ َكراا9))(رم: 01 06. 
( طه(()مًا ارك عَيِكَ لقان لتشقى(؟))(طه: 0 
( ص وَالْقْرَآن ذي الذّكْرد)»(ص: 0. 
( حم(١)عسق(7)كَذَلك‏ يُوحي إِليِكَ وَِلَى الذينَ من قَبْلك الله الْعزِيرُ الْحَكيمم)» 
: (الشورى:١-7).‏ 

( ق يَلْقُرآن المَجيدر1))ق: 0). 

وقد جاءت هذه "الحروف + الإشارات" مرتبطة يمُشَارين إليهما : الكتاب 
(من الكتاب والتسطير ورسم الحروف) والقرآن (من القراءة والتلاوة). ويُمشل 
لفظ (الكتاب) نسبة 90178 من مجموع (المشار إليه) في سياق الحروف المْقَطّعة 
فبما يمل لفظ (القرآن) نسبة 9610 فقط من المجموع نفسه في السياق تفسه. 
ورعا وشى ذلك بدور هذه الحروف في تأكيد "لصّيّة النص" وإبرازها بيد أن هذه 
الحروف تُمَثلُ أصواتاً كذلك. ويتغلب "الجهر" و "الانفتاح" و "الرخاوة" في هذه 
الحروف على "المهمس" و"الإطباق" و "الشدة". 

والدلالة الإشارية لهذا "يمن الصولت" (المجهورء المنفتح, الرخوع دلالةٌ 
مهمة. فالجهر يتفق مع الإبانة والإفصاح وقوة الحركة فيما يتصل بالأداء القرائي 
(لترجْع إلى القرآن بوصفه مشاراً إليه). أما الانفتاح والرخاوة فيتفقان مع الحقل 
العاطفي والذهئئ الذي تتجاوب فيه الأصوات مع معان الحكلمة والذكر والذكرى 
فيما يتصل بالنص أو الكتاب. 1 

كأف هذه اروف تختصر دلالات كلقروء والمكتوب جميعاً في كينوتها 
الإشارية بوصفها صوتاً ورا ف آن. كأها تقتصد ختصائص الخطاب والنص معاً 
من نحلال دلالة مُسْتْسِرة تومض إذ تُولثها طاقتها الإيحائية الكامنة. والتراسل 
اللاشعورى بين حاسة السمع وحاسة البصر هو مناط هذه الطاقة الإيحائية الكامنة 

الجذف 

إذا فهمنا الخذف (( على أساس من كونه وسيلة من وسائل الربط في السياق 
استطعنا أن ندرك العلاقة الدقيقة الي تربط بين عناصر الغياب وعناصر الحضور في 
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نص ما. يقول تعالى: 93 إِذَا بلقت التراقيّ50 1رَقيل مَنْ رَاق(397)رَظَنٌ أله الفراقٌ 
(3)018 القت السّاق بالساق(» ؟إإلَى رَبّكَ ومع الْمَسَاق: 00)» (القيامة: 55 -.8). 
يقرل الزتخشرى رحمة الله في تفسيره (الكشاف): 

..والضمير في (بلغت) للنفس وإن لم يجر لها ذكرء لأن الذي وقعت فيه يدل 

كما قال حاتم : 

أماوىّ ما يغني الثراء عن الفى إذا حشرجت يوماً وضاق يما الصّدرُ 
وتقول العرب: أرسلت» يريدون: جاء المطر ولا تكاد تسمعهم يذكرون السماء(©. 
والنفس أو الروج هنا تقابل- بوصفها كناية عن الحياة- الحسه الذى انسحيت منه 
شعلة حركته فأصبح ساكناً لا قوة فيه (التيّت الساق بالساق ) إذ انصرف عاجرا 
عن فعل الخطو والانتقال وصار رهنا بمكاته الأجير. . وحضور اللنسد على هذا النحو 
من خلال أكثر أجزائه دلالة علية فى حركته (الساق) أهل أن يُحَسَّدَ (المفارقة) 
الموجعة. فالحاضر في اللغة منفيّ في الوجود» والغائب في اللغة والنفس) حاضو ني 
مشهد آخحر هى مشهد (الرقي إلى أعلى) حيث تفصح لحظة اللقاء للؤجلة عسن 
حلوهاً بؤفراق) الروح للجسد واتقصاها عنه. وعلى حين يُمَكلّ هذا الانفصال أو 
الفراق الأليم يقيناً محتوماً قٍِ تقدير الله للأشياء يمل طن يتأزحح بين الجهول 
والمعلوم لدى الإنسان (وظَنٌّ أنه الفراق). وهنا أيضاً يقع الحذف على الفاعل الذي 
ينم - على مستوى الدلالة - عن مفعول به في الحقيقة. 
كذلك يقول تعالى: علق الإِئسَانُ من عَجَلٍ سأرِكُمْ آياتي فلا تستغجلُون )»6 

(الأتبياء: 3097). 

وفاعل الخلق(الله) إذ يقع عليه الحذف هنا إنما يرك المكان خاليا للمفعرل 
(الإنسان). وتنبئٍ (المفارقة) الساعرة على تحاوب (غياب الفاعل / حضور 
المفعول) مع عجلة الإنسان أو استعجاله في إثبات حضوره اللدائم ف مراجهة 


)١(‏ محمود ين عمر الزمخشري» الكشاف عن حقائق غرامض التتزيل وعيون الأقاويل في وجره 
التأويل» دار الريات للتراث» القاهرة 21347 جل 4 ص 353+ 
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حضور كلي أعمق منه لكته أشد خفاء وما يلبث هذا الحضور الكلي أن يفصح عن 
نفسه إفصاحاً عن طريق (( ضمير المتكلم) فيشحذ السخرية ويؤصّل موضوعها 
((سأوريكم آيايَّ )) من خلال فعل الرؤية الذي يثبت (حضور الغائب) ويساء 
النسبة الي تؤكد امتلاكه لأدلته وأقواله. إن الحذف- على هذه الصورة - يؤمسسس 
(الحضور المتمهّل الصاعد للمطلق) في مقابل (الحضور السريع العارض للدسى). 

كأن الإنسان- بوجوده العابر- قد عَعُلقَ من اللهفة والاندفاع والحمق. بل كأن 
هذه الأشياء ماده وجودة نفسها. كذلك يقول تعالى :اوقد آكيمًا مُوسَّى الكقاب 
رَجَعَلنَا مَعَهُ أََاةُ هَرُون وَزِيرا(ه ممففلا اذْهَبًا إلى القوم الْذينَ كَدْيُوا بآيانقا فدتركام 
تذميرًاز75)» (القرقان: هلاء 7). وبين ((اذهبا)) و((دمرناهم)) تقع أحداث 
كثيرة لم تُذّكر هنا. فقد حذفت طائفة من الحمل» وتقديرها: (فأتياهم فأبلغاهم 
الرسالة, فكذبوهما فدمرناهم) ('). ويرى بعض العلماء أن حذف هذه الحمل قد 
تم على إرادة اختصار القصة» فذكر حاشيتيها: أولحا وآخرهاء لأنهما المقصود مسن 
القصة بطولها؛ أعئ إلزام الحجة ببعثة الرسل» والسنتحقاق التدمير 
بتكذيبهم(الزمخشري). بيد أن غياب تفصيلات الحدث الي توضّح المواقف 
امتبادلة بين الرسولين والقوم المْكذيين- هذا الغياب يشير هنا إلى الحضور الطساغي 
لفعل الحو (فدمرناهم) الذى ما يلبث المفعول المطلق أن يؤكد حسمه وانتشاره 
(تدميرا). إن سلطان فعل انحو يزعزع كل حضور إزاءه. إنه يعصف بكل ما قبله 
كما لو كان يقول إن (ما قبله) ف الزمن قد زال يزوال المكان. كأن مثول الحدث 
واتعدام مثوله يستويان ف لوحة الواقع ما دام المصير قد تحدّد. ولكن الفعل الماضي 
((كذبو)) 07 في الوقت تفسنةمضنة لحضور (الحدث الغائب)) إذ يشي قي 
ثناياه بكل التوقعات الي تنطوي عليها الحكاية المحذوفة. (التكذيب) هنا هو إيقاع 
الحضور الوحيد لمواقف اللجدل والصراع. والمفارقة اللافتة تكمن ف كون ((الأمسر 
بالذهاب)) إلى القوم المكذيين لم يِضِحْ سوى علامة أو إرهاص بالمحو والستزوال 
القادمين حثيثاء بجرد إشارة إلى اللنسران وتعاسة المصير. 


2195/85 محمود السيد شيخون : من أسرار البلاغة في القرآن» مكتبة الكليات الأزهرية؛‎ )١( 


ص8 
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الاشخراك 

يعن "الاشتراك" أن يأتلف اللفظان ف الصوت ويختلفا في الدلالة أو أن يختلفا 
في الصوت ويأتلفا في الدلالة. ومثال الأول: "عين" و"*خال". فالعين قد تكون عين 
الماءء وقد تكون عين الإنسان الي ييصر يماء وقد تكون عين الشمس»؛ وقد تكون 
النقد والدين النسيعة» والعين الديدبان أيضاً. 

أما الخال فهو أحو الأم والسحاب والشامة في الوجه والأكمة الصغيرة. 

ومثال الثاني كل مترادف من الكلمات كالسيف والْهنّد والحسام أو كالليث 
والحيدر والأسد. 

لماذا تسَمى الأشياء الكثيرة بالاسم الواحد؟ ألأن المعاني ‏ كما قال بعض 
القدماء ‏ غير متناهية» والألفاظ متناهية» فإذا وذَّع لزم الاشتراك. فما بال الشيء 
الواحد يُسَمَّى بالأسماء المختلفة؟ ألا يوحي ذلك بنقيض ما ظنه بعضهم» كأن المعاني 
متناهية والألفاظ ليست متناهية. 

إن مقارية ظاهرة "الاشتراك" من باب (اللفظ والمعنى) تفضي ‏ حتماً إلى 
التناقض والاضطراب. ولعل مفهوم "السياق" هو أقدر المفهومات جميعاً على 
ترجيح الدلالة المقصودة على غيرها. أقرل : فجرت ف الأرض عيناء فيفهم متلقي 
العبارة كلمة "عين" مباشرةً بما يعيى عين الماء. وأقول : ذَرَقْت العين دمعأء فَلْفَهُمٍ 
"العين" هنا على أنها عين الإنسان. وأقول : الخال في خده يزيده حُسنأء فيكون 
الخال بمعين الشامة.. وأقول : هطل النال» فيكون الخال .معئ السحاب. 

ولك ثمة "سياقاً إشكالياً" تقترب فيه احتمالات الدلالة من بعضها البعض» 
ويكون بطبيعته مفتوحاً على هذه الدلالة يقدر ما هو مفتوحٌ على تلك. 

وينفرد "السياق الإشكالي" عادة بكونه سياقاً جاوزا للوقائع حي لو انطوى 
عليهاء ومتعديا للخاص حي لو انطلق منه. وتقدير امجاز والحقيقة في هذا السياق 
يكون متساوياء فابجاز فيه ينصرفب ‏ دوما ‏ إلى الحقيقة» والحقيقة فيه تتصرف 
دوماً إلى امجاز. إنه سياقف يتميّر بشعرية عالية تفتح مكنوفا على أفق 


"الممكن". 
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قال تعالى: ( وَالَججِمُ وَالشجَرٌ يُسْجُدَادِر))» (الرحمن:5) 

قال الشريف الرضي: النجم ههنا ما نحم من النبات أي طلع وظهر (0 وعسن 
مجاهد : النجم بجوم السماء. والنجم لغة هو النبات الذي ينجي من الأرض 
كما يقول الزعخشري - لا ساق له كاليقول ". والتجم ‏ لْقَةَ ‏ كذلك 
الكوكب والوقت المضروب كما قإلى صاحب المختار. 

واختلاف الدلالة قي المشترك الذي يقع حلقة في سلسلة "سياق إشكالي" قد 
يمنح هذا المشترك حزمة من الدلالات الي يتصل بعضها بالبعض بقدر ما ينفصل 
بعضها عن البعض. 

أليس "النجم والشجر" يقعان بين "الشمس والقمر" من ناحية و"السماء 
والميزان" مئ ناحية ثانية؟ ( الشمس والْقَمرُ بُسنبان(ه يوَالنْجَمْ وَالتْسجَرٌ يَْجُدَان 
(0)وَالسمَاء رَقَعَهَا وَرَضّعَ الْمِيزَان()6 (الرحمن: ه-7). إن الشمس والقمر علامتان 
تشيران إلى النهار والليل.. والحسبان هو الحساب المعلوم بما ينطوي عليه من إشارة 
إلى الوقت. ويتجاوب لفظ "حسبان” ما يعنيه من التقدير السوي مع لفظ "الميزان" 
بها يعنيه من الشيء نفسه. ويتصادى معن "السماء المرفوعة" مع "الشمس والقمر" 
بوصفهما جرئين منها. ومكذا تسبح كلمة "النجم" في محال يسع استحابتها لمعن 
الوقت فتكون "الوقت .المضروب” الذي يسجد لله مع الشجير الذي تتعاقب عليسه 
الأوقات والفصول أيضاً فيعرى في الشتاء ويخضرٌ في الصيف. كما أن الخال يسع 
استجابتها لمع النبات الذي لا سوق له ف مقابل الشجر السامق بسوقه؛ فكلاهما 
سابحدٌ عابدٌ مطيعٌ على قَدرِه. واجال ‏ مره ثالئة س يسسع استجابتها لمعن 
الكوركب أثر السيّار المضيء في الأفق في مقابل الشجر الثابت الغروس في الأرض» 
فكلاهما يصلّي رغم حركة هذا وانطلاقه وأسر ذلك وإيغال جذوره في الأعماق. 

كذلك يقول تعالى: ( قلا أَقْسمْ بالشققٍ1)وَاللَيلٍ وَمَا وَسَقَ07 وَالْقَمَرٍ إِذًا 
انْسَّقّ(4 0 كبن طَبَقَا عَنْ طبقِ(19)) (الانشقاق: 1١‏ - 15). 


)١(‏ الشريف الرضى : تلخيص البيان في بحازات القرآن» تحقيق علبي محمود مقلد؛ دار مكتبة 
الحياق» بيروت 19585 ص 701 
)١(‏ الكشاف عن حقائق غوامض التتزيل (مرجع سابق)» حل 24 ص 17. 
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والطيق الغطاء. وهو ل وهو الداهية من الدواهي إذ كانت العرب 
تستعى الدولعي بنات عليق 7 

ولنلحظ تدرّج الوقت في الهبوط نحو العتمةء حيث الشفق هو الحمرة الي ُرى 
في المغرب بعد سقوط الشمس فإذا حرج وقت المغرب دحل وقست العتمسة بما 
تنطوي عليه هذه العتمة من مخاوف ورغبات ونوازع تقترن يماء وبما تنطوي عليه 
أيضاً من نقائض لعل أبرزها ضوء القمر إذا اكتمل في استدارته. هنا يفصح عن 
هويته تدّرجٌ مقابل في المستوى الإنساني؛ فالإنسان كالكون لا بد أن يركب حال 
بعد حال وطوراً بعد طور (الولادة ‏ الحياة ب الموت). وف مقابل غموض الليل 
وخحفاته يلج الإنسان أيضاً عراتب بن التمرس وإطفاء يشوة 4 را ومصيره 
فكأنه يركب غطاء بعد غطاء. وفي إطار مشهد القيامة الذي تُصَوّره سورة 
الانشقاق يكابد الإنسان في الحظة السؤال وامحاسية داهية بعد داهية وهولاً بعد 
هول. 

وف تعبيره *طبقاً عن طبق" إشارةٌ واضحةٌ إلى انسلاخ الشيء مسن الشسيء 
وصدوره عنه. فئمة "طبق" يلم الإنسان إلى "طبق" آخخر أو يتسلّمُ الإنسان مسن 
"طبق" سواه سلسلة يقترن فيها التراتب والبئوق اقترانا. فالحال أو الطور الذي 
يركبه الإنسان (الطفولة ‏ الصبا ‏ الشباب ‏ الكهولة) يحجبه عن حقيقة الحال 
الذي يلي ويتأى به عن تصوّره وفهم حكمته فكأنه يركب غطاء لا يكشف له 
عما وراءة. وذلك ما يفضي به إلى الداهية أو النائبة أو المصيبة ( إل فَكرَ وَقَار 
اف كيف قَتْرره ١كُمْ‏ قعل كيف قََرَره ؟)» (للدثر: 1 - .)٠١‏ وهو يركب 
الداهية إذن إذ يركب غطاء حاله الذي يخفي عن عقله الحقيقة. 

كذلك يقول تعالى: ( كلا إِذَا يت الثرافي(7؟)رقيل من رَاق(0؟)وَظْنْ آله 
الْغرَاقَ(54)) (القيامة: ١+‏ - 8). والراقي هو من يقوم بفعل "الرقيا" للمريض أو 
امحسود أو غيره» وهو من يرتقي إلى أعلى كذلك. وقد أدرك الزعخشرى تواقق حالة 


.7817 تلخيص البيان في مجازات القرآن (مرجمع سابق)» ص‎ )١( 


الفصل الثائ: الدص والاخعلاف والدلالة 


امحتضر الذي يظن الموت ولا يظنه مع الدلالتين معاً فقال : وقال حاضرو صاحبها 
وهو المحتضر ‏ بعضهم لبعض (من راق) أيكم يرقيه مما به؟ 

وقيل : هو من كلام ملائكة الموت : أيكم يرقى بروحه ؟ ملائكة الرحمة أم 
ملائكة العذاب ؟ (1) 
غموض مرجع الضمهر : 

كثيراً ما يؤدى إضمار الفاعل أو المفعول يما أنيّ منهما مرحم لضمير متصل 
ظاهر أو مستتر إلى غموض لافت. ولكن غياب الإحالة يفضي في الوقت نفسه إلى 
تعدد الاحتمالات السائغة الي يكتمل المعيئن بواحد منها أو كلها. 

يقرل تعالى: ( إِلمَا ذَلكُمْ الشيطَان يُحَوَفُ أوْلياءهُ فلا تََاقُوهم وَحَافُون إن كُلكُمْ 
مُوْمنِينَ:/17)» (آل عمران: 1/0). وقد سبق هذه الآية آيتان هما: (الذينَ قال لهم 
لقا إن الناسْ قد جمَُوا كُمْ فَاعْسوَهُمْ فَرَاهَهُمْ يقلا وَقَانُوا حَسيْنَا اللَهُ ونم الْوكيل الكل 
0717 لَالقَلبوا بيهم من الله وَقَصْلٍ لَمْ يَمْسسمْهُمْ سُوء وَالبَعُوا رِضْوَانَ الله الله ذُو 
َل عَظيو(4 11)) (آل عمران: 11/98-11/4). 

والسؤال: إلام..يرحع الضمير في (فلا تخافوهم)؟ أرجع البعض الضمير إلى الناس 
في قوله "إن الناس قد جمعوا لكم". أما من قرأ (يخْوّف أولياؤم على مع 
ركرّفكم أولياءه) أو (ينوفكم بأوليائه) فقد أرحع الضمير إلى أولياء الشيطان0©, 

ويعود اللبس في مرجع الضمير هنا إلى عبارة (يسُحتَوف أولياءهم. فمن أولياؤه 
الذين يخيفهم ؟ لعلهم الناس في (الذين قال لهم الناس). وهو يخيفهم بمعن أنه يزع 
الخوف في قلوهم كي يحجموا عن المخروج إلى الحرب ويقعدوا مع القاعدين. 
ويصبح من الموائم - في هذه الحالة ‏ أن يرجع الضمير في (فلا تخافوهم) إلى 
الناس الثانية في (إن الناس قد جمعوا لكم. والدلالة الكلية في تواؤمها الأخير هي 
أن كلا من الفريقين من (الداس) أولياءً للشياطين رغم التلويح بكون الفريق الأول 


57 الكشاف (مرجع سابق) جل 4) ص‎ )١( 
(؟) السابق نفسهء ص 1 4. وانظر كذلك ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن» مركز الأهرام‎ 
.18١ للترجمة والنشرء القاهرة 2159485 ص‎ 


من المسلمين» وبكونه لا يتميز عن الأعداء من الكفار في شيء (الناس ١‏ - الئاس 
؟) لأنه أسير نفاقه وريائه. 

كذلك يقول تعالى: ( ألم بَهْد لَهُمْ كَمْ هلكا قَبلَهُمْ من الْقرُون يَنْضُونَ في 
مسساكتهم إن في ذَلكَ لآيات لألي التهَىر1؟ ))01‏ (طه: 094). 

وتقدير الضمير هنا "أفلم يهد هُو" فمن هو ؟ يصح أن يكون مرجع الضمير 
إلى الله فيما يصح أن يكون مرجعه إلى البي ي. بل يصح أن يكون كلاهما مرجعا 
للضمير؛ فالفاعل القريب هو النبي يق والفاعل البعيد هو الله سبحانه. 

أما الضمير في (مساكنهم) فيجوز أن يرجع إلى (القرون) في (كم أهلكا 
قبلهم من القرون) فيما يجوز أن يرحع إلى ما يرحع إليه الضمير في (قبلهم) و(لهم) 
أي (بني آدم) في الآبد قال افيط منها ميا َطكُمْ لغ وما بكم مي هذى 
َمَِ انب هاي قلا َضل وَلا يَْقَى(017)) (طه:0118. 

ولنا أن نتصور كذلك (بني آدم) عبر التاريخ يكشون في مساكنهم وكشون في 
مساكن الأمم الخالية في آن. ولا يحول ذلك دون أن تكون الأمم الخالية (القرون) 
قد فعلت الفعل نفسه. وهكذا تتواصل حلقات حركة البشر على وتيرة واحدة عبر 
الزمن الطويل الممتد. والمفارقة هنا أن الأجيال كلها لا ُستخلص من حركتها ف 
الأرض عظة أو ذكرى» ولا تتعلم درسا. 

كذلك يقول تعالى: (وََانُوا آمنًا به كل لَهُمْ لاوش من مَكَان بَعيدر09) وذ 

يُرجع الزمخشري الضمير في (به) إلى الني يخ لمرور ذكره في قوله : 
ل(نا بصاحيكُم من ةذ هو إلا كذ لَكُمْ نيد عدا تديدرة 6)) ') رسبانة)». 

بيد أن الآيات الخنمس الفاصلة بين "ها بصاحبكم من جنة" و "قالوا آمنا به" 
تنطوي على عدة مراجع صالحة لعود الضمير إليها. وأول هته المراجع (الله) في 
قوله : "إن أجري إلا على الله وهو على كل شئ شهيد"(آية: 40). وثانيها 
(الحق) في قوله: "قل إن رب يقذف بالحق علام الغيوب" (آية:8:) وفي قوله 


5815 الكشاف (مرجع سابق) جح للء ص‎ )١( 


خ: الدص والاختلاف والدلالة 


أيضاءً "قل جاء الحق وما تُيُدئ الباطل وها يعيد" (آية: 45). وثالتهما (السوحي) 
في قر له "وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي" (آية:.ه) ورابعها (موعد الفزع 
والقيامة) الذي يشي به قوله: "ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان 
قريب"(ي:1١م).‏ الله والني والحق والوحي وموعد القيامة مراجع خمسة للضمير ف 
(به). وتجوز أن نضيف إلى هله المراجع. مرجعين هما (الغيب) و (الكتساب) 
لانسراهما لفظاً أو معن ف الكلام بصورة طارفة. 

ومادام (المكان البعيد) الذي يك عن التخريص والظنون قد أصبح (مكاناً 
قريباً) عددما حانت الساعة كاشفة عن كل خحفيً وغامضه فإن الندم الدافع إلى 
إعلان الإكان يشمل كل ما فاتهم أن ب يُصَدَّقوا به. ومن لم يكون إعاهم (السدي لا 
جدوى منه) إعانا بكل ما وقع عليه تكذيهم من قبل : الْرْسل «اللهم واكرْسَّل إليه 
(النبي) والرسالة (الحق) ووسيلة إبلاغها (الوحي) وما انطوت عليه هذه الرسالة 
من وعد (القيامة) ووعيدها ومن (الغيب) الذي لحج به (الخطساب) وسسطره 
(الكتاب). 


"1 الإسهاب : 
عَرفَ "الكلاعي" الإسهاب فقال : هو ما رفل ثوب لفظه على حسد معناه. 

وتحدث "ابن منقذ" عن الإسهاب والإطناب والاختصار والاقتصار فقال : إن لكل 
واحد موضعاً يأي فيه فِيَحْمَدٌ 0 : 

وكات القدماء يعددون سن الإطالة امحمودة فيذكرون منها التوكيد 
والاستقصاء والإفهام. 

والإسهاب الكثرة» يقال أسهب أي أكثر. 

ولعله (أي الإسهاب) يشير في مقابل الاقتصاد ‏ إلى قوة الحخضور 
المتجددة» وإل الطإقة الممتدة للسرد الذي يستوعب في استقصساء مذهلٍ ع 
تفصيلات الحدث منظوراً إليها من الزوايا كلها. 


.198 معجم النقد العربي القدم (مرجع سابق)؛ ص‎ )١( 


إن (بلاغة الإسهاب) هي بلاغة الرصد من ناحية» وهى بلاغة التدويم 
والترحيح من ناحية ثانية. هنا يجد اللحن الواحد تنويعاته في فضاء العزف» 
ويكتشف دعومة صداه. وثمة شعرية أخرى تلوح في هذا الاتساع ليسك شعرية 
التريدى وإنما شعرية الاستطراد والاستدعاء التي ترمي إلى إشباع موضوعها تدرييا 
والتشبّع به. 

ويعكن أن تُمَتّلُ "جماليات التلقي" بعضياً من هموم النص الداحلية حيث تعمل 
(بلاغة الإسهاب) على شحذ العناصر التشكيلية والدلالية في عملية التوصيل. وقد 
يُعَدُ الاختلاف بين النص وذاته» من زاوية التنويع السياقي على لحن أساس» مهاداً 

ل "أفعال الفهم التي يقدمها القارئ بالترابط مع بنية (النص)". (') فنحن عندما 
نقرأ نصاً ‏ كما يشير "ف. ايؤر" ب نكون باستمرار في حالة تقييم واستقبال 
ا ا و اك للتتالية» مما يفسر 
الطابع الخوال للمنظو ر التصي(). 

وظينٍ أن استراتيحية "تعديد زوايا الرؤية" ني (بلاغة الإسهاب) تضع النص 
أحياناً في موضع القارئ كما لو كان النص قارئاً لذاته. ومن نَم فهو يقوم دوماً 5 
"تعديل التوقع' و "تحويل نط الذاكرة" (والتعبيران لإيرر) داعي الفارئ إلى 
محاكاته في صوغ المدى التصويري للتاريخ صياغة غير أحجادية وغير محاييدة في آن. 
ولكنها تنطوئ في الوقت نفسه ‏ بحكلم تميز النص القرآني عن سائر التصوص ‏ 
على قيمة واحدة تشمل كل القيم وتننظمها وهي : حضور مسا وراء التاريخ 
(المطلق) بوصفه ثابتا متعالياً يقبض على دفة التحولات الزمانية والمكانية بطابعهيا 
النسي. 

والقارئ الذي ينشط في إنتاج الصور أثناء فعلى القراءة يكتشف عالمه الداحلي 
العميق ويعيه (بتعبير إيزر) إنطلاقا من مجموعة "الإبدالات” السياقية حيث يعمد 


(1) نخحوسيه ماريا بوثريلو إيفانكوس : نظوية اللغة الأدبية ت / حامد أبز مسد مكتية 
غريب» القاهرة» 209191 ص "177. 
)١(‏ السابق نقسةف ص 23777 1174 


؟ه الفصل الثاى: النص والاخسلاف والدلالة 


النص» من خخلال توزيع ارتباطاته هاء إلى إثارة إمكانات الحدث في التعيير عن 
نفسه. ومن ّم فإن علاقة القارئ بالحقيقة تُحاوز حدود (العلامة الأيقونية) ال 
تعيد إنتاج الواقعة إلى أفق (التمثيل الكدائي) للواقع في أبعاده المختلفة. 


تعدّد التنويعات السياقية للقص : 
قال تعالى: (١‏ وَقَال مُوسَى يا فرْعَونَ إِلّي رَسُول من َب الْعَالَمِين(4 )٠١‏ حقيق عَلَى 
أذ لا أُولَ غلى الله إلا الحق قذ كم ينه من رَبكُم سل مَعْسي نسي إمنّسرالمل 
زه لقال إِذْ كنت جنت يآية ة أت بها إن كت من الصادقيئر» ٠١‏ ١فَالقَى‏ عَضاهُ فَإِذًَا 
هي ثانا مين ١٠مرئرع‏ هده ذا هي بيِصَاءُ للشاطرين:م” ٠‏ فال الْمَاهُ من قوم فرْعَوْنَ 
3 هذا أَاحرٌ عليه ٠١‏ يري أن يُخْرِجَكُمْ من أرْضكُم َمَاذًا تأمرُوسَر. »)1١‏ 
(الأعراف: )11٠١- 1٠١4‏ 
كذلك قال تعالى: ( قَال لين للخت لَه غَيْرِي لأجْعَلئكَ من الْمَسْجُونين َال 
ولو جنك بشيء مُبينِر» "قال أت به إن كنت من الصادقير1 م0 َالقَىرٍ عَصاةٌ قَإِذَا هي 
ُعبَانُ مس9 "«)وكرع ‏ يَدَهُ قدا هي بَيْضَاءُ للثاظرِين”م) َال للْمَاكُ حَوْلَهُ إن هذا أَسَساحرٌ 
لمم ”يثري أن مُخْرِجَكُمٌ من أَرْضِكُم يسخره فَمَاًا دام مُرُونزه )6 
(الشعراء: 59 - 86). 
ولنقارن الآن بين هذين الوجهين للواقعة: +ْ 
( قال إن كمت جنت بآئة فسأت بها إن (قل أوَلَوْ جنك بشئء مين( ")قال أت 
كنت من الصادقي4 6016 3 به إن كنت من الصادقي0؟ 407 


(١‏ قال امَو سن قوم فرْعَسؤْن إن قدا ا 
لاحر عَلِيمْ(؟ ١٠)ريد‏ أن يُخْرِجَكُمْ من (4 "ميري أن مُخرجَكُمْ مسن أَرْضَكُمْ 
أَرْضْكمْ فَمَاذا تأمرون» يسخره قَمَاذًا تَأمرُوتره )4 

يبادر قرعون ف السياق الأول بطلب البرهان فيما يسأل موسى فرعون 
ف السياق الثاني أن يتيح له الكشف عن برهانه. وعلى حين يحاول أتباع 
فرعون - في السياق الأول - إثبات زيف يرهان موسى وإدراحه في دائرة السحر 
متوجهين بتفسيرهم إلى قوم موسى أو إلى الحاضرين كافة؛ ييسداً فرعون في 


الفصل الثاى: النص والاختلاف والدلالة اه 


السياق الثااي ‏ تفنيد برهان موسى لأتباعه ذاكراً توصيف الفعل ذاته وغاية الفعل 
ذاتها. 

كيف تَخْتْلْصٌ إذنء إلى دلالة الاتلاف في الواقعة الواحدة ؟.. 

لقد قَدمَ موسي نفسهء ف السياق الأول» بوصفه رسولاً من إله فوق فرعون. 
وعلى أساس من بين الرسول طلب موسى من فرعون ألا يحول بين قومه وبينه» 
وكان رد الفعل الطبيعي حينئذ ‏ أن يدعوه فرعون إلى الكشف عن معحزة 
الرسول لكي يتبين صدقه. فلما كشف عن معحزته دفع أتباع الملك الإله (فرعون) 
عن نفسهم أن يكونوا قد قُتنوا به» وفسروا معجزته .ما يعرفونه من علم السحر. 
وبذلك أثبتوا لمليكهم إخلاصهم ايرائهم الديئي بتشككهم الصريح في دعوة موسى. 
وفي السياق الثاني يقدم فرعون نفسه بوصفه إلا للناس» ويتوعد موسى (الملحد فيه) 
بوضع قدراته في موضع أعلى من علمه ومن سطوة معرفتم). وحين يقبل (الإلسه 
البشري) التحدي يكشف موسى عن معجزته؛ فيصبح (الإله البشري) مدحوضاً 
أمام عابديه. ومن تم فإن عليه أن يقنعهم بزيق الفعل الذي نزع عنه» في الحظة» 
ثوب الألوهية. وليس أمامه ‏ لكي يبقى على يقينهم به ويقضى على شكهم فيه 
سوى أن يؤكد اقترات سحر موسى برغبته الماكرة في اقتلاعهم من أرضهم 
وتغرييهم وتشريد خطاهم (يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره). كأنه أفصح 
هنا إفصاحاً عن (فعل الغواية) الذي لم يجهر به في السياق الأول. ثم قال متزلفا 
(وهو الإله الذي يخاطب عباده) : قماذا تأمرون في هذا الساحر الذي يضمر لكم 
الشر؟. كأنه يقول لهم مرة أخرى - وهل يقترن الشر بن يزعم التخلص من 
عبودية البشرء والإخلاص لرب فوق اللدميع؟. 'إن'اختلاف الدلالة هنا ينبع من 
تقابل هاتين الصورتين. 


الإله لمتعالي البشر الآله # فرعو 
موسى الرسول موسي الُصري 
اليهردي المتمرد على الطاعة 


حجة أتباع فرعون الملك حجة فرعون الله 
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وقد تشي الصورة الأولى بالدلالة السياسية في الصراع من حلال حضور الموية 
في اللغة (بنو إسرائيل # الملا من قوم فرعون) فيما تشي الصورة الثانية بالدلالة 
الشخصية ف ذلك الصراع من خلال حضور الْمْطَّى الفردي (فرع ون الإله ‏ 
موسى الذي يشق عصا الطاعة). 

إن فرعون يتعامل مع مرسىء في سياق من السياقات الي تنتظع الواقعة» بوصفه 
زعيماً لأمة تبغي الإبقاء على موروثاتها قبل أي شيء آخر. 

( دَقَال فرْعوَنُ ذَرُوني أل مُوسى وَلْيدْعٌ رب إِي أخاف أن يدل ديتكُم أو أن يُظْهِرَ 

في الْأَرْضٍ الْقَسَادَر )© (غافر: 01. 

وهو يتعامل معه) ف سياق آخر» بوصفه صاحبّ دين يواحه دعوةٌ دعيلة ينبغي 
اختبارها وممحيصها (وإن كان هذا الوجه من التعامل لا يخلو من سخرية 
مسيقة): ( وَقَال فون يَا هَامَانُ ابن لي صرح + لتلى الع الأمبَاب:3 )باب 
امات قاطلع إلى له موسى وإلي لط كنا ذلك ذه لفون مو مله وصلة 
عَنْ السُبيلٍ وَمَا كيد فرْعَوْنَ إلا في كباب (/ا) 6(غافر: 71 - /000. 

ويبرز (اختلاف النص عن ذاته) هنا قدرة الواقع على التعدّد والانقسيام كما 
يعيد اكتشاف "التضادٌ" بوصفه كناية عن وحود الحقيقة الكلية تما يعئ تفاعلاً دائباً 
بين المنظورات المتبادلة. 


التكرار: 

ثمة أشكال متعددة للتكرار. وهذه الأشكال المتعددة لا تقوم بوظيفة واحدة» 
وإنما تقوم بوظائف متعددة» ومن هذه الوظائف ما يتصل بالإيقارع ومسا يتصل 
بالورصف وما يتصل بالتأكيد. 

بيد أن شكل التكرار الذي يمنح الاختلاف هو ما نعنيه في هذا المقام لأنه ينهض 
بتعديد الدلالة وتكثيرها وفقاً لتباين السياقات. 

يقول تعالى: ١‏ رَِذ الى إنراهيم ‏ َبْهُ بكَلمَات فَائمهنُ قَال إِنّي جَاعلُكَ لئاس إِمَامًا 
َال وَمن فُرَيّي قَالَ لا يال هدي الظالمين4 17)) (البقرة:014. 
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كذلك يقول تعالى: ( ون كان أصْحَاب الأيكة لَظَالمِينْر /الفالتقمنًا منهم وَإِلهُمًا 
ام م/م © (الحسر: را - 5م. 
كذلك يقول تعالى : ( إنا نحن تحني الْموكى وَلَكْتْبْ مَا قَدْمُوا وَآقارَهُمْ وَكل شيء 
أحْصِيناةُ في إِمَام مُبينْ(9 60١‏ (يس: .)1١‏ 

الم (بالفيج) الْقصد أو التوحه. ويشير النص هنا إلى ثلاثة دلالات مختلفة الا 
ينطوي عليه القَصّد فالدلالة الأولى هي القدوة والقيادة» والدلالة الثانية هي 
الطريق» والدلالة الثالثة هي الكتاب. 

القصد 


القائد المقتدى به طويق الطريق قائد يُقتدي به 
الطريق قائد يُقعدي به الطريق كعاب 
القائد الذي يفحدي به كعاب 
الكتاب قائد يُقتدي به 
الكتاب طريق 


وفي هذا الفضاء الدلالي تتسع كل دلالة لعرضها على | الدلاثة الأخرى أو لعرض 
الدلالة الأخرى عليها فتدشأ بذلك علاقاتٌ جديدة متفاعلة ؛ ُوْسّعٌ هين مفهسوم 
"الحقيقة الكلية' عبر قران مجارى. 

وتتكرر صفة "مبين" في النص بشكل لافت فهناك "الفعح المبين" و "البلاغ 
المبين" و "الإثم المبين" و "الشيطان العدو المبين" و "السحر المبين" و "السلطان 
لمبين".... ال. وامبين هو الواضح أو الموضّح. وَتَيْرْرٌ قوة الاختلاف في هذا النمط 
من تكراو "الصفة الواحدة" حين تحاوز الصفة وظيفتها التحديدية إلى وظيفتها 
التصويرية. 
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صفة الوضوح أو المثول القطعي 


المستد إليه 


فالشيطان والسحر وجودان يتميزان بداءةً بالخفاء والاحتجاب ثما يجعل إسناد 
صفة الوضوح أو التجلي إليهما نوعا من التصوير الموحي. وذلك على النقيض تماما 
من نعت الككتاب أو السلطان بالوضوح لماثل ‏ أصلا ‏ في طبيعة تكوينهما. 
المنالفة السياقية: 

يعرف “ريفاتير" السياق الأسلوبي بأنه "نموذج منكسر بعنضر غير متوقع" (© 
ولعل كُسْر التوقع هنا هو الرحم الأول لتكوين "الاختلاف" حيث تنحرف اللغة 
داخحل النص عن أصل وضعهاء هما يدعرنا إلى القول إن كل نص يُمقلَ ‏ بأسلوبيته ' 
لغة في اللغة. 
مخالفة سباق العدد: 

يقول تعالى: ( ا يها انان إن كم في رنب من البغث إلا حَلَقَناكُمْ من ثراب كُمْ 

من نطفة لم من علق كم من مُقة مُحَلقة وغ مُق هين كم رقا في لضام ا 
لش إلى أجل مُسَمى كُمْ َخرجكُمْ طفلا ؟ َم لّوا أهْدَكُم وَمنْكُم مَن وى وَمنكُمْ من 


)١(‏ صلاح فضلء علم الأسلوب» مبادئه وإجراءاته؛ النادي الأدبي الثقافي» جدة: 2031987 ص 
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الثانئ: الص والاختلاف والدلالة لاه 


يُرَدُ إلى أزذل الْعُمْرِ لكَيْلا يَعْلَمَ من ن بعد بد عل شَيْنًا وترَى الأْض هامدة ا أنزكا عَلَيْهَا 


0 اهترت ورت لبقت من كَل زج نهبجزه) » (الحج: 0) 


إن استقراء العنصر غير المتوقع في السياق الأسلوبي (الجمع في صيغه المفسرد) 


يفضي إلى عدة دلالات: 


ل 


(١ 


انه 


إن تشابه بين الإنسان في المرحلة الأولى من الطفولة تشاباً يلغي الاعتلافات 
كافة يعي كونهم ‏ في هذا الطور من العمر ‏ ماهيةٌ واحدة. 

إن التوحد السلوكي اللافت بين أطفال البشر في هذه المرحلة المبكرة مسن 
حياتهم يستوعب انحتلافات النوع والعرّق والبيئة جميعا. 

إد تفتح الوعي والشعور على العالم في سنوات الطفولة الأولى يكاد يأعحذ 
مسار واحداً يتميز بالكمون الشديد فالأم (أو بالتحديد الوجود الفيزيقي 
للأم) از وحيدٌ يختصر المحسوسات الخارجية: كلها بالنسسبة إلى جميع 
الأطفال الذين نخرجوا إلى الحياة تواً. كأهم ‏ في هذه الحالة ‏ طفل 
واحدٌ مخصر كل المرموزات في رمز ينطوي على وجوده هو 

مَل سنوات مفو ان كر تريال ود عد و ل 
بعيدة موحّدة" لعلها "ذاكرة اللاذاكرة" حيث يتلبس الزس وللكان 
والأشياء بغسق لافت يحتوى كل ما عداه» ويْسِمُهُ بالغموض والتأرجح 
يعر مط (الرؤية) هنا عن طبيعة واحدة للوجود الذي يدنو من شكل 
(الرؤيا) وعنحه؛ معناه الرمزي. 


كذلك يول تعالى: ( فَأنا فرْعَوْنَ فقولا نا رَسُول رب الْعالْمينر0١)أ3‏ أرسل معنا 


بني إسْرائيل(/19) © (الشعرام: 95 - /10). 
ععبر عن موسى وهارون عليهما السلام (وهما مثنى) بالمفرد في (رسول) 
ويشي هدا العنصر غير المتوقع (المانى بصيغة المفرد) أيضاً بعدة دلالات - 


1 


إن البلاغ المكلفان به بلاغٌ واحدٌ إلى رجحل واحد فكما لو كانا ‏ انطلاقاً 
مس واحدية الرسالة وَامرْسَل إليه ولْرْسل ‏ رسولا واحداً. 
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)2 إن هارون كان لسان موسى لتميزه عنه بقوة الإفصاح والحجاج (وكان 
موسى عبي اللسان) فجعل الله منهما كيان واحداً تتجحاوب أعضاؤه في 
توصيل المخطاب وتأكيد محموله. 

)2 إن صلة القرابة بين الاثنين (الأخوة) وصلة الممارسة السياسية "واجعل لي 
وزيراً من أهلي. هارون أخي" بعاً قد تفضي إلى النظر إليهما بوص فهما 
واحدا على مستوى "الفاعل الدلالي" (رسول). 


الالتفات (نموذج الضمائر): 
ُعَدُ سورة الفاتحة تحلياً بليغاً لقوة الالتفات بما تعنيه من حركة التيادل الدالة يين 
الضمائر بعضها والبعض. والالتفات - لغة ‏ هو الانصراف عن الشسيء أو 
الانصراف إليه. ويُعَرّف "الرازيي" الالتفات بقوله: "إنه العدول عن الغيية إلى 
الخطاب أو على العكس" 00 يقول تعالى: ل( بسلم الله الرّحْمَنِ الرحِيمِ(١)الْحَمْدُ‏ لله 
رب الْعَالْمينَ1)الرحْمن الرّحيو(1)مالك يَْم السائينٍ(4)إإسالك مسد وبال تعن 
زه)اهدا الصرّاطً الْمُسْتَقيم(")صراط اْدينَ نعمت لقنت عَلَيْهمْ غَيْرِ الْمَفضوء ب عَلَيْهِمْ ولا 
الصالي:/8)» 
إن "أنا" المتكلم ف النص تتحدث عن نفسها بضمير الغائب فتمحو المسافة 
الفاصلة بين الذات الفاعلة وذات مفعولها محوا مذهلا. إنها تشير إلى ذاتها من موقع 
الإنسان كأنها تعلمه بذلك درس تمجيدها. وهي بذلك تكشف عما يلي : ١‏ 
)١‏ حضور المتكلم من حلال غيابه بواسطة الكلام. كأن الصوت حسر يمتد ف 
معناه البارز بين التجلبي والخفاء. 
؟) تَمَثْلُ موقع الإنسان بوصغه دلالة على موقع الله سبحانه كما لو أن هذا 
المتعالي يكمن ‏ .بمعيئ من المعاني ‏ في صميم الكينونة الإنسانية نفسها. 
”) الطبيعة الأصلية الموجبة لتوجيه الوعي في كل من الخالق والمخل وق حيث 
يشي (تزوع) كل منهما بالاتحلال ف تزوع الآخر. 


114 معجم التقد العربي القدم (مرجع سابق): ص‎ )١١( 


الفصل الثان: النص والاختلاف والدلالة 0 


) اقئران صفة (الملكية) بشيثين طارفين حما : 
"لين التصّف وسماحته" (الرحمن الرحيم) بصورة سابقة على الامستلاك؛ 
و"التأجيل الزمني لكبرياء التملك" (يوم الدين) حى تتسع الدة اتساعاً لردٌ 
التروع الإنساني السالب إلى طبيعته الأصلية الموجبة. 
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين 
ه) تأكيد البعد الأخلاقي ف علاقة الله بالكون والكائنات من خلال اختيار 
مفهوم الرعاية أو الحدب أو المسثولية صفةٌ للمكرّن (رب العالمين - رب 
الببت ومُدبّر أمور من فيه». 
ثم يتحول ضمير الغائب إلى ضمير المحاطب في قسمة عادلة (ضمير 
الغائب > آياث وضمير المخاطب > ” آيات) لينتقل» من خلال موقع 
الإنسان أيضاًء إلى دائرة الفعل الذي يحقق الطبيعة الأصلية للؤوع البشرى 
(نعبد ‏ نستعين ‏ فتدي ب) فيكْبتُ مسافة اللقاء بين الطسرفين 
المتواحهين (الداعي > الإنسان: المدعو > اللهم وهو يُعيّرُ عن هذه المسافة 
اللازمة للرحوع إلى نقطة الأصل ب "الصراط المستقيم". أليس الطريق أو 
المسار الذي لا انحناء فيه تمثيلاً دالا لوضوح القصد» وَيَفبويرا بادماً 
للمباشرة والبساطة ؟ ثم أليست الإشارة إلى أقرب الطرق والمسارات 
لاستعادة الكينونة الحقيقية المفقودة نعمةٌ ينبغي إبرازها وإفرادها بين الطرق 
والمسارات الأخرى الي تعينٍ التيه؛ ضلال اللعنة أو لعنة الضلال؟. 


الإبدال بين حروف الصفات : 
قال تعالى: ( وَنُوحًا إِذْ اذى من قَبلَ فَاسحَجبنا له فجي وأَهْلَهُ من الْكَرْب الظيم 
(5/ارتصركاة من الْقرْمٍ الذي كَلْبُوا بآيَاتا إِلَهُمْ كالوا قُوْمَ سَوْءِ 
َأَغْرَقنَاهُمْ أَجْمَعِين1 0/07 ) (الأنبياء: كا - لالل), 
والأصل في (نصرناه من القوم) هر (نصرناه على القوم)» ولكن الإبدال 
السياقي هنا قصّدَ ‏ را إلى الكشف عن دلالتين: 
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)١‏ دلالة الئأر. تقول : انتصرت لفلان هن فلان. أي أحذت ببأر فلان من 
فلان. وقد كان الطوقّان الذي اكتسح في طريقه كل شيئ نوعاً أليماً من 
الثأر - ثأر شامل أحاق بالحيوان والإنسان والجماد ليعلن عن الحجم الهائل 
للغضب» ويرهص بضرورة ة بناء عالم جديد تماماً على أنقاض العالم القدم. 

؟) دلالة التخليص. فكأن الله تعالى يقول وخخلصناه من قوم السوء. وعد ذلك 
التخليص نصراً لنوح فقال "ونصرناه من القوم" . وذلك ما يدل على وجه 
التقابل بين (فنجيناه وأهله ) و (فأغرقناهم أجمعين). 

كذلك قال تعالى: ١‏ إن الأبْوار يَشْربُونَ من كأس كان َرَاجُهَا كَاقُورًااه) غَيْنا 

يَْرَبُ بها عاذ اللّه يُقَجِرُوكهًا تَفْجررًا0) )(الإنسان: ه - 00 
والأصل في (يشرب ا) هر (يشرب هنها) ولكن (يشرب با) قد تحت عالم 
الفردوس على عدة دلالات: 

.١‏ حين يكون المفعول (العين) متوحداً بكليّة الفعل ذاته ووسيلته تصبح المسافة 
بين الرغبة وموضوعها مسافة محذوفة. 

.١‏ الإيحاء بعدم الانتقاص من مصدر النهل. وتؤكد ذلك الإيحاء مفارقة ذكية 
نستطيع أن نستشفها في المقابلة بين المألوف وضده (يشربون من كأس / 
يشربون بالعين) ورما عضد فعل (يفجروفها) مقرونا بالمفعول المطلسق 
(تفجيرا) دلالة اللامألوف ذاته (الديمومة أو اللاتباهي). ' 

". كأن (العين) و (الكأس) صنوان يشرب الشاربون (منهما) و (هما). ون 
هذه المبالغة في وصف النعيم تأكيدٌ للامحدودية في مستويات العطاء أو المتعة. ' 
فأنت تشرب بالكأس من العين» وتشرب بالعين من ما هو أكبر وأكثر تدفقاً 
(العين كأس لشراب آخر). هنا تقوم "قوة تحرير الخيال" بتعديد سطوح 
الحلم إلى غير مدى وتجعل من ذلك الحلم أيضاً حقيقة تقبل الوجود. 

وتمثل بنيات الاختلاف التسع السابقة (وهي جميعاً ثما عرفه العرب في 

أساليبهم الشعرية قبل قبل النص القرآي) بنيات صغرى في بنية أكبر تصوغ 
"الاختلاف" صياغة كلية تنتظم اللغة والعالم طيّها. وهذه البنية الأكبر هي بنية 
"التخلص". 

عاد ا 6د عد عاد 


الفصل الثالث 
التخلص: بنية الاختلاف الكبرى 


الفصل الثالث 
التخلص: بنية الاختلاف الكيرى 


التخلص .. لغة ‏ هو الانفكاك من الشيء أو الخروج منسه. والتخخلص في 
الشعر هو الانتقال من غرض إلى غرض آخر. وقال ابن طباطيا إنه "نما أبدعه 
الحدثون دون من تقدعهم' (1). وذكر الحاتمي من شروط التخلص أن يقع الاتصال 
ويُوْمَنْ الانفصال (, أما القزوين فقد اشترط لحسن التخلص ما سماه ب "قلاؤم 
الطرفين"0. وكان القدامى يتهمون "البحتري" بالتقصير في الخروج من النسسيب 
إلى المديح واستشهد بعضهم على حسن التخلص بقول مسلم بن الوليد: 

أجدك هل تدرين أن رب ليلة كأن دجاها من قرونك يُنَْشَرُ 

نصبت ها حى تلت بقسرة. ١‏ كفرةيبى حي يع ع 3 

وقد أشارت طائفة من القدامى وانحدئين إلى (التخلص) بوصفه سمة أسلوبية في 
النص القرآني. ولكن أحدا لم يدرك فيما أعلم ‏ أن (التخلص) هو القسانون 
العام الذي ينتظم الصياغة الكلية لهذا النص الفريد. 

ولعل الباحثين في "غلوم القرآن" قد لمسوا أخطر حوانب النص ححين درسوا 
"وجوه المناسبة بين الآيات" وخحصصرا لها علما قائما برأسه هو "علم المناسسبة" 
كأنهم بذلك قد كدُوا في بحث شروط (التخلص) من وصل وتنظير (الحاق النظير 
بالنظير) وتلازمٍ وتقابل وملاءمة. بيد أنمم لم ينظروا إلى النصّ القرّآني في جملفه 
بوصفه بنية قائمة على (التخلص)» كما أهم مزجوا "المناسسبة" ب "أسسباب 


. 


الترول” ومالوا إلى "التشابه" ‏ قليلا أو كثيرا ‏ على حساب "الاختلاف" 
)١(‏ معجم النقد العربي القدثم (مرجع سابق)) ص 7714. 

(؟) السابق نفسه؛ ص 77/8. 

(1) السابق نفسهء ص 788. 

(4) السابق نقسه) ص 19/8 

' درس بعض العلماء أيضاً وجوه المناسبة بين السور من خلال العلاقة بسين خقام السورة 
السابقة وفاتحة السورة اللاحقة. 


واستغرقوا ف تفصيلات فرعية متشعبة ظنًاً منهم أنهم بذلك لا يتركون صغيرة ولا 
كبيرة في النص إلا أحصوها. وكان بعض جهدهم في ذلك حهدا ضائعا إذ إأهم 
تعسفوا الأشياء ‏ أحياناً ‏ وتكلفوها دون أن ينالوا منها مَأرَباً يذكر. 

ومن الواضح أن النص القرآني قد سبق إلى استخدام قانون (التخلص) في نظم 
آياته» وأن المحدثين تبعوه في ذلك. فلم يك الأوائل» فيما يقول ابن طباطباء يعرفون 
هذا المذهب أو يلجأون إليه في تأليف أشعارهم ونثرهم. 


مستوبات الربط وفكرة "المسافة أو الفجوة": 
إذا كان ((التخلص)) هو فن الانتقال من غرض إلى آخرء ومن معن إلى معن 
مختلف» فإن دراسة كيفية التواصل الدلالي, بين الأغراض المتباينة وش كل انفقاح 
امعان على بعضها البعض تقتضي بداءة أن تلم بأبعاد النظام السياقي الذي 
يشمل في تعاقبيته الأغراض والمعاني على حدّ سواء. 
وقد كمن النقص الذي 3 جحهود القدماء في انصرافهم عن بناء النموذج 
الذي يحكم حركة الظواهر أو ينتظم الملاحظات والوقائع المتفرقة. وكان هذا 
النموذج (لو أن أحداً حاول صياغته) جديراً بالكشف عن فضاء الحركة الكلية 
للنص القرآني» وإضاءة فَلَكَ العناصر الي تسبح دائجله. 
ولنا أن نفهم السياق بوصفه امتداداً خطياً منظماً للكلام ومنظماً به. وسلاسل 
الكلام الي يحتويها هذا السياق لابد حلقاتها أن تترابط. فالترابط هو شرط المعئ,' 
والاتصال بدون الترابط يصبح انفصالاً. وتتدرج "مستويات الربط" عادة على 
الحو التالي: 
١‏ العطف. 
 "”‏ التجاور البسيط. 
7بالجاوزة. 
ويعتقد "جون كوين" أن للربط صورتين : الأولى واضحة والثانية تضمنية 
(...) وأنه قي معظم العبارات كذلك تشير الجملة التالية إلى كلمة في الجملة الأولى» 


النالث: التخلص: بنية الاختلاف الكبرى هه 


إما مباشرة» أو بواسطة الضميرء وهذه ليست قاعدة» ومع ذلك فإففا مفروضة 
صَمنياً مل خلال ضرورات للع (0. ونحن ندرك لابلاشك- أههمية هذه 
الملاحظات الدقيقة حين نقرأ: ) قرأ بام ريلك الذي خَلَقَز 1١ح‏ خَلَقَ الإنسّانٌ من علق 
(0اقرَا وَرَبكَ الأكْرُّرم )ادي عَلَم القلور4)علم الإنسَانَ ما لم يَغلوْره) كلا 3 
الإنسّان ليَطقى( )أن رَآهُ امنتطتى (/0 إن إلى رك الرْجْعى()» (العلق: -1١‏ 4). 
أو : ( إلا أَنرَلناةُ في يله الْقذرر )رما أذراك ما ليله القتررك كيل الْقدرٍ خَيْرٌ مسن 
ألف شه رٍ()كتزل الْمَلائكَةُ رَالرُوحٌ فيها يان ربهمْ من كُل أئررع) سلامٌ هي 
حنى مَطَلْع الخدم )2 (القدر: ١‏ - 0). 
أو : ( وما خَلَفْنَا السسّمِوّات وَالأرْضَ وما ينها لاعيين(8 ما خَلْقنَاهُمًا إلا بالحق 
ولكن أكْترَهُم لا يَْلموْره إن َم الْفمثل مقائهُم أجْمَعِينر 4) يَسرْمَ لا 
يفني مَوْلَى عَنْ مَؤلى سينا ولا هُمْبْصرُوذ1 )إلا من رَحمَ الله إِكِةَهُوَ 
لوي الرّحم50 )إن شجرت اوور يطعم الألبورع ْمَل يلي 
في البطُون(ه 4) كَذلّي الْحميو(؟ 4 خُدُهُ فَاغْعُوةُ إلى سَواء الْجحسيم(47) 
2 صبُوا وق رأسه من عَذَابٍ ؛ الخبيوره 44 (الدسان: م --44). 
أو : ( الرحْمَنْعَلْمَ الْقرآانَرَلَقَ الإنسال رم َلَمهُ )اعمس وَالْقَمَرٌ 
بحُسْبان(0)رالنجم وَالشجَر يَسْجُدَان1وَالسُمَاً رَقَمَهَا وَوَضَعَّ م ميان (/مألا 
َطْقَا في الْميزانرم) © (لرحن: 1١‏ -). 
أو : ( هَل كاك حَديث الْقاشية(1)وْجُوة يَوْمي خَاشعَةٍ9)عَاملةٌ اصبةم) تصطلى 
كارا حَاميةة)تمنقى من غَيْنٍ آنيَقزه لس هم طَْامَ إلا مسن متسريو)لا 
يُسْمِنُ ولا يُفني من جو ع(/جُوة يومد تاعمٌّر0) لسنْيهًا راضيةره)في جَئة 
عَاليةر: ١ل‏ لمسْمُّ فيا لاغيةر1 ١)فيها‏ عن جَارَة(1١)(لناشية‏ تلد لل 
فهنا نلحظ كلتا الصورتين من الربط (الواضحة والتضمدية). ونلحظ أيضاً 
إشارة الحملة إلى الكلمة أو إشارة الضمير إليها. كما أن مستوى (العطضف) 
ومستوى (التجاور البسيط). يظهران على وجه من التبادل والتناوب. 


(1) حون كوين : بناء لغة الشعرء ت / أحمد درويش» مكتبة الزهرا القاهرة» 19480 ص 
ال لحلا 


الفصل الثالث: ١‏ : بدية الاختلاف الكبرى - 


بيد أن (الفاصلة) تقوم ف كثر من الأحيان ‏ بقطع الاتصال الدي يسم 
العين أو بده فيما يليه من العبارات وللعاني. ومناط القطع ف سياق الجملة الخطية 
هو الصوت. فالآية ليمست هي الحملة في اكتمال وحدقا المعنوية ولكنها قِسُمٌ مسس 
قسميها المنفصلين المتصلين في آن. 

والاحتلاف بين المملة والآية»“إذن» هو الاختلاف بين وقفين يعير أحدهما عن 
عام لمعي فيما يعبر الآخعر عن تمام الصوت. 

والفاصلة ‏ وفقاً لوضعيها الاحتماليين ب تحزئ للمعين من خلال جساس 
صوق يقسم وحدة المعين» ولتمام أيضاً للمعيى من خلال التوازي بين اللدملة والوقف 
عبر خط طويل من المحالفة. 


فاصلة فاصلة 
ث# ي« 
الجملة ‏ الآية (أ) الآية (ب) 


الوقف انوي كر الرقف الصو | - | + 


معنى وقف صوييّ() ‏ وقف صون (ب) 


صوت المعنى - صوث (أ) + صوت (ب) 


أعلامة معناها لا يساوى 


الجملة الآية 


الوقف المعنوي > الوقف الصوي. - 


ميق وقف صوق 

ولعل الفاصلة بذلك تُمَدلّ (كالوقف الإيقاعي في الشعر) مستوى رابعاً مسن 
الربط الذي يقوم على الفصل المؤقت بين نقاط الاتصال السياقية. 

يتجلى عمل الفاصلة -حسب وضعها الأول في: 

الرحمن. علم القرآن. 

و: إن شجر الزقوم. طعام الأثيم. 

ويتجلى عمل الفاصلة حسب وضعها الثاني في: 

إنا أنزلناه في ليلة القدر. 

و : وما خلقنا السماوات والأرضٍ وما بينهما لاعبين. 

وتلعب الفاصلة ‏ أحياناً ‏ دور المفصل في الانتقال بين معن وآخر. 

وئمة ما يمكن أن نطلق عليه (التخلص الصوف). وهو يعن الخروج من فاصلة 
(صوت) إلى أخرى (صوت آخر). بل رما شهد الانتقال من غرض (أو معنى) إلى 
آخر انتقالاً موازياً من فاصلة إلى فاصلة مختلفة في بعض الأحيان. 

ومن أمثلة (التخلص الصويٍ) الواضحة في النص القرآي: 

( تارك الذي جَعَل في السّمّاء بُرُوجًا وَجَعَلَ فيهًا سرَابا وَقَمرًا مُيرا(01) وَمْوْ 

الذي عل اليل وَالَهَارَ لقة لمن أَدَ أذ يَذَكْرَ أَوْ أَرَادَ شُكُور0050 وَعِبادُ 

الرحْمَن الْدين يَسْشوْنَ عَلَى الأرْض هوا وَِذَا خَاطهُم الْجَامِلُونَ قَالْواسَلام 

اراد ينُونَ رهم جنا ناما( كإوالْذينَ يَقُونُونَ ْنا اصرف عَنًا عَذَابَ 

جهنم ! إن عَذَابَهًا كان غَرَامَا(ه 8))(الفرقان: لدعم 


الفصل الثالث: التخلص: بنية الاخعلاف الكبرى أ 


وإذا رجعنا إلى المستوى الثالث من مستويات الربط وهو "امجاوزة" لاحظا 
أن كسر الاتساق ينبع دائماً ‏ كما يقول كوين ‏ من فقدان الجزئيات اتتماعها 
إلى عالم واحد في المقال. :يد دعن للقي قلا لامريي نزي لأ "الإسناد لا 
يتم بين جزئية وأخرى. ولكن بين جزئيتين وموضوع ضمني”'. فالمسندان اللذان 
ينصرفان إلى مسنة» واحد (أو هكذا ينبغي لضمان الاتساق) لا ينصرفان إليه ف 
مستوى واحد (كأن نقول : البحر متسع وهائج) بل ينصرفان إليه في مستويين 
اثنين معاً (كأن نقول مغلا : البحر متسع وليست له رائحة الزهور). إن الوحدة 
المنطقية هنا تتحطم ما لم نكتشف الوضوع الضميئ. 

وقد تنعكس "للمجاوزة" في التعاقب السياقي بين جملتين مستقلتين يتكون كل 
منهما من مسند ومسند إليه (كأن تقول : البحر متسع والقلب حزين. أو نقول : 
الريح هادئة والعمر قصير). 

والتعاقب السياقي قد يخلق فكرة "المسافة أو الفجوة" من لال مستوى 
الربط المسمى بلمحاوزة. وفكرة "المسافة أو الفجزة" فكرة شعرية في الأساس. رهي 
تعن نوعاً من الانتقال المفاجئ وكسر التسلسل والاستمرارية في الأفكار نما يُوَلَدُ 
بالا إيحائياً عصباً تشير عبره عناصر الحضور إلى عناصر الغيساب. كأن فكسرة 
"المسافة أو الفجوة" شكل من أشكال تفكيك الزمن والمكان والحدث وإعسادة 
إنتاجها على نحو مغاير. 

يقول تعالى في سورة البقرة : يسارك عَنْ الأهلة قل هي موَاقيست لاس 
وَالْحَجٌ وَكِسَ اْبرُ بأن تأُوا الْبِيُوت من ظُهُورها وَلكْنُ الْبر من القّى وَأنُوا يوت من 
ايها وَائقُوا الله أعلَكُمْ ُفلخُونر18)) (البقرة: 046). 

ومما رواه حلال الدين السيوطي في كتابه (أسباب النرول) أن ابن عباس قال: 
سأل الناس رسول الله هد عن الأهلة فتلت هذه الآية» وأن أبا العالية قال : بلغغنا 
أنهم قالوا: يا رسول الله لم مخُلقت الأهلة فأنزل الله "يسألونك عن الأهلة". 


)١(‏ السابق نقفسةف ص ؟31515. 


كذلك روى السيوطي أن البخماري روى عن البراء قال: كانوا إدا أحرموا ي 
الجاهلية أتوا البيت من ظهره فأنزل الله "وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها" 
وأن البراء أيضاً قال : كانت الأنصار إذا قدموا من سفرهم لم يدخل الرحل من قبل 
بابه فحرلت هذه اللية(2, وقد حاول الزركشي وغيره من العلماء أن يجدوا الملة 
بين اللمزئيتين (لا أن يكتشفوا الموضوع الضمتي الذي تتصل به الجزئيتان معس) 
حيث قالوا إن الاستطراد والزيادة على الجواب هما مناط الصلةء فقد ذكر سبحانه 
أن الأهلة مواقيت للحج فلما كان إتيان البيوت من ظهورها واحداً من أفعالهم في 
الحج أراد أن يقول لحم إن ذلك ليس من البر في شمئ؛ وإن البرّ هر التقوي» وكان 
أول يمم السؤال عن ذلك لا السؤال عن الأهلة. كما عدّوا "التمغيل" أيضا مناطا 
للصلة بين الحزئيتين كأنه سبحانه قد شبههم في سؤالهم المعكوس عن الأهلة مسن 
يدحلون البيوت من ظهورها. 

ولو حاولنا أن بحاوز المعين المرتبط بالوقائع ' إلي المع المتعدي لها وأن نعفسر 
على عناصر الغياب الي تشير إليها عناصر الحضور لكي نكتشف اليدأً الأصلي 
وراء التحسدات الحزئية» لخلصنا إلى القيمة الأساسية الت يحاول مستوى "المجاوزة" 
أن يشي هما أو ينم عنها. فلنضع الحزئيتين المتباعدتين على المستوى نفسه من التباعد 


أثناء القراءة» ولنقابل بينهما على هذا النحو : 
يسألونك عن الأهلة وليس البرٌ بأن تأتوا 
قل هي مواقيت الببوت من ظهورها 
للغاس ولكن ابر من اتقى 
والحج وأتوا البيوت من أبوابًا 


ولنبحث الآن عما يرأب الصدد ع السياقي بين هذين الطرفين. ماذا نكتشف؟. 


79 238 جحلال الدين السيوطي» أسباب التزول؛ دار قتيبة؛ دمشقء /1941) ص‎ )١( 
.لا بد أن نلاحظ أنه بما يعزز دوما من دوافع هذه لحاوزة ويعطيها مصداقا تعارض الروايات‎ 
التاريخية بعضها مع البعض تعارضاً ملحوظاً في كثير من الأحيان.‎ 


يربط بين الحزئيتين موضوع ضمين واحد هو موضع (الدليل). والدليل س 

المرشد وهو ما يُسعَدَل به. الأهلة دليل الزمن (الحج) أي أنما ترشسد إليه 
0 دليل المكان (البيت) أي أنه يرشد إليه الشكلء إذن» دليل الوظيفة. لا 
شكل لا لا يلعب دوراً. والمهم أن ننفذ من الشكل إلى دوره أو وظيفته. الملهم أن 
نسأل ما المقصود بدوران الفنار ؟ لا أن نسأل لم يدور الفنار ؟ أي أن نجاوز 
سذاحة الدهشة الأولى أمام الأشياء في ذاتها إلى قصدية الأشياء وغاياتًا. لا بد أن 
نتقي غواية أن تحجبنا الأشكال عن مضموفها. لا بد أيضاً ألا تلغي الوظيفة الطبيعية 
لأي شكل أو نعطلها. هذا هو مفهوم البر في النص القرآني 

نحن أخيرأ نبحث عن دور الشكل الماثل أو وظيفته فنعطي لوحوده معن» ولا 
نخلق للدور أو الوظيفة المدشودة شكلاً جديدا لأثنا حيتئذ نتعسف ذلك الشكل 
"وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها"؛ ونفرغه من حقيقة معناه. 

د يتات عن علاقة الأكباء يا إمتاتدر الدرس بلع اساي عليه اين 
موضوع "الدليل؛ فتجاهل الماهيات بوصفها دلائل أو علامات تتخطّى ذواتها 
وتشاركنا وجودنا وأفعالنا هو مأزق التفكير الذي يفصل حكمة الله الكاية في 
العالم عن جزئيات ذلك العالم ( وَسَغْرَ لَكُمْمَا ف في السّمَوَات رَمَا في الأَرْض 
جَمِيعًا منهُ إِنْ في ذَلكَ لقيّات لقم يفَكرُونر018) (الجائية: 0 وتكمن التقوى أو 
البر في وصلنا الدائم لحكمة الله بأشياء هذا العام وموجوداته؛ وي إدراكنا وظائفها 
وأدوارها على النحو الذي أوجدها عليه الله تعالى. في المستويات الآبسط من الربط 
كالتجاور أو العطف ينطوي خط المخالفة السياقي على ما يمكن أن نسميه ب 
"الانحلال التعاقهي". وسزف نعي بذلك الصطلح ‏ صاعداً ‏ اتحلال معي تضمه 
الآية السابقة في الآية التالية بما يتيح له أن يتطور ويتحول ويثرية مُشَكّلاً أبعاداً 
جديدة وآفاقاً مستحدثة تنفصل عما قبلها وتتصل به في آن. 

وسوف نلحظ هنا أن المسافة أو الفجوة السياقية تتكمش وتضيق عن نظيرتها 
في ربط "المجاوزة” ولكنها لا تختفي ولا تزول. ويأخذ الكلام في هذه الحالة شكل 
متوالية يتزايد حدها باستمرار وتتقدم في تصاعد مُطُرد. 


يقول تعالى ف سورة "العحل" : 
( وَمَا أنزلنا عَلَيِكَ الكقاب إلا لين لَهُمْ الذي اعقلفُوا فيه وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لوم يُؤْمتونَ 
(64)رَاللَهُ مزل من الممَاء مام قَأيَا بيه | م 
يَسْمَعُودوه 6 إن لَكُمْ في الألقم عر لَسنقيكُمٌ هما في بُطُونه من َيْنٍ فسرّث وم آنا 
العا سائقًا للشاربين5)) (التحل: 54 -55). 

مما لاشك فيه أن "تنريل الكتاب" قد أثارء مما احتواه من معين إحياء الروح» 
"إنرال المطر" الذي أحيا اليابس. ثم أثار “ماء السماء" بدوره "لبن الأنعام" حيث 
تشرب الأرض من عطاء السماء فيما يشرب الإنسان من عطاء الأنعام وكلاهما بحيا 
ويقوى ا يشربه. 

وعلى حين يمثل هدى الكتاب و رحمته 3 للروح العطشى إلى الحدى والرحمة 
فإن الماء واللبن عثلان 3 للجسد؛ جحسد الأرض وحسد الإنسان. وهما أيضاً آيتان 
ماديتان تنوازيان مع آيات الكتاب با فيه من معان روحية. والنعم الثنلاث رسائل 
تفترض موسلا واحداً هو (الله) ووسائط ثلاثة (الوحي» والسماى والأنعام) وثلاثة 
مرسلين إليهم (النبي» والأرضء والناس) ولكن المرسل إليه الحقيقي «المفعوك 
الدلالي لا النحوي) واحد هو الإنسان وكل ما هنالاك أن هذا الإنسان يلعب ثلاثة 
أدوار : دور المتلقي الأول في النبرة» ودور الشاهد في إحياء الماع للأرض» ودور 
المنتفع في شرب لين الأنعام. هذا الانحلال التعاقي في تشكيل الآيات يعتمد على 
خلق متوالية سياقية نبدأ بفقدان الصلة بين حلقاتها لدعثر على تلك الصلة بعد ذلك. ٠‏ 
كأن كل مسافة أو فجوة سياقية تدفعنا إلى ملئها بصورة دائبة. وهذه الحركة 
المتعاقبة من الفراغ والملء تولّدُ في كل مرة زيادةً في المعى الأول بأن تجعل من 
الاحتلاف مناطا للارتباط بين الموضوعات والمعاني. 

يقول تعالى أيضاً في سورة الإسراء : ( سبْحَانَ الذي أسْرَى بده ليلا من 
المَسمْجد الْحَرَام إلى الْمَسمْجَد الأقُصًا الذي بَارَكْنَا حَولةُ ثري من آاتا إله 7 ابيع 
البصيرر؟ )ركنا 2 موسى الكقاب وَجَعَلنَاةُ هُدَى ليبي إسَرائيل أله ” تتخدوا من دُوني وكسيلاً 
(' دري مَنْ حَمَلنا هَعَ لوح | ِلَهُ كان با شَكُورا()» ١‏ (الإسراءة 1 -م). 


ولابد أن المسجد الأقصى (قبلة المسلمين الأولى) يحمل» بوصفه المكان الذي 
أُسْرّى إليه» معن التشكل الرمزي للديانة اليهودية أو (مكان القصد) كما هو شأن 
الكعبة أو المسجد الحرام بالنسبة للمسلمين. وينحل هذا المعئ في "رسالة موسى" 
الي تحيل حاضر المكان إلى ماضي الزمن حيث الكتاب (التوراة) الذي كان هدى 
لبن إسرائيل بما فيه من تأكيد تلك القيمة : تفويض الأمر إلى الله والاكتفاء به 
(الوكول) دون غيره. وينحل المعى الأخير (الوكول) بدوره ف مثال يرز استجابة 
الله تعالى لمن ينج هذه القيمة ويسلك في ضوثها فتنب إلى المشهد صورة الطرفان 
الذي تسَّى منه الله نوحاً وقومه حاملاً إياهم ف الفلك المشحون. وتطفو الإشسارة 
البليغة إلى نوح يوصفه الحد الذي ينبغي الاقتداء يه لكي كدف من المناخ ال كائي 
المتصاعد لإعجاز القدرة (الإسراء م التنزيل والتكليم ‏ الإغراق واصيياهاء 
الناجين منه). 

يقول تعالى أيضاً في سورة "السمل":٠ا‏ َنم ينفح في الصُورٍ فَفَرعٌ مَنْ في 
السَمُوات ٠‏ وَمَنْ في الأَرْضٍ إلا مَنْ ظاءً اللَهُ َكل أكؤة ذاخرين(/01)وكرَى لجال تضسئها 
جَامدةٌ وَعي تمر مر السّحَاب ْنع الله الذي لقن كل ضيء لله َي بم فور »من 
جَاء الست قله ير منها وَهُمْ من فرعتتل آمنُون9 0 وَمَنْ جَاءَ بالليْتة فُكبسنة 

وُجُوهُهُمْ في الثار هَل تجْرَون إلا ما كُكُمْ تور 6)4< (التمل: الم - 60. 

تتحسد معاني "القدرة" و "المشيئة" و "الاختيار" في مشهد مستقبلي بعيد 
زمنه المحدد هو يوم البعث وتتحسد هذه المعاني في الآية من خلال توالي أفعال 
أربعة: النشور؛ والفزع؛ الاستنناء من الفزع» والانقياد (أي الدخور) الذي يشمل 
اللجميع بيد أن اللعاني نفسها تتحسد تارةً أخرى في مشهد حاضر قريب يتكسررء 
زمنه حياتنا تلك. وهو يبرز هنا دليلاً على النظام الدقيق للسئن الكونية في مقابل 
انقلاب السنن الكونية عتدما يحين ميعاد البعث» فالحبال الي تسدور مع حركة 
الأرض - رغم صورتها الثابتة قي عيوننا ‏ تمثل تجلياً آخصر للقدرة والمشسيئة 
والاحتيار. وإذا كان المشهد الأول يتذبذب» لدى الإنسانء بين الظن واليقين فإن 
التذبذب نفسه يحدث على مستوى الواقع المحسوس في المشهد الثاني مما يدل دلالةً لا 
لَبْسَ فيها على عدم كفاية الحواس الإنسانية الظاهرية في معرفة الحقائق أو اتيت 
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منها " ولا بد أن تكون صفات القدرة والمشيثة والاختيار مبنية على صفة أخرى 
راجعة إليها. وهذه الصفة الأم هي "العلم" ومنه الخبرة بفعل الإنسان. وهي 0 
الي تمعل الله يقايل» ضمناء بين يقين فعله ورؤية الحسبان عنا. الإنسان "إفه خبير بجا 
تفعلون". ومن نّم فهو يَخخْلْصُ إلى تقييم فعل الإنسان تأسيساً على تقديره للضعف 
التمثل في النروع البرجماتي لددى هذا الإنسان وقصو نظره ومحدودية علمه "من جاءغ 
بالحستة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون". فمضاعفة الحزاء والاستثناء من 
الفزع هما السبيل إلى حض الإنسان على مجاوزة "اختبار الحياة" بنحاح. بيد أن 
الترهيب كذلك هو الأداة الموازية للترغيب فبدونه لا يصبح لإعلاء الخير على الشر 
قيمة تُذكّر. وللمُرَبّي الخبير أن يدفع تلاميذه الصغار إلى "اختبار الحياة" وقد رَودهم 


يلظ يعض علياننا للعافضرين علسظة مهسا وهى آن مهد سير تيال لينن تلعب) تاك 
للصورة الخركية الي تحفل بها مظاهر البعث والقيامة. ودلك لأن السياق القرآي يشير في 
مواضع كثيرة أخرى إلى ما هو نقيض هذه الخالة في الساعة الموعودة من ناحية فيما يقرن 
دوران اليال هنا بالحض على النظر في الصنعة المتقنة لله نعالى من ناحية ثانية. يقول محمد 
بخيت المطيعي : ولا جائز أن يكون ما نراه على الوجه الذي جاءت به الآية وقت النفخة 
الأولى أو النفحة الثانية كما قيل بذلك؛ لأنه في كل من الوقتين لا يكون هناك بقاء ولا 
وجود للحبال على الأرض على الوجه الذي يلائمه قوله تعالى في الآية "صنع الله الذي 
أتقن كل شيئ" لأن يوم النفختين هو اليوم الذي ترتحف فيه اللحبال وتكون كثيباً مهيلا 
وهو اليوم الدي ينسف الله فيه الجبال نسفاً فيذرها قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا 
أمتار.. الى ويقول محمد أحمد الغمراوي : وليس عجيبا أن يفوت المفسرين جميعا هذا 
المعين لأنهم لم يكوئوا يعرفون أن للأرض حركة ما لا يومية ولا سنوية» ومن هنا صرفو 
المعين عما يقتضيه المفعول في الآية (صنع الله) من أن الظاهرة الي لفت الله الإنسان إليها 
في الآية هي ظاهرة كونية فيها من إتقان الصنع ما يدى عنى حسلال حكده وقدرقه 
سبحائه» وما يناف ما ماه قدامى المفسرين نقضاً لسئن الله ف الكون يوم القيامة من نسف 
الجبال نسفاً وغيرها من اشراط الساعة أنظر أمد عمر أبو حجرء التفسير العلمي للقرآن 
في الميزان» دار قتيبة؛ بيروت / دمشق» 21491 ص 3177 301. 
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مما يعينهم على الإجابة؛ ومهد لحم فرض كل اختيار ونتيجته» وين لهم نجه في 
الحكم والتقييمء. ٠.‏ هكذا كان للمحسن إحسانه مضاعقاً وللمسيء نقيض ذلك "ومن 
جاء بالسيئة فكت وجوههم في النار" 
من الواضح أن كل معين سابق في الآيات الأربع يقود إلى معيى لاحق فيها 
وذلك حين يتقدم بداقع 0 ؛ إلى الأمام منحلاً ف نقطة سياقية أبعد منفتحاً 
على غيره ومتداً في سواه. ولعل الحزثية الي تولّدُ المعيى الواحد في كثير من السور 
القرآنية تستغرق آينين أو 0 جزئية أخرى تعقبها لتستغرق 
الأخيرة عددا آخر من الآيات. وهنا يسعى النموذج الكلي للتخلص إلى إقامة حد 
من التوازن الخرج الذي يضمن توفر حاص "الاتصال " و "السعلاؤم' في مقابل 
حاصييٍ "التباعد" و "كسر الاتساق" اللتين تولدهما فكرة "المسافة أو الفجوة" 
السياقية» فعن طريق المبالغة أحياناً في التكرار والإشباع والاستطراد تخفف القفحوة 
من درجة حدقا لنعود فنعثر على الصلة الي فقدناها بين حلقات اللمتوالية. وهكذا 
تعمل بنية التخلص دوماً على محورين: 
(الانساع الوصفي) و (القطع الإمائي). ويتم الانتقال امتواتر دوماً بين 
الإإسهاب والتكثيف بالتوازي مع الانتقال بين الموضوعات أو الحزئيات أو المعاني 
بعضها والبعض. وخخط المخالفة السياقي» إذن» ينطوي بصورة دائبة على الفقدان 
والاستعادة؛ على الغياب والحضورء على الاتساق وكسر هذا الاتسساق» وهو 
يتراوح دوماً في درحات انطوائه على هذه الثنائيات المنضادة.فثسة درجة عالية تعمل 
فيها المحاوزة على تعميق الفجوة السياقية ونمة درجة وسطى يعمل فيهسا التجساور 
البسيط على المعادلة بين فقدان الصلة والعثور عليها وثمة درجة دنيا يتوق فيها 
عطف وحدات السياق ذات الانتماءات القريية على بعضها البعض إلى تضييق 
الفجوة أو المسافة تضبيقاً كبيراً. وقد تتداخل هذه الدرجات كلها في مساحة 
سردية محدودة لا تحاوز أربع آيات أو لجسا أحياناً فيما تتوزع عبر مساحة سردية 
أكبر (رعا سورة بكاملها) أحياناً أعرى. 
إن بنية التخلص تزخر بتنويعات وتلوينات شق. وهي بنية ثرية الأبعات 
متعددة الوجوه والتبديات» توظف داحلها حرمة كثيفة من الوسائل البلاغية الدالة. 


وهي تنميز بالأصالة والمرونة واللامركزية ف آن. تبدأ من نقاط مختلفة ثم تتحرك 
عبر زوايا انتشار متعددة. ولكل حزئية من جزئياها قدرتها على الاسستقلال 
والاندماج معاً. بيد أنما في بجملها بنية خلاقة تتصف ‏ في إنتاجها للا تلاف ‏ 
بقدر كبير من الشمول والتحول والتحكم الذاتي. 


بنبة التخلص : نموذجها ودلالآتها: 

تعمل بنية التخلص بوصفها بنية مفصلية تساعد على الحركة في خخطوط 
مستديرة ورأسية ومنحنية» أي تساعد على الحركة في كافة الاتجاهفات. وهسي 
تحاكي في ذلك بنية النسد الذي يجمع بين أعضاء مختلفة تتضافر في أداء الوظيفة 
الكلية ويتحرك ف الفراغ صائعاً محاوره. النص إذن جحسدٌ حي يستعرض قدرته على 
الحركة؛ ويؤلف بين اختلافاته وهو» بنلك» نص عضوي يفعل في الزمان والمكان 
ويتماسٌ مع الوجود والأشياء. بيد أنه يتماسُ أيضاً مع نفسه كما يتماس البسد مع 
نفسه؛ أي كما تتماس أعضاء الجسد بعضها مع البعض رغم انختلافها. 

ولعل محاور التماس الي تبدو ‏ للوهلة الأولى ‏ غير مقصودة بين دوائر 
الكلام المنفصلة تحد ما يبررها على المستوى الإستراتيجي العميق لسلوك السنص ‏ 
حيوياً ‏ حيث تشكل في توازيها وتقاطعها وحدة عليا من الدلالة. وما تقابل 
الحرئيات المتعددة أو تباعد العوالم الي تنتمي إليها هذه الجرئيات بدرجات متراوحة 
إلا حركة داخلية محكومة بشروطهاء لحا مذاراتها امحددة» وتستدعى في توتر أطرافها 
تفاعل مكونات الوجود وعناصره» ولكنها منتظمة بالضرورة في فلك التوازن الذي 
يعكس صورةٌ ثابتة لله بوصفه المطلق المتعالي. ونود أن نطرح تصوراً مبسطاً لدموذج 
التخلص في النص القرآي على النحو التالي: 


فجوة سياقية ‏ فححوة سياقية فصوة سياقية ‏ فحوة سياقية 


تفاعل متسلسل بين علاقات المعنى 


إناداريط ‏ | إمتاداريط ا سناد اريط 


ع “1 


17 ا 


ا | إسناداربط 
ٌ ا 
ا 


وحدةدلالية عليا 


حركة إنتشارية لها عدة مراكز بؤرية كالأشعة المعكوسة عبر عدسات مختلفة 
(ظاهرة التفكك والانكسار) 
إن لا مركزية الهيمنة في “بتية التخلص تعكس دلالة مهمة وهي إمكان تعدد 
المداخعل وللخارج في حركة الحياة والوعي بماء وإمكان تكثر زوايا النظر إلى المنظور 
الواحد. والنص ‏ في كل مستوياته ‏ يعكس اختلاف الوجود نفسه ونسبية 
حركته كما يعكس اختلاف علمين: عالم الحدث التاريخي الفيزيقي وعالم 


7 الفصل الثالث: التخلص: ينية الاختلاف الكيرى ___- 


الإيشاتولوجيا (المصير أو الآخرة)» وداخل كل عالم من هذين العالمين يعكس 
احتلافات متعددة. 

بيد أنه س عبر كل هذه امحالات من الاختلاف ‏ لا يفصل محالاً عن تحال إله 
بقدر ما يصله به كأنها لعبة الأواني المستطرقة الي يفضي بعضها إلى بعض. والتردد 
الدائب بين بحالات الاحتلاف كان تخلصا متكررا يسعى إلى إثبات قدرة المواقدف 
والأشياء جميعاً على الولوج في بعضها البعض ومحاوزة عزلتها من خلال التحول 
والانتقال والتداحل والتختارج والتبادل. 

والتخلص - أخيراً ‏ استقصاء لتحربة الوجود في كليتها وشمرلها عبر رصد 
التنوعات اللامحدودة دامحل الكل. إفها كشفف متدرج عن إيقاع الوحدة الكلية في 
انقسامها وانشعاتها إلى أصوات ذات طبقات هتباينة ما ترمز إليه من أشياء 
وفضاءات ومويجات وأمكنة وأزمان وأفكار وعوالم ورؤى وموجودات وعناصر 
أعذت ف التولد والتفح والدمو منذّ لحظة الصفر من بداية الزمن حيث كان الكون 
كله ما ينطوي عليه من مادة لا يشغل في مساحته ما يشغله بروتون واحد (وهو ما 
يعجز كل خيال عن تصوره) ثم شرع في التمدد والتحول. لقد قال "برجسون" 
ذات يوم إن الخلق كان "حركة ينجدد وقوعها" أي كان أثرٌ حدث يتفكك. وهو 
ما يعبر عنه تلميذه "جان جيتون " بالتوازي المتكسر مؤكداً تبعاًلمفاهيم الفيزياء 
الحديثة أن المادة والوعي حقيقة واحدة وحيدة» وأن الكون يوضافة زاموزا 
(فوذجاً أو أصلاًم بدأ "إعلاما" أو "فكرة" أو "كلمة" أولاً ثم خخلص إلى طاقةثم . 
خلص أخيرا إلى مادة(0) 

ألا نستطيع أن نقول الآن إن "التخلص" هو الصورة القديمة الجديدة للوجود في 
حركته وانتشاره وتحولاته» وأن كل شيئ كان يختلف ويكسر اتساقه الأصلي دون 
أن يفقد الصلة بين حلقاته. أليس التوازي المنكسر أو تحدد وقوع الحركة هو جوهر 
فعل التخلص. وهل يقدم النص القرآني بذلك سوى أيقونة لإنبثاق الوحود من 
تملكة الإمكان وتشكلاته» وانحناءاته» وصوره با بينها من فحوات: وهل خيوط 


)١(‏ حان حيتون» وحريشكا وإيجور بوجدانوفء الله والعلم» دار عويدات الدولية» بيروت» 
باريس» 21١53475‏ ص 795 وما قبلها. 


النسيج في شبكة الحياة والزمن والمكان والكينونة والمصير سوى ما يعكسه التخلص 
في النص القرآي من انفكاك وتفاعل والتثام في آن. 
عد عد عد عد 6د 
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أطلق الفلاسفة لفظ العالم على مجموع ما هو موحود في الزمان والمكان (ابسن 
سينا) أو كل ما سوى الله من الموجودات قديمة كانت أو حادثة (الجرجاي). وقال 
"ليبنيز" : "إذا كنت أطلق لفظ العالم على مجموع الأشياء الموجودة, فمردٌ ذلك 
إلى رغبتي في اجتداب القول إنه يمكن أن يوجد في الأزمنة والأمكبة المختلفة عدة 
عوال لأنت هذه العوالم لو وجدت لوجب ععدها كلها عالماً 
واحد"0, 

بيد أن النص القرآني يدهشنا حين لا يذكر هذا اللفظ في أي سياق من سياقاته 
ويورد بدلاً عته لفظاً آخر هر "العالمين" (هكذا بالجمع الذي يؤكد الاختلاف مرة 
أخرى). وقد تكرر لفظ "العالمين" في النص القرآني 77 مرة بمعاني العوالم وأجناس 
المخلوقات وأنواع الموجودات المدركة وغير المدركة. 


يقول تعالى :(الْحَمْدُ لله رب الْعَلَمين51)» (الفائحة: ى) 
ويقول :(رَلَكِنٌ الله ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَلَمِيَ(201) » (البقرة: 101) 
ويقول : (إن هُرَ إلا ذكرَى للْعَالَمِينر: 6)5 (الأنعام: )8.٠١‏ 


ويقول : ( أَريِسَ الله بأغْلمَ بنا في صُثور لمر ٠‏ (العنكبوت: )٠١‏ 

ويقول :(وَلْقَدْ الختوكاهم عَلَى عل َلَى الْعَلَمِينَر؟")6 2 «الدسان: 06 

ويؤثر النص القرآئي ذكر "المختلفات ات" الى تتكون منها العوالم تفصيلاً على ذكر 
هذه العوالم كما لو كانت وجودات مصمتة» فهناك عالم الكائنات الحية (الإنسان 
والطير والحيوان والنبات) وهناك عالم المواثل الكونية (النجوم والكواكب 
والبحار والأغار والجبال...الح) وهناك عالم الظواهر الطبيعية (الرياح والسحاب 
والبرق والمطر... الخ) وهناك عالم غير امحسوسات (الجن والملائكة) وهناك عالم 
المعقولات من مثل وماهيات وقيم (الحب والأمل والخوف والشك والمصير). 
وهكذا. ويخضع كل عالم م هذه العوالم لعدد من المراتب والأطوار والحالات في 


(' المعجم الفلسفي (مرجع سابق)؛ جب لاء ص 59. 
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الزمان والمكان. ويحظى تداحل هذه العوالم وتخارحها بعناية فائقة في السرد القرآني 
الذي يدل في كل لقطة من لقطاته (حيث تتحكم المسافة وزاوية التصوير في دلالة 
الصورة) على "اختلاف" الحقيقة الكلية الواحدة وتنوعها وقابليتها للانفتاح على 
أكثر هن تغسير. 

وظيي أننا ل تحاوز الصواب لو قلنا إن العالم يما هو مجموعة العوالم المذكورة) 
هو كتاب الله وأنه ‏ بمعين من المعاني نص سايق على النص الذي يتناص معه 
بُثيّة إعادة إنتاحه (فهماً وتوظيفا) على يد البشر وفقاً لشروط معينة. 

وإذا كان التناص في أحد تعريفاته يمني "عمل تحويل وتمثيل عدة نصوص يقوم 
بما نص مركزي يحتفظ بزيادة المعنى" () فإن النص القرآي يحول عدة عوالم بالفعل 
وعثلها فيما يحتفظ بزيادة معناه. وميزة هذا التناص أنه ينشأ بين نصين لمؤلف واحد 
رغم أن النصين نفسيهما من طبيعتين مختلفتين. إن التناص ‏ كما يقول رولان 
بارت - ليس هو : ماذا أستدعي من.؟ وليس هو ماذا أستشهد ب..؟ ولكنه ‏ 
بالأحرى - ماذا يتمثل أمامي ؟('). ولقد تمثل العالم أمام النص لكي يجاذبه النص 
ويحاوره ويسائله (كأفها جدلية المطلق والدسبي التي يتلاشى التناقص بين حديها 
عند نقطة أعلى. ثراها تلك النقطة التي تتحول فيها المادة إلى طاقة وتتحول 
الطاقة إلى لوجوس بتعبير جان جيتون والأخوان بوجدانوف ؟ ثم ألم يكن ذلك 
معنى كلام بارت نفسه حين قال عن "الذاكرة الدائرية" 0 إن الكتاب يخلق 
المعتى, والمعنى يخلق الحياة؟) 0 


'ترددت هذه الفكرة في عدد كبير من التصورات الفلسفية الكلاسيكية» ولكنها عادت إلى. 
الظهور بشدة تأسيساً على نتائج العلم الحديث في موحته الأخيرة بما أعاد للأطروحة المثالية 
اعتيارها وتصب بعض التحارب الفيزيائية الي قام يما علماء نظرية الكم وعلماء الكونيات في 
هذا لمعن ما يدفع التفسيرات المادية الشائعة» يوما بعد يوم؛ إلى إعادة النظرء مرة أحرىء في 
مزاعمها. 
)١(‏ تعريف لوران جين في أصول الخطاب النقدي الجديدء ت / أحمد المدين؛ دار الشسئون 
الثقافية» بغداد» »)١941/‏ ص 1١١8‏ 
بعل ركع 1/11 لعقاء ةق نزط لعلةاقصهط باءرع1' عط 02 عتسققعاط ع1 ,معط أتد8 مهلهه رى 


.6م ,1975 عازه لا 
(؟) السابق نفسهء» ص 75. 
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إن العالم رسالة مكتوبة بلغة تَفُوقُ لغات كلامنا. ونحن نقرؤها مرة بعد مرة 
ونحاول فك رموزها وعلاماتها من أجل أن تمتلك أسرارها. وهذا الرهان على 
المعرفة لا ينفصل عن رهان الفعل. وفي "رسالة عن الرسالة" يوضح لنا الله غاية 
المعرفة وغاية الفعل معاً ثم يتركنا لكي نعرف ونفعل؛ ولكنه يطالينسا ‏ في غير 
هوادة ‏ أن نفهم مغزى قانونه ونظامه كي لا ندمر دلالة الدال أو نعرل الدال 
(نص العالم) عن دلالته. 


الكلمات والمعنى والحباة: 

ومادام للنص شرطان هما الاكتمال والا فاء فإ كل نص يحوي نصوصاً 
أصغر وكل نص صغير يننظم في نص أكبر. هكذا تكون اللحملة نصاً وتكون السورة 
نصاً ويكون الكن كله نصاً بكثل ما يكون الكائن الحي نصاً وتكون الطبيعة نصاً 
ويكون العالم برمته نصاً. وتتجاوب الحملة أو السورة أو المان (طرداً وجذباً) مع 
الكائن الحي أو الطبيعة أو فعا عا نزي لخي امن للعي نوري للضي 
قادماً من الكلمات. هنا يصبح اللوحوس وروح المادة والمادة صوراً لحقيقة واحادة 
تقودنا إلى اختلافها. وهي تقودنا إلى اختلافها لكي نفهمها يوصفها خروجاً عسن 
معناها الأول (ذلك الذي يعني التوحد المغلق على ذاته) إلى معناها الثاني (ذلسك 
الذي يعني أننا أصبحنا شركاءها مدل قررت أن تتحرك خارج ذاقا). وكان ذلك 
يعني فيما يعنيه ‏ أن تنكرّنا أو تكراننا لوظيفة هده الحركة أو غايتها هو تنك* 
أو نكران لأنفسنا يقدر ما هو كسر مجموعة الحلقات الي تربطنا يما وتعيدنا إلى 
منشأ السلسلة (كأن العبادة بذلك هي المعرفة التي تتغيا اندهاج المادة في السروج 
واندماج الروح في الكلمة أو اللوجوس). لقد عرفت الفلسفة الإغريقية على 
يد انكسيمندريس أن ما تتولد عنه الأشياءء إنما يحي أن تنوجه نحوه أيضاً لكي 
تبلغ نهايلتها بالضرورة(0.وهذه الإشراقة التأملية الف3ة الي عرضت لوريسث 


)0 قريدريك نيتشه» الفلسفة في العصر المأساوي الإغريقي» تقدم ميشال فركوءت / سهيل 
القشء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء بيروت؛ 219/81 ص .5١‏ 
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"طاليس" هي ما سيشير إلى دلالتها النص القرآني بعد ذلك في جملة متقضبة ومؤثرة 
فيقول : <إن هُوَ إلا ذكْرَى للْعَالميره 4)» (الأنعام:.6). 

والذكرى هي ما كان في زمن ماض» واستحضارها هو استحضار هذا الزمن 
واستدعاؤه من بثر الفقدان أو النسيان إلى الآن والمنا ليسهم في تشكيل معنييهما. 
وهي أيضاً ‏ بالمعن السبرناطيقي ‏ ذهابٌ إلى هناك» إلى ما قبل؛ فيما يشبه عملية 
التغذية العكسية عامط لععء1 في ظل نوع من الممائلة والتدعيم الذاي. 

وما إن تتم عملية التبادل السبرناطيقي نفسها بين الذكرى والذكر (معنى 
الكتاب أو الحفظ) حين تتأكد العلاقة بين النص والعالم ودورة الزمن الي تربط يين 
المنبع والمصب. يقول تعالى: (إِنْ هُوَ إلا كر للْعَالمِينَر4 6)٠١‏ (يرسف:4١1).‏ 

كأن تذكاراً ما يعلن عن وجود الحنين في الكلمات. يل كأن هسذا التذكار 
يفصح عن قوة الرغية في ربط النهايات بالبدايات» ويعرّض ما بينهما من فجوة 
الزمن السحيقة ليوقظ ذاكرة الوجود من نومها الطويل. وبقدر ما يتراسل الذكر 
والذكرى مع بعضهما البعض فإن الحركة الزمنية اي تتغلغل في العالم واصلة بينهما 
تمضي إلى أبعلر من ذلك؛ إلى المصير. . إما تخطر بنا إلى (ما بعدم هذه المرة بدلاً مسن 
خطوها بنا إلى (ما قبل):(نبارَكَ الذي نز الْفْرقَانَ على غنٍسده نَيكُونَ للْهَالْمِينَ 
نهر(1)) (الفرقان:١)»‏ فالانذار والبُشرَى كلاهما إرهاصم يخترق حجابٌ الحاضر 
إلى المستقبل القريب أو البعيد ويكمن الاختلاف بينهما ف كون مفعول الأول 
(الإفذار) في النص هو مجموع الكائنات العاقلة» أما مفعول الثاني (الْبُشرَّى) فهو. 
خاص بالمستجيب من هذه الكائنات فقط للتداء الحق: ( فَإنمَا يسُركاة بلسّائنك لتبدر 
بد الْمثقِينَ وذ يه قَوْمًا لُداو/910)» (مرع:17). 

إن الصورة الزمنية للعالم تقف إِذّنْ بين ذكراه ومصيره. وبين الذكرى ف لما 
أَشْهَدَهُمْ خلْقَ السّموَات والأرضٍ ولا حَْق أنفُسهمْ وقا كح مذ الْمُضِلَينَ 
عَضداروه) »6 (الكهف: والمصير ف (زلله ملك السّمَوات َالأرْضٍ وى اللّسه 
اْمصير؟ 4)» (التور: )ع تمثل ني العالم المتحددة أمامٍ مرآتها الحزينة بوص فهاً 
كيان بحزوءاً ناقصأء مغترباً عن ملاتحه الأصلية» مََُنا يدر أو ممتحدا بالحتين إلى 
بداية منسية والاندفاع قذماً نحو هاية سادرة في آن. 
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إن الرسالة الأولى (العالم) تتذكرء بالضرورة) من هو كاتبهاء وكيف كتبها,ٍ 
ولكنها بتجهد أن تتذكر م وكيف كانت تتقلب بوصفها انفعالاً أو فكرة أو نزوعاً 
في ذات كاتبهاء وما علة توما من الكمون إلى الإنبثاق» ولاذا كتيت على هذا 
النحو بالتحديد. وقد كتب صاحب الرسالة الأولى (العالم) رسالة ثانية (عن العالم) 
يشرح فيها ذلك ويفسره بطرق وبسياقات مختلفة: (َِذْ قل ربك للْمَلائكة لي خالق 
َشَرًا من صَلْصّال من حَمَ] مَسثون(18)) (الححر:18)» و:(الذي أَحْسن كل شيء خلقة 
وبدأ أ خَلْقَ الإنسان من طين70) والسحدة و : (وَمن آياته لق الكُسمَّوات لض 
وَمَا بث فيهمًا من داب رَهْوَ عَلَى جَمْعهِم إِذَا يَشَاء ديرو 200 (الشورى:9؟) 
و َحَلْقٌ السَّمَوَات والأزض أَكْبرُ مسن خَلق النساس وَلَكن أكرَ النُساس 
لا يَعْلَمُونَ/01)) (غافر :07) وِؤإيَلفُكُمْ في بُطسون فاك عَلَقَا من يقد 
خَلْقِ (8) 6 «الزمر:1) و: إبَدِيعُ السّموَات وَالأَرْض ذا قتى أذ ا قلا يفول له كُنْ 
0١ 000‏ (البقرة:110)» ونلومًا من ذاية في الأَرْضٍ زلا طائر يَطير بجَناحيه إلا 
أمَمٌ أمتالكُمْ ما فرطْنا في لكاب من شيء لم إلى رهم يشرو )2 (الأنعام 20 
:ربكم اله دي خلق الستوات والأْض في سئة لمم استوى على الزن لشي 
اللَيل الهار يطلب حَنينا وَالتتمْس والْفمَر وَالْجُومَ مُسَعرَات بِأمْرِه ألا له الخلق وَالأمْسرُ 
بَارَكَ اللَّهُ رب الْعالَمِينَر؛ )6 (الأعراف:4ه). 

يقول "جاستون باشلار"؛ إن تعدد العلاقات يضاعف البداهة بصورة مسن 
الصورء لأن هذا التعدد هو البداهة من وجهات نظر مختلفة('). وسوف نلحظ أن 
"التعدد" يعني اختلاقاً ما على المستوى المفهومي؛ وأن هذا الاحتلاف كثل لي ذاته 
مجموعة من البداهات إذا صح التعبير. 7 دامت بنية المفهوم مم وسيطاء كما 
قال باشلار بين بنية الواقع وبنية الرمر 2 فين "الاختلاف" الذي يسم علاقات 
العالم يشفُ عن زمن وفعل ينوسان بين الغور والنتوء ثما يشي ,مياه التحولات الي 
تحرى فيهما وتدفعهما إلى غاية أخيرة تتحدد في دلالتها مع ميتداهما. هنا تكتسب 
)١(‏ جاستون باشلارء العقلانية التطبيقية»ت / يسام الحاشم؛ دار الشئون الثقافية؛ بغدادء 

املك ص 318. 


(؟) السابق نقسه) ص 719 
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الحياة كلمانا ومعانيها إذ تكتسب تعدد حيوطها وتعدد الوسائل الي ترتبط عبرها 
هذه اليوط بعضها مع البعض. 

إن العالم على صورته تلك» هو مجموعة الممكنات الي وقع عليها الاختيار من 
بين مكنات أكثر لكي تنحقق؛ أو هو مجموعة الممكنات الي انتقلت من محيط 
التصورات اللانهائية إلى محميط حسي ما انفلك يخضع لضرب من الصيرورة الي تنتظم 
في قصدية ما. ولعل فيلسوفاً كبيراً هو "نورث ويتهيد " قد بادر إلى هذه الفكرة 
فصاغها بشكل أكثر تفصيلاً وإسهاباً ومنحها بصيرته الرياضية المدهشة. ولقد كان 
على حق عتدما خلص إلى وجود طابع كلي شامل في كل واقعة من الوقائع الفردية 
أو اللتزثية. 

والنص هو الذي يكشف عن الطابع الكلي في عالم المنزئيات أو عوالمهاء ومو 
الذي يرد الوقائع الفردية كلها إلى مبدأ أصلي تتحدد من خلاله. ويعكس النص 
قدرة اتصالية فريدةً عن طريق امتلاكه للّغة الي تجعل ما تتحدث عنه يُرَى ويتحرك 
ويفضح علاقاته مع سائر الأشياء. وهذا هو التحويل أو التمثيل الذي يقوم به النص 
القرآني لنص العالم (العوالم المختلفة) من أجل أن يؤسس رؤيته. 


العالم بوصفه ليجورة: : 

ينحو العالم الذي يمثل الإنسان مركزه في النص القرآي ‏ أحياناً ‏ نحو أن 
يشكل وقائعه اللمزئية المتباينة على صورة مَل أو ليجورة (قصة رمزية). والليجورة ' 
تكس علاقات الواقع ‏ دوماً على نحو إشاريي مما يعي أنما توازي بين الواقع 
والفكرة أو القيمة. ثم تحاورٌ دائبُ بين أنماط الفعل المخارحي والأفكار كي تحيل 
الأولى إلى الثانية. وبذلك ترتد الوقائع المبعثرة إلى طابع كلي. اَل والليحورة إِذَنْ 
هما أسلوب النص القرآنٍ في التناص مع العالم في غير حالة. 1 

يقول تعالى: و:ِوَلَقَدْ صَرْقًا للئّاس في هذا الْقُرآن من كُلَ مَملٍ فَأتَى أكْثرُ الئاس إلا 
كُقُورارةة) (لإسراء: 5ه). واكثل هنا هو القصة والعبرة. وطالما نمض على تشبيه 
حال بنظيرتها عبر "صورة تمثيلية” حية تنبئق عناصرها من قلب العالم؛ زمانه ومكانه 
ومادته. 
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والصورة التمثيلية تقدم لنا ‏ عادةٌ ‏ نوعاً من التشخبيص الحي لموقف أو تحربة 
ما. وهي تتميز ‏ كما يفهم من أسمها ‏ بأسلوب العرض أي بالحركة الي تنطوي 
على فاعلية درامية جما تثيره من الفعل ورد الفعل. 
يقول حميد بن ثور الهلالي: 
وما هاج هذا الشوق إلا حمامة دعت ساق حر ترحة وترنها 
تبكي على فرخ لهاء ثم تغتدي هوة تبغي له الدهر مطمعاً 
تؤمل منه مؤنساً لانفراجها وتبكي عليه إن زقاً أو ترنعاً 
فلما أكتسى ريشا سخاما ولم يجيد له معها في باحة العيش مجثعاً 
فأوفت على غصن ضحياء فلم تدع لباكية في شسجوها متلوماً 
إن أمثولة (الحمامة وفرخها المخطوف والصقر المباغت) ليست سوى صورة 
تمثيلية تشير في جوهرها إلى فكرة الصراع الطبيعي في الكون. وريما كان الشساعر 
نفسه هو نظير الحمامة أو الفرخ المحطوف في الليجورة الي استعارت واقعة جزثية 
دالة من العالم كي تحيل بها إلى فكرة الضعف والقوة. وهكذا كما يقول "بليك" 
فإن وظيفة الليحورة تكمن في مخاطبة قوى الفكر(')» وهي القوى الي دأب النص 
القرآني على استنهاضها دوماً في إشارته إلى العقل : أفلا تعقلون ‏ لقوم يعقلون» 
فالعقل هو الشرط الذي جعل من الإنسان مركزا للعالم با بين "العام" و "العلم" 
من صلة لا تحيد : و :اوفك الأتقال ريه لاس وَمَا يَتْقلُهَا إلا 
الْعَالمُونَر49)) (العنكيرت: 4)» وما الألوهية الي يصفها "صمويل الكسندر" 
بكوفها أعلى صورة من صور الوحود سوى “عقل العالم بأصره" كما يقول(". نقرأ 
من سورة (النحل): (صْرّب الله مثلا بدا مَمْلُوكًا لا يدر على شي وَمَْ رَدقاة ما 
ًا حَسَنا فهو يْفقَ من سرًا وَجَهرا هل يَستوُونَ الْحَمْد لله بل أمْقرُهُمْ لا يفون" 


)١(‏ الأسطورة والرمز (دراسات نقدية)» ت / جبرا ابراهيم جبراء المؤسسة العربية للدراسات 


والنشرء بيروت» ٠194ءص .٠١‏ 
(7) زكريا ابراهيم؛ دراسات في الفلسفة المعاصرة» مكتبة مصرء القاهرة؛ (جب١)‏ ص 1517. 
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0 هُمَا أَبْكُمْ لا يد يقدرٌ عَلَى شيء وَهُوَ كل عَلَى مَؤلاة يتما 
جه لا أت بِخَيْرٍ هل توي هو وَمَنْ يَأمْرُ بالْقدل وَهُوَّ على صرّاط 

بره (التحل: 6لا 0/75 

ونقرأ من سورة (إبراهيم): ( ألم ئر كيف صرب الله مكلا كَلمَةَ طيَةُ كشتجرة طيمَة 
ملا نابت وَكْرعْهَا في السمَاءِ» ا)ثؤتي أكُلَهَا كُلّ حين يإذن ريا وَيَضْرِبُ الله الأمَال 
لاس لَتلَهُمْ يَتذَكرُون(ه )رمعل كلمَة خببئّة كُشجرة بيه اعت من فرق الأْض نا 
لَّهَا من قرَارر1)» وإبراهيم: 05-74 

ونقرأ من سورة (اللجمعة):( مَل الْذينَ حُمَلُوا التؤراة كم َم يَحْمنُوهَا كَمئَلٍ الْحمَارٍ 
يَحْمِل أَسْفَارًَا بس 1 الْقَوْم الذينَ كََلْبُو ابآيسات الله اله لا يدي الْقُوْمَ 
الظالميره)» (الجمعة: ٠‏ ), 

يظل هذا المستوى التمثيلي لنمط من أنماط الفعل مستوى بسيطاً مبنياً على 
المفارقة بوممخ1 أو النقيضة +دهلمعة2 وناحياً نحو المقارنة أو المشابّة. وتتبحو 
الروح الليجورية في هذا الشكل من التصوير (الَْل) نحو خخلق علاقة ما ترمز إلى 
احتلاف ما. وهذا الاحتلاف هو ما يجعل من مواقف الوجود موضوعا لتأمل العقل 
وانفتاح الوعي على تقابلات العالم وثنائياته الضدية. 

وثمة مستوى آخير يمثل الأعماق الأبعد لليجورة بوصغها نفاذا مباشراً إلى 
النماذج الأولية ف الوعي. وأهم هذه النماذج ما يتعاقب دوماً في صورتين اثنتين : 
صورة (الإنسان السامي)» وصورة (الإنسان المغترب)؛ فالسمو والاغتراب هماح 
مناط الوحود الإنساني في هذا العالم. في علاقة سليمان مع مملكة الخيوان والطسير 
والجن وق علاقة النضر مع البعد الثالث من الزمن (المستقبل) تبدو صورة الإنسان 
السامي. أما صورة الإنسان المغترب (لمتفرد الأعزل الوحيد) فهي تبدو أوضح ما 
تكون في علاقة هابيل مع أخيه قابيل وفي علاقة أهل الكهف مع قومهم. 

نقرأ في سورة المائدة: : (وائل عَلَيهِمْ لبأ التي آَم باحق إِذْ قرا قُربانا فقيل من 
أَحَدهنًا وَلَمْ يبل من الآخرٍ قن لأقكن قال إلها يقل الله من 
الْمُعقِينَو10)لتن بِسّطت إِلي يَدَكَ لتفعلّي مَا أنا بباسط يدي إِلَيِكَ هلك إنِي أخَافُ الله 
2 العالمين8 ")ني أريد أذ كبوء يائمي وإذمك فََكُونَ من أَمْحاب الثارٍ وَذَلكَ جِرَاءٌ 
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الظالمين(74)لطُوّعت لَهُ نَفْسُهُ قل أيه فَقَلَهُ فَأَصْبَحَ من الْخاسرين(: ”) قَبَعَت اللَهُ 
عُرَاًا يحت في الأررض لبرتة كيف ياي سَؤءة أحيه قال يا وى أعجتؤن أن أكون مفل 
هذا الْغُرّاب فَوَارِي سو أخي اصح 35 التادمينز 6001 ولامسة لجسم 0 

ونقرأ في سورة الكهف: <أَمْ حَسبْت أن أصْحَاب الْكَهْف ؛ والرقيم كالوا من آياقسا 
عَجَبَارهِإذْ أوَى الْفتيةٌ إلى الْكَهْف فَقَالُوا ينا آننا من للك رَحَمَة وه أنا مسن أمرنا 
رَشَدَااه ١‏ فَضْرَبْئا عَلَّى آذَانهِمْ في الْكَْف سنن علدا ١م‏ بَعََاهُم لنخلمَ أيه الحزئان 
أَخْصى لما لَبعُوا أمَدَار؟ 6)9 (الكهف: 9 -01. 

لإرَترَى التشّمس إِذًا طَلْعَتَ تَزَاوَرٌ عَن كَيْومْ ذَاتَ اليمين وَإِذا غَرَبَتا كفْرِضُهُمْ ذَاتَ 
ا و ل اك 1 0 

لَهُ ولي مُرْشدر/1١)وكخستيهم‏ أَيْقَاهًا وَهُم م رقُودٌ فده ذَاتَ اليَمين وَذَاتَ الشمّال 

7 تاسط ذرايه بالؤصمد ل امأف لهم ولت مه فسرا ولففْسنة مهم 
رُغْبًارم1)» (الكهف: لاا -18). 

هل حبرة (الموت) هنا قرينة تحربة الاغتراب؟ هل يتماهى النوم مع المسوت أو 
يموهه تمويها بحيث يلوح العالم الواقعي رمز لحلم مُجْهد ثقيل؟ هل ينفلت الزمن من 
إسارة كما ينفلت الطائر من قفصه فتنفتح عيون الْكائنَ على الضفة الأخرى مسن 
الوجحود وينكشف له بعض من الحقيقة الي تحاوز قوانين الحس المحدود وتتخطاه؟. 

لعل هذه الإشارة الليجورية إلى الوجود المختبئ خلف الوجود أو إلى اللبدأ 
الأصيل الذي يقبع وراء آمالنا الزائفة في العالم تهيب بالكائن الإنساني أن يسمو وأن 
يعلو على حدود ذاته الضيقة ؛ فالعالم إذن مناسبة للاغتراب الذي يدفع وجودنا إلى 
الأمام» إلى حيث يتحد ,مبدأه الأصلي الكامن وراء الزمن والتاريخ. وهذا التوتر بين 
الإغتراب والسمو بي عالم الإنسان هو الدلالة الطارفة في الليجورة القرآنية. وتشير 
تلك الدلالة إلى اختلاف الإنسان الأصيل عن واقع عالمه من ناحية (حيث يجسد 
نفسه مدفوعا إلى الإغتراب) واختلافه عن ذاته من ناحية ثانية (حيث يجد نفسه 
مدفوعا إلى السمو). وقد يُعيّرْ السموَء ععيئ من المعاي» عن حاجة الحياة الإنسانية 
الدائمة إلى معرفة ذاتا معرفة جديدة من خلال ارتباطها بصورة الله في بعسدين 
مهمين : العلى والقدرة على تسخير الوجود والموجودات. 


إل الوابع: الد والعا والإنسانت 


نقرأ ف سورة الكهف: (ِفْوَجَّدًا عَبْدَا من عبّادا آكيْناةُ رَحْمَة من عندكا وَعَلَمْنَاةُ ص 
دا علْمَااه "قال لَه م ُوسى هَل لبك على أذ علي مما لنت رطا" ]فال للك 
أن تستطبح معي صَبْرَا(/60)رَكَيْفَ كطبرٌ على ما لَمْ نحط به خُبرَااه كال مستجذني إن 
هَاءً الله صابرًا ولا أغصي للك أمْرًاا9 كال فَإِن البغتبي قلا كسألبي عن شيء حَتّى أخدث 
لَك مئُْ ذَكْرار لام فَانطَلَقَا حتّى إِذَا رَكبًا في السفيئة خَرَقَهًا قال أَخَرقْتهَا شغرق أَهلَهَا لَقَد 
جلت فين إِمْرًاا١‏ لقال ألم أقل إنك أن تستتطيع معي صُبرًا (7/امقَال لا تواخذني - 
لين زلا أزهفبي من أذري عسرَا:/مفنطلقا حَتى إِذا لقي عام َه قال قلت نفسًا 
كي قر كفس لفد جفت شين لكخرا(» امكل ألم أل للك إكك أن ستطيع تي يرا 
زهمامقال إِنْ سَألِكَ عَنَ شيّء بَعْدهَا فلا ُصاحبّي قد بَلَفتَ من لَدلّي عَذْرَار/م فَانطَلَقَا 
حَبَى إذا كي أل كيه استطقما أخلها ابا أن يُصَبُوهُما فوَجَدا فيها جدارا يريد أن ينفَضٌ 
َاقامَهُ َال َو هت لخت عله أَجرَاا/مقالَ هذا فاق تيبي وتنك سأك َيل مَا 
لَمْ تسنتطع عَلَيْ صبْرا(8 /أما السنفيئة فَكَانتْ لمَسّاكينَ يَعْمَلُونَ في البَمْرٍ فار أن 
أعيبّهًا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ للك يَأحْدُ كُلّ متفيئة غَصباره ')رأمًا الْغلامُ فَكَانَ أَبِرَاهُ مُؤْمتين 
شين ذا يها تنا ١.‏ فاردكا أن دهم هما خزرا منة كاف أرب 
م01 )رما الْجدَارٌ فَكَانَ لغلامين يَتمَيْنِ في الْمَديئة وكَانَ كحتة 1 لَهُمَاوَكَانَ 
بُوهمَا صالعن قاد ربك أذ يلها دهم ويَسعغرجا كَوَهمَا رَحْمَةُ من ربك وما فعثكة 
عَنْ أثري ذلك تأويلٌ ما لَمْ تستطع عَلَيِه صِبْرار85) © (الكهف: 74 - 6). 


ونقرأ في سورة النمق: ( وَوَرثَ سُليْمَانْ دَارُدَ وَقَالَ يا أنهَا اا علَمْنا مَنطقّ الطْيْرٍ 
وأوتيتا من : كل شياء إن هَذَا لَهُوَ لفل الْمين0١)وَحُشرَ‏ لسلئِمَانَ جُنُودُهُ من الجن 
رالإس وَالطَيْرٍ لهم ُورعُون00)حى ! ذا أرا عَلَى واد لشم قَالْتَْ كم ا أَُهَا امل 
ادْخُلُوا مَسَاككُمْ لا يَحْطمكُمْ سُلَيْمَان, وَجَنُودُةٌ وَهُمْ لا يَشْعْرُو د11 )فتبملم صَاحكًا ص 
قَْلهَا وقَالَ رَبْ أَوْزْغني أن أَشْكُرَ نفمقك الي القت علي وَعَلَى والدي وَأذ أغمل 
صَالحًا تُرْضَاةٌ ه وَأَدْخلني بِرَخْمتك في بادك الصّالحينَ90 ١‏ َثْقَقَةَ الطَيْرٌ فَقَالَ ما لي لا 
أرَى الْهُدْمُدَ أَمْ كان من : الْقاتيينَ؛ 0١‏ عدي عَذَابَا شَديدًا أو لِأذْبَحنهُ أ لأسي بسلطان 


اله الرابع: النص والعالم والإنسان أو 


ميزه 1) فنكث غير بعد فقال أخطن بذ لم فحط به جك من سنابن يقد9 9 
(التمل: 20315 1١‏ 

إن ثمة ما يخترق جبرية الواقع في كل ليجورة للسمو أو العلو. وإذا كان ارتاننا 
بالواقع هو أصلب الحدود ال تثير فينا حساسية الاغتراب فإن انفتاحنا على ما وراء 
هدا الواقع الناتئ ودُنُوٌنا من طبيعة المطلق يعتقنا من اغترابنا ويجعلنا أحراراً من نير 
الضرورة. فالاغتراب هو النقص الذي يعتورنا حين تعوزنا الحاحجة إلى الكمال 
والجمال والامتلاء. إن مزيداً من العلم ومزيداً من القدرة. (محكوميّن بقيمة العدالة 
السامية) يرسمان يماء الكينونة الكينونة الي تتدفع دوماً نحو من يمنحها توازففا 
الأول شاملاً عميقاً وتوازيها دون انكسار. 


فقد الإنتسان: 

يدو الإنسان جملة في (نص العالم)» ولكنه أهم جملة فيه. ونحس سسستطيع أن 
تتصور العالم دون الإنسان فيما لا ستطيع أن نتصور الإنسان دود العالم. ورغم 
ذلك فالإنسان هو "الجملة المفتاح" ي النص الذي بنعوه العالم. لمّ؟لأن 
الإنساتية» في جوهرها الأصيل» صورة مصغرة ة جد للألوهية الي يدعوها "صمويل 
الكسندر" (عقل العالم). فقيمة العقل هي الي حددت للإنسان هذا الموضع المتميز 
قي الرسالة المكتوبةء وهي: الي جعلت منه شاهدا ومشهودا. 

سوف نقول إن الخلق قد بنج ببساطة (وربما أيدتنا في ذلك بعض تصورات 
فلسفة الكوانتا) عن تقلبيات العدم الي أحدثتها تسأثيرات وعي المراقب (الله 
سبحانة)؛ فالكون قد بدأ فكرةٌ تتطري على قوة الزوع كثافة لوضصوع يحمسل 
داعمله تفصيلاته اللافائية ذبذبة موجتية بها بجال سيب رناطيقي . ومن نّم حدث هذا 
الخدش الصغير للسكون المفعم؛ لحقل التماثل الأولي التام. ومن شأن كل كمية 


' هناك عدد من التأويلات الفلسفية المختلفة لفيزياء الكم» ولكتنا تنحاز إلى ذلك التيسار 
التأويلي الذي تبناه عدد من الفيزيائيين المهمين مثل هاميلتون: ودافيد بوهم؛ وهايتر يساجلز 
وجريشكا وإيجور بوجدانوف وهو نيار يحاول أن يؤصل لواقعية فلسفية جديدة تنهض على 
الدمج بين المادة والروح والواقع حيث تشكل المفهومات الثلاثة حقيقة واحدة» وحيدةم 
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إعلامية أن تتحول إلى طاقة» ومن شأن كل طاقة أن تتحول إلى مادة. إنه لسار 
العكسي للتفكيك الذي تمارسه الآن بحكم أننا يدأ من الطرف الآخر 
(مادة > طاقة سهمءلومة). في البدء كان العكس هو الطبيعي. بذلك 
يصبح مفهوماً كيف بدأ الكون مضغوطاً في جزئ أولي؛ في نقطة هندسية صغيرة 
انفجر منها الكون الذي نعرفه آعحذاً منذ تلك اللحظة اليعيدة في التمدد والاتساع. 
وترشح رياضيات الوتر الفائق (وهي النظرية التي تخطت المشروع الأول لفيزيساء 
الكم) أن كوننا قد بدأ متمائلاً في ستة وعشرين بعداً أو في عشرة أبعاد ثم أعحذ 
التمائل في الانكسار بطريقة تائلية لكي يجاوز الكون فراغه الزائف ويصل إلى حد 
استقراره الأخير أو حدّ سويّته الدنيا : فضاء من أربعة أبعاد. 

نشأت المادة» وحربت عدداً لا يحصى من احتمالات الأشكال والعلاقات 
ومزيد من التنظيم والتعقد والحركة انبئقت صورة الحياة من لا شيئ. وانبشفق 
الإنسان من صورة الحياة. 

بيد أن طول العهد بالانفصال مدني عن التوازن الكلي لكينونة مطلقة» فريدة 
في توحدها ولا تناهبها الأصلي, قد بدّد أثر الخطى الأولى فوق الرمال» وطمس 
ذاكرة الطريق. 

إن لحنة الحقيقية في الوجود الانسان تتكثف بدياً من هذه الزمنية. فاله قد 
اختار للإنسان أن يجاهد جهاداً متواصلاً من أجل الإياب فيما ظل الإنسان حائراً 
أمام "الطيف المشترك الذي مُمَْل أصلاً للروح والمادة" بتعبير جيون. والعقل. 
يطرح أسئلته دوماً ويطرح شكوكه لأنه مقيد بالمفارقة» مُطَالَبٌ باستيعاب الوحدة 
ابي يُخفيها في طيه - الاختلاف الناتئ. ولكنه يظل ‏ رغم ذلك مفتوحاً 
على سر يطلب اكتشافه. ويكاد العالم أن يهمس هذا السر دون أن يجهر به. وقد 
يكون من امثير أن تقول إن تفاعلاً حفيا يجري تحت السطح في كل لحظة ‏ بين 
عقل الإنسان وعقل العالم» تماماً كذلك التفاعل الغريب الذي يربط بين سلوك 
ضريئين يبتعدان عن بعضهما البعض عسافة شاسعة؛ ولكنهما يحتفظان بتواصل 
الإشارة المتيادلة بينهما. إن ثمة جداراً عالياً يفصلنا عن الوعي العميق بكون البرزء 
والكل يندجان بحكم الضرورة. وهما يندحان لأنهما صورة واحدة لا صورتان. إن 
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عالمنا ‏ كما يقول جان جيتون . عالم هولوجرافي لا متناه حيث كل منطقة 
تستبطن الكل» على الرغم من كرتا مميزة(20 

وحن "إذا مزقنا قطعة من نيجاتيف هولوجراني لكي نضعها تحت عاكس ليزر 
فإننا لا تحصل مهما أمكن هذا الأمر أن يبدو غريباً على جزء من الصورة بل 
على الصورة كلها. وحتى (إذا مزقنا) النيجاتيف عشر مرات» حق لا يبقى منه 
سوى جرء صغيرء فإن هذا الجزء سيحتوى على كلية الصورة 0١‏ . والحقيقة أن 
شيئاً ما يشبه الدوار أو الغفلة هو الذي يوهمنا بانفصال الأحزاء عن الكل. والإنسان 
مأحوذ هذه الخدعة في عير حالة؛ غير قادر على رؤية أحشاء الوحود:؛ مستس لم 
ليقين مغاوط يسلطه عليه ظاهر الواقع اليومي وظاهر الحواس. 

وقد النصّ القرآني للإنسان محمولٌ على هذا الوجه. كأن النص القرآني يسأل: 
لم كل هذا اليقين باللامتيقن منه؟ ولم كل هذا الشك في ما ين ينبغي أن يكون يقيناً ؟ 
ولعل من أعمق استعارات النص القرآني تسميته للموت باليقين د اراق رَبك حى 
يتيك اليِقيئْره 4)) (الحجر: 285 فالموت هو النهاية/البداية» هو عودة الالتعام مسن 
حديد» وهو مبادرة المطلق اللامتناهي الذي يضع حداً لزمن الكائن ثن المتناهي فيهدم 
بذلك الحدار العالي الذي كان يفصل هذا الكائن عن وعيه العميق بكون الصورة لا 
تقبل الانقسام: (إوّجَاءت كل نفس مَعَهَا سَائق وَسَهِيد1 لف كنْتَ في غَْلَ من هذا 
فَكَسَفْنَا عنكَ غطَاءًك قَبَصْرْك الْيَوْمَ حَدِيدر9؟)» ف 01 ك01. 

ويعد النص القرآي إحجام الإنسان عن الاستجابة لكلية وجمسوده والتصاقه 
بوجوده اللنزئي نوعاً من الخصومة وضرباً من ضروب المنسران. نقرأ: لإعَلَقَ 
الإنْسَان من نطْقَة قَإِذَا هوَ خَصِيم مُين(4)) (النحل: 4)ءونقراً: <ارَلَميرَ الإنسَان آلا 
َلفاهُ من لطقه كذ م هو خصيمٌ 6011/1 (يس: /ال). 

كذلك نقراً: (الذين حَسرُوا أنفسَهُمْ َُمْ لا يُؤْمُوو00» (الأنعام: 0019 

و: (وَالْمَصْرِر0إنَ الإنسّان لفي خُمسْرر؟)) (العصر: 01 5). 
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ويكاد التصاق الإنسان بوحوده الحزئي أن يشوه شخصيته» وما تنطوي عليه من 
رغبات ونوازع وتوجهات» بل يكاد يشوه أيضاً شكل إحساسه بالله وتصوره عن 
طبيعة العلاقة معه: َك الإنسَان لق مَلُومَارة ١)إذًا‏ ممه الشيٌ جَرُوعا 
١‏ ؟وَإفًا تَسهُ الْخيرُ عا ؟)» (العارج: 01١-15‏ 

و: ل(وَإِذَا مَسَ الإنسَان العثرٌ دَعَانَا لجنبه أو قَاعدا أو قَائمًا قَلَمّا كشَفنا عَنهُ ضْرةُ مَرُ 
ألم ينا إلى ع ةج ذلك وين للْمُسَِينَ ما كَانوايَْمَنُونَ (١)6(يونس:‏ ل 

إن المنوف واليأس والأنانية والنسيان والزهو هي الصفات الي تسم الوحود 
النزئي للإنسان وتحعل منه وجرداً مريضاً لأنه وجود ناقص» مقتطع؛ منذور للغياب 
الأخير. أما الشجاعة والأمل والعطاء والارتباط الدائم المطمئن بنبع البقاء فهي 
صفات لا يمكن أن تحد مصداقها إلا في ظل وحود يحاوز دوماً أجزاءه إلى كليته 
المومّدة الشاملة. وهذه المحاوزة» فيما يشير برديائي» واحبُ نحو الله أكثر منها 
حقاً نحاول استرداده7'). ويقدم لنا النص القرآي لقطة عميقة الدلالة تكشف عن 
مدى تناغم العدالة مع القوة الي تضمر الحب» كما تكشف عن عمق قانون 
الوجود الذي تنتظم داخل فلكه الإرادة الأول اللررج الإنسانية مُنحلة في إرادة 
أعلى: (وَإذْ أذ رَبك من يبي آدم من ظُهُورهم ذُريتهُمْ أَشْهدَهُم على أشهمْ انس 

بربكُم قالوا إلى شهلا أن تقُووا يهو زم فياه ة إلا انهه 
غافلير7 60107 (الأعراف: 0 

ويقدم في لقطة أخرى صورةٌ طارفة لتخلفل الله في السريرة الإنسانية» في بحرى, 
الدم والأفكار والرغبة والألى .ا لا يدع بحالاً لانفصال الإنسان عن الله. 

(رلْقَدْ لقنا الإلناداً وغلَمٌ ما فوس به نفهُ وكخن أفرب إللههمن حَبِل 
الْوَرِيدره )) (0313. 0 الس ١‏ 

إن هاتين اللقطتين تثيران الدهشة والعجب حقاء فهما تخطفان الإنسان إلى جزء 
م يتعرف عليه في اللشهد من قبل. كأن مكانا مغلفاً يضباب كثيف» وبغتة يأف 
وميض خافت جداً من الضوء؛ من هناك» من وراء زمنٌ سسيق في البعد 


)١(‏ مارى مادلين داتي : معرفة الذات» ت / نسيم نصرء عويدات» بيروت» 219481 ص 
كا 
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( هَل أنى عَلَى الإنسان حينٌ من الغ لَمْ يَكُنْ شيا مَذْكُورَر1 )إلا حَلَقْنَا الإدسَانً من 
ُطْقَه أمشتاج نبكليه فَجَعلناةُ سَميعًا بُصيرا؟)) «الإنسان: ١‏ - 06 

وفي حديث قدسي رواه البي الكريم #ل عن رب العزة "كنت كرا مدفوناً في 
الحضرة العمائية فأحببت أن أعرف فخلقت العباد فبي عرفوي". 

والإبتلاء الذي تعنيه الآي إن يكمن في صميم عملية التعرف التي يقوم يما 
الإنسان نحو الله. والله يريد نوعاً خحاصاً من التعرف عليه : عرف ينبثق من السذات 
موضوع التعرف نفسها. وذلك لأن (العالم الكون) كله لسيس إلا إنكساراً 
لوجودها الذي كان موسوماً ‏ في البدء . بالتوازي التام؛ بديهومة سكون أزلي لا 
يرح. إنه الكنر المدفون يتعير الذات عن نفسهاٍ في: حضرة العماء. وقد أدرك 
كثير من الصوفية ذلك عن طريق الحدسس فكان التفرِي مثلاً يقول: ' إن الله في كل 
شيء كرائحة الوب في التوب” وكان الحسين بن منصور الخلاج يقول "أين أنت 

؟ وأين مكانُ لست فيه ؟".. وهذا الحدس الذي كان يُظَنُ من قبل أنه نقسيض 
للعقل أصبح الآن (ومتذ ظهور النتائج الفلسفية للفيزياء الكوائتية) جوهر النظرة 
العلمية إلى الكون» فوحود الُشَاهد في التحربة يوجه نتائج التجربة ذائقاء وبدونه لا 
يكون للتجرية وجود أصلاً يقول أجون ويلر إن المراقب لازم نلق الكون لزوم 
الكون نفسه ل (تجلي) المراقب ( '. ويقول "جان جيتون" إن فعل المشاهدة ذاته 
وما يترتب عليه من الوعيء هما اللذان يرجحان الواقع ويحددانه 
أيضا('). ومعين ذلك أن الله بوصفه مشاهداً لانبئاق الوجود منه أو من تفاعل 
أفكاره يريدنا أن نتعرف عليه على النحو الذي يتيح لنا الاتحاد بإرادته طوعاء لا 
لأننا كما قد ين حزءع آبقٌ منهء بل لأن ذلك الاختيار بين اختيارين هو الاخقيار 
الوحيد الذي يضمن لنا حريتنا الحقيقية بمعين أنه يجعلنا خمارج "مجال الضرورة" وما 
نقد النص القرآني للإنسان سوى محاولة لتوجيه عقله نحو النقطة الصحيحة» تلك 
الي تقع وراء جف الشهد الظاهري الْحَمّي للواقع؛ وال يستحيل على عقل 


(1) روبرت م. أغروس» وجورج ن ستانسيوء العلم في منظوره الجديده ت / كمال خلايلي» 
عالم المعرفة» الكويت» 219845 ص 78. 
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الإنسان أن يبلغها ما لم يقاوم وعمه الكوود: وهم القدرة على سرقة العالمى من الله 
والركوت إلى نسيان الكل في الجزء ( بل يُرِيدُ الإنسَانُ ليَفَجْرَ أمَامَةُّره)» (القيامة: ه)» 
و(كلاً إن الإنسَانً لَيَطْقى( )أن رَآهٌ استطتى(/017)» (العلق: 5 07 و َك الإنسَانً ريه 
لَكَتُودٌ (>)زالة عَلَى ذَلكَ لَشَهيد/9)» «لعاديات: + 007 (<لْقَدْ خُلَقْنَا الإلسَانَ في 
كبدر4) انذسب أن لن يَفدرَ عله أحَدَره َقُولَ أفلَكْت مالا لبتَارج]يِحْسَبْ أذ لَمّْ يه 
أَحَذون) (لبلد: ؛ - 7 ون( قل الإنسان ما أَكْفرَة1)من أي طيء حَلقَكُر )١‏ من 
لطقة خلقة ففدرَفره ١‏ كم الستبيل يسرقره ؟نُمْ أماقة فَأفيرَةر ]نم ذا شاءً ألشّرّةُ 
مكلا لما يَقْضٍ ما أَمرَةُر93)© (عيس: 907- 0880 

إن النص القرآني يعارض بانوراما الحركة الإنسانية في العالم ويدخل معها في 
حجاج طوبل كي يؤسس لها رؤية جديدة. وتنب هذه الرؤية على فهم الإنسان 
فهما صحيحا لدوره في الوحود وقدرته على أن يكون هو دون خداع لذاته. وقٍ 
هذه الكينونة الأصلية فقط يستطيع الإنسان أن يجد الله وأن يعتلئ بهء وأن يجاوز 
حياته العايرة وغاياته المؤتنة إلى غطة الديحومة التي تعلو على كل تسبي وعارض. 

عد بد عد يد د 


الفصل الخامس 
مفتتحات النص: نجاوب 
مواقح الدلالة 


الفصل الخامس 
مفتتحات النص: نجاوب مواقع الدلالة 


تكتسب بدايات الكلام أهميتها بوصفها انحرافاً عن صمت أو فراغ. وتُعَدٌ هذه 
البدايات تأسيساً لمتوالية من المعاني الي تعلن في اكتماها الأخير ولادة نظام ما. وقد 
أطلق القدماء على بداية الكلام عدة مصطلحات منها منها : المطلعع والأتعاح. 
والاستهلال» وقال حازم القرطاحي 31 كتابه "مهاج البلغفاء.." واعسوا 
باستفتاحات الفصول. واجتهدوا في أن يهيئوها بميئات تحسن بماهواقعهاني 
النفوسء وتوقظ نشاطها لتلقى ما يتبعها وما يتصل يماء وصاروها بالأقاويل 
الدالة على الهيئات التي من شأن النفوس أن تتهيأ يما عند الانفعالات اراك 
لأمور سارة أو فاجعة أو شاجية بحسب ما يليق بغرض الكلام من ذلك (1) " 

ولعلنا لا خطئ الصواب إذا قلنا إن المفتتح دليل الدلالة حيث تعن الدلالة ‏ 
كما يقول ويبستر - ما هو متوار وخنفي ومضمر في شيئ ما وما يتميز عن معناه 
الظاهري. 

وفي تأكيد "حازم" الفاعلية النفسية للتلقي ما يصل بين مص طلح "الافهاح" 
والحركة الداخخلية للمشاعر. وإذا كانت الدلالة ‏ تأسيساً على ويبستر لهسي 
الحركة الداخحلية لعلاقات المعين» فإن المفتنح هو دليلنا, إلى هده الحركة الي تتحاوب 
مع التيار الباطيئ للعاطفة وذلك لأن المفتتح حث أوي للكلام على التوالد والتحول 
والاتصال والنمو. 

ولا بد للمفتتحات المتشابة الي تنتمي إِلّ مصدر واحد أن تكون على قدرٍ من 
التواشج أو الاتصال ولا بد ذلك التواشح ج أو الاتصال أن يمثلك تفسيرا. ووقوعنا 
على ذلك التفسير هو مقصدنا في هذا الفصل» إذ إنه يكشق عمسن "تموضعات 
الوعي في تجانسها وفي تنوع رموزها(©. 


(1) حازم القرطاجين» منهاج البلغاء وسراج الأدبا» تحقيق: محمد الحبيب بن حوجحة طلا 
بيروت» ١1948ءص‏ 7915 

(؟) عاطف حودة نصرء النص الشعري ومشكلات التفسير» مكتية الشبابء القاهرة» 
48 ص4 4. 


التجلي بعد الخكاء : 
كان ابن قيم اللنوزية يسمى اقتتاح سور القرآن بالحروف المفردة والمركبة 
"الابتداء الخقي" و يسمي ما عدا ذلك "الابتداء الجلي". 
ونحن إذا نظرنا إلى هذه الحروف بوصفها إشارات إلى مشار إليه لاستطعنا أن 
نرصد نسقاً دالاً من التواصل والتجاوب بين عناصر المشار إليه بعد كل إشارة 
موحّدة. ٠‏ وتقوم العلاقة بين العناصر السابقة بكشف حقيقة موضوع ما عبر دورة 
كاملة ما يُعَمّقْ إدراكنا بكيفية انتظام التنوعات المختلفة في كلية متجانسة أو يعنح 
مكوّنات صورة معينة مصداقها من خلال إبراز هذه للكوّنات وترشيحها دال 
قضاءات متعددة. 
نقراً: 
١‏ (الإه ذلك الكتاب لا رَيْب فيه هُدَى للْحُقينَر9)) (البقرة5:1). 
؟- <البزلعاللة لا إلة إلا هر الح الْمَيُومُو' مكل عَلَيِكَ الْكتَاب بِالْحَقّ نّ مُعنَدَقَا لها 
يديه وأَئرَل الور وَالإلجيل)من فبك هُئى لاس ارك لقان إن البينَ 
كَفَرُوا بآنات الله لَّهُمْ عاب هديد وَاللَهُ عَزِيرٌ ذو التقاورة)» 


(آل عمران: .)1-١‏ 
"- «الوروع] سب الا أن يُثْرَكُوا أن يَقُولُوا تمن وَهُمْ لا يُفعتود:؟)» 
(العتكبوت: -١‏ د 


غ8 «الإرامغليت الروم7)ني أذتى الأرْضٍ وَهُمْ من فد غَلَبهمْ سَمَفبُو نو )في 
بطع مسنينَ لله الأمر من قب ومن بَغْدُ وتوم يَفْرَحُ م المؤْمُودرة)» 


(الروم: 4-1). 
و- <الإرليتلك آيات الْكتَاب الْحَكِيوٍ(1)َهُدَى وَرَحْمَةٌ للْمُحْسِنِينَ)» 
(لقمان: 8-1),. 


5- <ال(١)كريل‏ الكتاب لا رَيْبّ فيه من رب الْعَالَمينَ(7 م يَقُولونَ اقْتَرَاةُ 5 هُوَ 
الْحَقّ من رَبك لشذر قَْما ما هم من كدير من قبل عَلّهُم يدو )»6 
(السجدة: 8-1), 


يتراسل مفهوم الكتاب عبر أريعة مفتتحات منطوياً على تأكيدين: نغ نفي الشسك 
الو ا ل ل الا ا ا 
هذه الصفات عليه. كما تنطوي هذه المفتتحات الأربعة أيضاً على الإشارة إلى ذلك 
الكتاب بوصفه وحدة كلية واحدة من ناحية» والإشارة إليه بوصفه كثرة متفرقة 
تنتظمها وحدة عليا من ناحية ثانية. لذلك فإن ما ييدو تكرار» في قوله تعالى "نزّل 
عليك الكتاب بالحق.. وأنزل الفرقان" ليس على الحقيقة ‏ تكرارأ» وإثما هو 
إشارة لماهية واحدة ذات مظهرين : فالمظهر الأول يتسم بالشمول فيما يتسم المظهر 
الثاني بالتجزؤ (حيث الفرقان > آيات الكتاب مُفرقة). وعلى حين تكتسب 
الصيغة الوزنية "فَقّلِ" (نزّل) دلالة التكثير (مثل طبرب وضرب وقَعلَ وقدّل) فإن 
الصيغة الوزنية "أفعل" (أنزل) تكتسب دلالة أخرى هي التوحُة والقصدُ ولتصريف” 
والمدهش حقاً في التعبير هو ذلك الحدل بين 'تَرّل الكتاب" و "أنزل الفرقان" 
حيث يقترن كل مس من امسن بضده الدلالي ما يحيل كلاً منهما على الآخر 
ويثبت م اندماجه فيه معاً. فالكتاب ف وحدته وسموله يقترن بالتكثير (تزّل) والفرقان 
ف تكثيره وتفريقه يقترن بالتوحه؛ والقصد في شموهما (أنزل) وبتصريف الأمر على 
وجه مُحَدّد مُخمّار. 

د أن هذا "الكتاب" الذي تُمَصّلَ أمره المفتتحات الأريعة سوف بك ن أيضاً 
فرقاناً يمعنى الفصل والتمييز هذه المرة) بين الرياء والإخعلاص. ومن نّم قهو سبب 
للابتلاء والاختبار» شأنه في ذلك شأن الكتب السبإيقة "أحسب الناس أن يتركوا 
أن يقولوا آمنا وهم لا يفتسون. ولقد فنا الذين من قبلهم فليعلمن الله اللين 
صدقوا وليعلمن الكاذبين" . ومما لا شك فيه أن وشيجة ما تنعقد في ذهتنا بسين 
هاتين الآيتبن في مفتيح سورة "القمكبوت" وبين ما جاء في مفتتحع سورة "آل 
عمران" : "وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس" حيث يقع السؤال 
التعجبي "أحسب الناس" على أهل القرآن والتوراة والإنخيل جميعاء وحيث يكون 


' أشار كثير من العلماء إلى أغراض مزيدات الأفعال ودلالة أوزان التضريف فمن ذلك أن 
صيغة "فاعل" دلالة على الإسهام والكثرة» وأن صيغة "تفعّل" دلالة على المطاوعة: وأن صيغة 
"أفعوعل" دلالة على المبالغة. 


الخا. 


"احدى" قريئاً "للفعية” بغرض الكشف عن حقيقة الضمير والعلم بالصدق 
والكذب 

وبأي دور "النبُوءَة القريبة"بوصفها مصداقاً لمزلة الكتاب من ناحية» وتثبيهاً 
ليقين المصدّق به من ناحية ثانية, "وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سكين" 
فكأغنا وأي التبوءة) تعحلوب في رهاهًا على مستقبل ما يحدث مع دلالة الحسم في 
(لا ربب) ودلالة الدحض في (أم يقولون افتراه بل هو الحق) 


ونقراً: 
_- <الر تلك آيَاتُ الكتاب ؛ الحكمو(١‏ )كان للئّاس عَجَبًا أن أَوْحَيْنًا إلى رَجُلٍ منهُم 
أن أن ١‏ لقان وَبَس انين آمثوا أن لَهُْ قد صلاق عد رهم 
(يونس:21 05. 
- «(الر كقاب أخكتت اكه كم فلت من لَدْنْ حكيم خب )»6 (هرد: 0). 
؟- <الر تلك آيات الكتاب الْمُبِينِر1 ا أنزْْنَاُ آنا غريبًا لعلكُم تعقلُون)» 
(يوسف: .)00١‏ 
4- «الر كتاب أنزلناةُ إَِِكَ فُخْرِج الناسَ من الظلمَات ِلَى الثور يإذن رهم إلسى 
صراط الْعَرٍِ الحَميدِر؟)© (إبراهيم: .0١‏ 
ه- «الر تلك آنا الكتاب وَقرَآن مُبين12 )ريما يَوَدُ الْذينَ كَفرُوا لو كَالوا 
مسْلمِينَ4)5 (الحجر: 3 
سوف يتكرر التردد بين قطبي (الوحدة) و(التجزؤ) مرةٌ أخرى للكشف عسن 
استراتيجية النص في الانفتاح على وعي الإنسان» فثمة ما يصل بين معن الحكمة ف 
“تلك آيات الكتاب الحكيم" ومعين الإحكام في "كتاب أحكمت آياته" كما أن 
ثمة ما يصل بين معئ التفصيل ف "ثم فصلت من لدن حكيم خبير" ومعين الإبانة في 
"تلك آبات الكتاب المبين". وغة ‏ أخيراً ما يصل بين التفصيل والإبانة وفعل 
القراءة ذاته في "تلك آيات الكتاب وقرآن مبين". ففعل القراءة . على الحقيقة ‏ 
هو ما يُمتَلَّ الفاعلية الأولى للتلقي. وهي فاعلية مزدوجة يُمَثَلّ أحد طرفيها 


(الوحي > الني) فيما يُمَدلّ طرفها الآحر (النبي 4ه الناس). لذلك يأحذ هذا 
السؤال الاستنكاري موضعه في معرض المححّاج بين النص والمعترضين عليه: "أكان 
للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر النين أمتوا أن خسم 
قدم صدق عند رهم"؛ ويُخفي الاستنكار القرآني في ثناياه أسبابه ولكنه يوضحها 
في تحاوب المواقع الدلالية على هذا النحو: 
لسآن النص: 

يقول تعالى: ١‏ إلا ااه فنا عَرَييا لْلَكُمْ تفقلون))(يوسف: 0 
تلعب اللغة هنا دورها بوصفها وسيطا بين النص؛ والعقسل. ويكشف أسلوب 
الترجَّي في "لعلكم تعقلون” عن أملٍ مبعثه التوق إلى قراءة أساسها الفهم والتأمل 
البصير حيث ترتبط "أنزلناه" فيما انطوت عليه من تدبير وتأثير بتفريق "آبات 
الكتاب" من جهة» ويرتبط هذا التفريق للآيات بفعل القراءة "قرآنا عربيسا" مسن 
جهة ثانية. 

ومادامت القراءة هي التلاوة والقرء هو الدمع والقرآن هو المصاحبة واللقارنة 
هي الموازنة فإن عمل العقل هنا لا ينفصل بحال عن دأب القراءة» فهما توأم يتضافر 
عنصراه في الكشف عن لغة الحقيقة في لغة النص. 
غائبة إنزال الفدر: 

يقرل تعالى: (كتاب أَنرَلاه ليك شخرج لاس من الظَلّمَات إِلَى الثورٍ يإذن ريُهم 
إلى صراط الْعَزيزٍ الْحميد» (إبراهيم: »)١‏ وهنا تقترن دلالة التفريق في (الإنزال) 
بدلالة الكلية ف الماهية (الكتاب) حيث تفضي بداهة النظر إلى مظهري "الوحدة" 
و"التجزؤ" في سياق واحد إلى إدراك الغاية الأخيرة من الفعل وهي الانتقال من 
غياب الرؤية (الظلمات) إلى حضورها (النور) يما يعنيه ذلك الحضور من السير في 
طريق الحق (صراط العزيز الحميد). 
انضم اللاو عي: 

يقول تعالى: ( ريما يَوَد اين كفَرُوا لَوْ كَاُوا مُسْلمِينَ) (الححر:؟). 

تدم "وبما" في إفادتها احتمال الوقوع ‏ عن ذلك التوق الخفي الذي يتضافر 
الشك والكيرياء مع في دفعه إلى الأعماق البعيدة؛ إلى الظل. بيد أن وعي النص هنا 


كأ الفصل الخامس: مفتتحات النص: تجاوب مواقع الدلالة 


يفضح لا وعي 'المخاطب" أو "المروي عنه" إذ يؤوكد ذلك الشوق الفطري الكامن 
في الروح الإنسانية إلى كمال متعال لا متناه يُعَوْضٍ نقصّ الإنسان» ويسسلم له 
الكائن النسبي المتناهي مقاليد وحودة كي يقاوم الوحدة والتعاسة والمخسران في عالمٍ 
ينحو سريعاً نحو الزوال. ولما كان اللاوعي نفسه مكاناً يفضح سره ‏ كما يقول 
باشلار لشدة ما يسهر عليه فإن النص هنا لا يفضح إلا ذلك المفضوح 
مسيقاً. إنه ‏ فقط يؤكد النزوع ويحركه من سكونه؛ ملامساً ذلك الوتر 


الشفيف من الندم والحسرة في اقترانهما بالفوات والمضي "لو كانوا مسلمين". 


ونقراً: 
2-١‏ حم )كزيل الكتاب من الله الْعَريٍ ز الْعَليم(1)غَافرٍ الألب وَقَابلٍ الؤب «تديد 
لقاب ذي الطَؤْل لا إله إلا هو يِه لْمصررم» (غافر: 1-). 
؟- ( حور" كريل من الرحْمنِ الرّحمو(؟ )كاب فلس آيأله قُزآنا عَرَيا لقَوْمٍ 
يَخْلَمُونط )شيا ركذي عرض أ هم فَهُمْ لا يَسْمعُونَرة)) (فصلت: .)4-١‏ 
2 حم(١‏ اكاب الْمينِ(؟)إئه جَعَلَْاةُ قراكه عَرَييًا َعلَكُم عقلُون 00 وَإنهُ في م 
الُكتاب لَدَينًا َي كيبو )) (الرخرف: 1-1 
4 (حور١)رالكتاب‏ الْمُبينْر؟)إِنا نر 6 في للد مُباركة إلا 3 عفرن فيهَا 
يرق كل أمْر حكيو4,أذر؟ من عقين إلا كنا مُرسليئره)) (الدعان: ١-ه).‏ 
_-2 حوه )ريل الكتاب س الله الْعَريزٍ الحكيور» إن في السُمَوَات وَالأَرْض , 
قات للْمُؤمينم)رفي حَلقكُمْ ما ييْث من ذائة آبا لقَْميُوقون4)» 
(الخائية: .)4-١‏ 
5 (حور١)‏ تتزيل الكتساب من الله الْعريوٍ الحكيو؟) ميا لقنا السُمَوّاث 
والأْض وَما بهم إلا بِالْحَقّ وجل مُسَمّى وَالَْذِينَ كَفَرُوا عَما ألسذروا 
مُعْرِ و )»6 (الأحقاف: احم ١‏ 
يلح مفهوم الوحدة الْقرّقة (الكتاب / القرآث) ما ينطوي عليه من تميز مزدوج 
(إحكام التفصيل؛ وتفصيل الإحكام) على أمرين : فاعلية المرسل يما هو غاقب 


1١81" العقلانية التطبيقية (مرجع سابق)» ص‎ )١( 


يشار إليه ببعض صفاته المحددة» أو متكلم يشير إلى ذاته» و(زمان ‏ مكان) هذه 
الفاعلية الي تجاوز عصوصية فعل "التتزيل" إلى بخُماع الإحكام والتفصيل 
الكونيين. 

ولا يخفى هناء بالطبع؛ هذا التناوب المقصود بين مفعولين مخفتلفين (السنص 
والعالم) بمتلكان منطقا تكوينياً واحداً (الوحدة / التجزيء) متواتراً في شى تملياته 
ما يؤكد صدروهما عن مصدر واحد بعينه هو الله. 

وإذا كان الله هو المثول المطلق لعلاقات القيم أي تموذج الوجود الشامل والمتعالي 
لحا فإن (العزة) و(الحكمة) و(العلم) و(الرحمة) و(السعة) و(القوة) كما تصورها 
الآيات السابقة هي المحددات الستة الي تتوالى لتجعل من كل (قول / فعل) متعال 
علامة دالة في إحدى الرسالتين : النص أو العالم. وليست كل علامة (البشسرى 
والنذير والإجمال والإيضاح في الكتاب 2 السسماوات والأرض والإنسان 
والكائنات التي تدب فوق البسيطة) إلا تأكيداً طارقا لإرادة جعلت من الزمان 
والمكان مهاداً مشت ركاً للحركة بين عدمين. ويتصادى” الإيقاع المنبسط للصصوت 
الممليل في"إنا أنزلناه في ليلة مباركة" مع الإيقاع القابض للصوت نفسه في "وإليسه 
المصير" و "بالحق وأجل مسمي" ليعتورنا المشهد الزمئي من طرفيه واصلاً يين لحظة 
الاحتيار و.لحظة اللحافة. 

بيد أن حكمة دقيقة وفاصلة تمنحنا من خلال علوها على الوقائع مفتاحا 
لتدرج المعرفة. إكنا حكمة الله الذي يشاء لنا أن نربط: دوما بين الرسالتين معساء 
فنصلٍ آيات القرآن بآيات العالم وآيات العالم بآيات القرآن في تراوج دائب لا 
ينفض» حيث أن كلاً منهما وسيط يتكلم بينه وبيننا (تريلُ الكاب من الله الريٍ 
الحكيور؟)نّ في السّمَوَات وَالأرْضٍ كابات للْمُؤْمينم)رَفِي حَلْقَكُمْ وَمَا يب من ذاية 
يات لقَوْمٍ يُوقون(4)» (الجاثية: ؟4-5). 

فالعلامات الكونية الثابتة هنا سبيل إلى الإيمان الذي قد يعتوره الشك أما 
العلاقات المتحولة الي تتعلق بأطوار الحياة البيولوجية وتنوعها في الكائنات الأكثسر 
تطوراً فهي مرعظة أعلى يفضي سبر غورها إل اليقبن. إن تعقد الجياة هسو تعقد 


التصادي هو تبادل الأصداء وتراسلها أو تحاوها بين موقعين دلالين 


ا ا وقد تساءل " غ. . بوجدانوف" ذات 
: لم تبدو الفراشة ويا لا يقاس أكثر انبناء» أي تعقيداً في البناء وأشد نظماً من 
0 رغم أن الحصاة والفراشة هما شي واحد تماماً على مستوى اللحزئيات الأولية 
؟ وكانت إجابته كالآي: لأنها حية.. إن هذا المثل البسيط (الحصاة والفراشة) 
يسمح لنا بإدراك الفرق الجوهري الوحيد بين الحامد والحي: إن أحدها بكل 
بساطة أغين من الآخر بالمعلومات0©. 
ومن المسلّم به إذن أن مثل هذا التخلغل العقلي في تكوين المادة وتفسير أسسباب 
تحولاتها ليس متاحاً للجميع. ومن ثم فإن ذلك اليقين المنشود يظل متعلقاً بفئة أققل 
غدداً "لقوم يوقنون" فالقوم جماعة من الناس تجمعهم جامعة يقومون هما (حيث 
الجامعة هنا هي نزوع البحث المتخصص في معرفة أو علم ما) وذلك على النقيض 
من التكثير المعرّف بالألف واللام في قوله (للمؤمنين). 
النداء بوصفه مافتتحاً : 
النداء نوع من الطلب. وهو يدخل في لغة الإرادة شأنه في ذلك شأن كل 
أسلوب إنشائي. ويشغل النداء الظاهر عشرة مواضع افتتاحية في النص القرآني. 
ويل ما يربو على 9617 من بمموع المفتتحات الإنشائية في السور. 
0-١‏ أيه لثم القُوا رُم الذي حَلَقكُمْ من فس واحدة وَحَلَقَ منها زبا» 
(التساء: .)١‏ , 
؟- ( نا يها الذين 7 آثثوا نوا بِالمْقُود أحلت لَكُمْ بهم العام إلا ما تلى حليكُمْ 
ير مُحلُي الصيْد وهم حُرَم إن الله يَْكُمْ ما يريد (للائدة: 0. 
"- (ن أيهَا الا القُوا ربكم إن َل السناغة شيم عَظيم:1)) (الحج: 0. 
4- 9 ا يها لبي التي الل ولا فطخ الْكَافِرِينَ وَالْمسافقِينَ إن اللة كال عليتَا 
0 ا ا 


47 241 الله والعلم (مرجع سابق)» ص‎ )١( 


7-5 يا أيه الْذينَ آمَنُوا لا تتَحدُوا عَدُوَي وَعَدُوٌ عَدْوَكُم أَوْلِيَاء لون إلَنهم ِالْمَوَدّة وَقَدْ 
كَفَرُوا بم جَاَكُم من الح (للمتحة: 0 
»- 2 يا أيهَا لبي إِذا طَلْقَُم النساءَ فَطَلْفُومُنٌ لعدتهن وأخْصُوا الْعدةَ راقو اللّسة 
َيْكُمْ) (الطلاق: 01 
- 2 يَا يها لبي لم تُحَرمُ ما أحَلّ اللَّهُ لَك تبتغي مَرْضَات أَزْوَاجك وَاللَسهُ غَمُورٌ 
رَحيم(1)» (التحرم: )١‏ 
5- 2 يَا ها الْمرَمَلْر كم الللَ إلا قليلاً:؟)نصقة أو القصن منه فلملً:١م)أز‏ زذ عَلَيْه 
وَرَكلُ الْقَرآنَ ترتيلاً:4) © (للزمل: )4-١‏ 
2-٠١‏ يها الْمُدلرْره م قألذرر؟ رَبك فكبررم)نناتلك فَطَهسرْر؛) وَالرْجرَ 
فَاْجُرْره )رلا من تَسككترره ريك فَاصْير/8)) (للدثر: .0/-١‏ 
تتدرج صورة ة (الناتى) من الخاص إلى العام على هذا التحو ؛ البي المؤمنون 
الناس» وتأحذ هذه المتوالية التنازلية : النبي ه ‏ المؤمنون ٠‏ الناس ؟. فالتدام 
ِذْنْ ف مفتتحات النص القرآنى نداء للأقرب فالأبعد رغم المساواة في صيغة النسداء 
الي تفيد البعيد: يا أيها. 
دونع النداء ء على 3 محاور ميغ : التوجيه 0 واللكم التشريعي» والعتاب 


التشريعي 
اتاد دس] لاسي حب 
كوك كنك اكه 
الناس 
إن ثمة قصداً في أن يكون النبي يلق نموذجاً جامعاً محاور العلاقة للختلفة بين الله 
والبشر في عمومهم. لذلك فقد كان محلاً للتوجيه العام وللحكم التشريعي وللعتاب 
الشخصي. وهكذا خاطبه الله في توجيهه العام من موقع الإله لا من موقع المسربي 
فقال: "يا أيها النبي اتق الله ولا نطع الكافرين والنافقين"؛ وفعل مشل ذلك في 
حكمه التشريعي غير أنه انتقل حثيثاً من المخاطب الفرد إلى المخاطب الجمع لضمان 


الشمول: يا أيها البي إذا طلقتم الدساء فطلوقهن لعدقن وأحصوا العدة واتقوا 
الله ربكم", فقائّم الإله على المربي» ولكنه أراد اقترانهما أيضاً لتأكيد غرض التقسويم 
ف كل حكم تشريعي. ولم يَحَدْ عن ذلك ف العتاب الذي جاء مقّفاً في صسيغة 
السؤال: "يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور 


رحيم". 
وعلى حين تتحد ماهية الطلب في مفتتحات التوجيه العام: "يا أيها النبي انسق 


الله" و"يا أيها الناص اتقوا ربكم" فإن مُسمّى المفعول يختلف فيتناسب عكسيا مع 
لْنادّى أو اللمْخاطّب. كأن الدلالة التفسية للأداء تكمن في الدنوٌ من البعيد 
(الناس جديكم) والتنائي عن القريب (الني !لله بغفرض الاستقطاب 
الشعوري ؤلاء الذين لا تربطهم بلله معرفةٌ خخاصة ولا يصلهم به التزامٌ ماء فهم ف 
أشدّ الحاحة إلى مبادرة التعريف والتحبّب. وذلك على عكس من جاوزت علاقته 
الخاصة بالله مراحلّ وقفت به في حقل النبوة فهو ليس في حاحة إلى هذا الترق 
الأو أو إبل هذه الاستمالة الوجدانية. 

وبين الإشارة الرقيقة إلى (الذكرى) والإشاوة المشفقة إلى (المصير) يكتسب 
الطلب الإلحي (اتقوا ربكم) مصداقه وجدارته: "الذي خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها" و"إن زلزلة الساعة شيء عظيم" ويتكامل "حكسم الإرادة 
المطلقة" في الحكم التشريعي "إن الله يحكم ما يريد" مع اقتران دوري الإله والمربي 
ني "واتقوا الله ربكم" ف. "هدف الله تحقيق القيمة في العالم الزمني؛ وهو مدف 
فعال"”'). ويستقي حكنم الإرادة المطلقة ميرراته من خبرة جمالية فريدة لا تتسدخخل 
فيها سلطة القوة بقدر ما تتدححل فيها سلطة المعرفة ف "كل النظام إذن نظام 
جتالي. . والنظام الخلقي مظاهر معينة له"20 وهل تحرم الصيد في الإحرام أو إحصاء 
العدة إلا تموضعٌ ظاهرٌ للاحساس الجمالي في النسيج الذي تمثله مباشرة الواقع. 


(١)الفرد‏ نورث وايتهيد» العقيدة تتكون» ترجمة» وليم فرج حناء القاهرة» مكتبة الأنجخلو 
المصرية, ١9580‏ ص .5١‏ 
(1) العقيدة تتكون» ص 54. 


وهذا التحقيق نفسه للقيمة في العالم الزمئ يجد وجهاً من وجوهه كذلك في 
مضمون العتاب الشخمصي الذي يبادر به الله نحو الإنسان الذي ارتضى نظامه وَمُْلةُ 
قال الله تعالى: "يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك", و"يا 
أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله", و"يا أيها الذين آسوا لا 
تعخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم مسن 
الحق" إن القيمة الأساسية في المعاتبات الثلاث واحدة وهي سابقية الاععتيار الإللمي 
على ما عداه من اختيارات أو أهواء. 

وكلما تحدد الاحتيار الإنساي أكثر فأكثر في سياق النظام أو الل الإلحية صار 
الإنسان مطالباً بعكوف أشد انعطافاً على علاقته باللهء بانضواءِ أعمق قصداء 
وخلوص أرهف إيقاعاً. ولا عجب أن يصير "المنادى أو الخاطّب" حيقذ صفة 
مترادفة لا إسماً لأنه ‏ في هذه الحالة ‏ يكابدُ "العلُو' فيخلم (أو كأنه يخلع) 
شروطه الواقعية المتأرجححة ليرتدي غلالةٌ من الممكن أو ثوباً من لجاز الذي يسستر 
تحولاته؛ ويدخل في تعاقبات الامتثال المتناغمة سعياً إلى ذروة التمائل مع وهر 
القيمة:( هايا نراقم اللي إلا قيلأر!)نصطقة أ لقص مئة قليلاً5)) زذ علئه 
وَئلٍ الُْرْانَ ترتلاآرة)» (للزمل: .)4-١‏ 

و( يا يها ارركم فانم ربك فَكيرْوم رليك لَطَهَرْ»)رَالرُجْرَ فاهْجْرْ 
(0)ل تمن كستكْترٌ0 ربك فَاصْي :400 اللدشرة 0/1 

إن ا لض المخصوص هنا على هذا التوفر الدائب الفريد دعوة إلى الالتفسات 
الكامل نحو طوفان وجود يشغل الزمن من جميع أطرافه؛ ويسيطر بطبيعته الخااصة 
على * شى مظاهر الواقع. وهي دعوةٌ لا تمد في الحقيقة ‏ نموذجها المنشود إلا في 

شخخصيت النبي والمتصوف. ولككن لماذا كان النداء بصيغة | البعيد هو شأن المفتتحات 

العشرة جميعاً رغم تفاوت مراتب الَُادى ؟ وإذا كان كل من الحكم التشسريعي 
واللوم أو العتاب الشخصي يفترض مسافة واسعة يتعلق يما مقام المقال فما بال 
التوجيه العام أو الحض المحصرص (وهذا الأخير على وجه التحديد يوهم 
بشدة القرب)؟. لكي بحيب عن هذا السعؤال فلا بد أن نلحظ قانوناً هيمناً في بنية 
النص القرآن هو: نواتر الدداء بصيغة القريب في كل الأحوال إذا كان التادي 
هو (الله) وتواتر الدداء بصيغة البعيد في كل الأحوال إذا كان المتادى هو 


(الإنسان). وذلك رغم تفاوت المراتب الإنسانية نفسها في الحالين: َالَيْ 
الإنسان (المنادي) و(المنادّى) على حد سواء. 
وتندرج تحت هدًا القانون الهيمن مفتتحات النص القرآني وغيرها ‏ 
نقراً: ( ]ا يها الإنستادً إلك كاد إلى ربك كَدْحًا فَمُلاقوره)) (الانشقاق: 06. 
و :2( يا أيْهَا الذي آمنوا إِنمَا الْمُشركون جسن قلا يَقرَبُوا الْمَسْجد الْحَرام بَعْدَ عَامَهمْ 
هذا وَِنْ حفكم عبْلَةَكُسَوْف يُشيكُم الله من قعطسله إن ضَاءً إِنَ اللة عَليمٌ 
حكيمٌ8 1)) (الترية: 0. 
و:( يَاأيهَا اللان قا جَاءَكُمْ بُرْعَانٌ مسن رَبَكُم انرما إِلَيْكُمٌ فورًا 
مُبيئارك /6))11 (النساء: 1194). 
وعلى الجانب الآعر نقرا: ( وَقالُوا رقا عَجل أناقطّناقَئِلَيَوْم 
الْحسّاب(6»)15 > (ص: 05. 
: ( وَإِذ رق رهم لقاع من الت وَسْمَاِيل زا قبل من إل ألتة الممِيعٌ 
07> (البقرة: )١51/‏ 
و: اذ ذكرٌ رَحْمَت رَبك عَبْدَه زَكَريار؟)إذْ اذى ره ندا خَفيًا( )قال رب إلى وَهَنَ 
العم مي وَاشْتَعَل الرّأس هَينًا 3 أكُنْ بدغائكَ رب شقيارء)وإلي حفس 
الْمَوَاليّ من وَرَائِي وَكَائَسَ امرأني عَاقرًا قَهَبْ لي من لَدَكَ 5( (مرم: 01) 
و: : ( وَإذَا رأى الْينَ أشركُوا شُرَكَاءَهُم قَالُوا ربنا هؤلاء شرَكَاؤنا الذينَ كنا لدعو من 
دونك َاًَْا | إِلَْهِمْ القول إلكُم لكاذُونر0)) (التحل: 41) 
كأنا بالتكلم في النص القرآي (الله) يروي دوماً للبعيد عن القريب. إنسه 
يتحدث إلى الإنسان من اق شاهقة فيما عل هذا الإنسانٌ يتحدث إليه من 
مسافة شديدة القرب. يرى الله نفسه قريياً جداً من الإنسان فيما يرى الإانسان بعيداً 
عنه. مكذا تُحَدُّدٌ لنا أسلوبية النص وعي الصورة .عنظور الرؤية بين الله والإنسان. 

وإذ تكشف لنا صيغة النداء عن ازدواجية زاوية النظر قمي تفضح شكل الرغيسة. 
وإذا كان لهذا الالتباس أن يقول لنا شيئاً فهو يقول: إن المسافة وهم وإن القسام 
الوعي الكلي أو انكسا ار التوازي التام هو ما صنع هذا الوهم. والوعي هذه الحقيقة 
المهمة والانتباه للها مدخحل أساسيٌ محاوزة هذا الشكل» ؛ وعبور كل التناقضات إلى 
المبدأ الثابت الذي يختفي وراءها. 


ولعل انفراد الْتَانَى موضوع الرغبة الإلمية,مفتتحات النص دون النادتى تلوازي 
له (الله بوصفه موضوعاً للرغبة الإنسانية) لا يتعلق عرقع المتكلم ” مقدار تعلقه 
عزيد من بذل الطاقة في اتحاه مجاوزة المنظور الثنائي للرؤية عن طريق حت القاصي 
على ادو ودفعه إلى قطع المسافة الموهومة. . وها نحن نقرأ : "وناديناة من جانب 
الطور الأيمن وقرّبناه نجيا", و"وإلى ربك فارغب") و"واسجد واقترب". 


القسم بوصكه مفتتحاً: 
القسم جملة إنشائية غير طلبية لأن مدلولها يتحقق بمجرد النطق بماء فهي ل 
تستلزم مطلوباً ليس حاصلاً وقت الطلب. يشغل القسم ثلاثة وعشرين موضعا 
افتتاحياً في النص القرآني أي نحو 967١‏ من مجموع مفتتحات السور كلها المدري 
منها والإنشائي. وهو أسلوبٌ توكيدييٌ يتب فيه "المقسم عليه" أو 'موضصسوع 
القسم" مكانة خاصةٌ لدى صاحب القسم فكأنه ليس موضعاً لشك. 
نقرأ: 
١-(يس(١‏ )وَالْقرآن الْحَكيو(؟)إلك لَمنْ الْمررْسَلينَو7غلسى صراط 
مُسلتقيو(4)) 2 (يس: )4-1١‏ 
-2 َالسافات صَهًا١)قَالراجرات‏ زرا فاثايات ذكرارم)إن هكم 
لواجت»)» (الصافات: )4-١‏ 
- ( ص وَالْقرآن ذي الذّكْر(١‏ يل الذِينَ كَفرُوٍ في عزّة رُشقاق(1))(ص: .)1-١‏ 
2-4 حم(١)رالْكتَاب‏ الْمُبينر9)إكا جَعَلنَاةُ قُآنا عَرَينًا َعَلَكُمْ قور )وللة في م 
الْكقاب لَديْنا علي حَكيمر)» (الرحرقد ١ .)6-١‏ 
-2 حم(١)رَالْكتَاب‏ الْفيين(؟ )إلا َنْرلنَاة في ليله مُباركسة إلا كا 
مُْرِين00)» (الدخمان: اسل 


' ومما يدل على ذلك اتحاد المتكلم بلمتكلّم عنه في كثير من المفتتحات مثل "الحمد لله رب 
العالمين" و "الله لا إله إلا هو الحي القيوم" و"الحمد لله الذي نلق السماوات والأرض وجعل 
الظلمات والنور” و "الرحمن علم القرآن" و "تبارك الذي بيده املك وهو على كل شيء 


قدير"... الل 


-(ق والقُرآن الْمَجيد1 يل عَجِبُوا أن جَاءَهُم مُندرٌ منْهُمْ فَقَال الْكافرُونَ هذا 
شي عجيب00))» ١‏ 1-). 

0و دار يات قَرْوَاا1)قالحاملات وفر 1١‏ َالْجَاريَات ُ ت يرا فَالْمُقسّمَات أَمْوًا 
(4 لما يُوعَلُونَ لْصَادقَ0 )رن الدين لوقئْرم)» (الذاريات: 0 

+- ( وَالطوِرو) ركتاب مَسسْطُورٍ) في رق منشوررم) والبئت الْمَعْمُورٍد») 
وَالسُقف ٠‏ الْمَرْلُوعٍره) وَالْبْحْرٍ الْمَمْجُورره) إن عَذَابُ رَبك لوَاقِع/7) مَالَهُ 
- قافو(0)) (الطور: 8-1). 

2-4 لخم ! ذا قرَى(1)م1 ضّلّ صَاحبكُم وَقِا غَوَى(؟)رَنَا يَنُطقْ عَنْ 
١‏ الهوَى(")» (التجم: كروك 

.0-١ ن وَالْقَلَم وما يننا آلت بنغمة رَبك بمجتُونر9))(القلم:‎ 2-٠ 
ألم ْم الْقيامَة(1)رلا أفسمْ ب للف اللوامَة؟يَحْسَبُ عْسَبُ الإنسَانُ ألن‎ ال١‎ 
.)4-١ تبنم 000 قادرِين عَلَى أَنْ نُسَوّي تالثر)» (القيامة:‎ 

2-1 وَالْمُرْسَلَاتَ عُرَْا 1 فَالّةاصفَات عَصْهًار؟)وَالئاشرات لشترا) القارقات 

راع َالْمُلقيات ذكرَاده بعُثرا أ نذرارىإلما وغوت لوافم:00» 
(الرسلات: ١-ل),‏ 

32-١‏ التازِعَات غَرْقارٍ)2 رالقاشطات تفنطًا(؟)ر َالسّابحَات سَبخار فَالسايقات 
سَبْقار 4 َالْمَلم ات أئر املو رجف الراجفةٌرت تتعها” ال ادفةلال فر ب 
مكل َاجقَقَرم صارقا اده إبقُولُونَ فا َْمَرْفُودُونْ في الْحَافرَّة 
١ 9‏ مقا 3 عظَامًا نخرَةر1 ١‏ كَانُوا تلك إن كَرةٌ خاسرة1 ١غَإلمَا‏ هي زَجْرة 
وَاحدةو18) ذا هُمْ بالستاهرةزع 0“ (النازعات: 14-1 .)١‏ 

4 ( وَالسْمَاء ذَّات ؛ الْبرْوجِ١رَالوْمٍ‏ الْموعُودر؟) و هاهد ومَشهودرم) قل 
أْصْحَابْ الأخنشردرى)ثثار ذات الوُودرم )اذ ف ه عليه" قُمُودْرى رهم عَلَى ما 
يَفْعَلُونَ بِالْمُؤمِينَ شود )رما 1 تَقَمُوا م مِنْهُمْ إلا أن يُؤَمُوا بالله الَْريزٍ الْحَسِد 
(م)الذي آ لَهُ مُلكُ ,لمات والأرْض واللهُ عَلَى 13 هي شَهيدزة) إن الْدينَ 
قَتُوا اْمُؤْمنِينَ َالْمُؤْمنَات ّ لم يُوبو ١‏ َلَهُمْ عَذَابٌ هسم مَوَلَهُم عَذَابُ 
لَْريض 09١‏ (لروج: 00-1. 


مدق وَالسماء والطار ق(1)وَمَا أَذْرَاكَ م الطار 7 )النجم لاقب( )إن 19 كننن' 
لما غليهَا حَافظ4)» «لطارق: .)4-١‏ 0 1 

( وَالفَجَرِ١‏ )ريال عشرد1)وَالشفعٍ والْوئردم) اليل إِذَا يَسْرِاء)هل في ذل 
قَسْمْ لذي حجرره لم كر يق ققل بك بقادرم» (لفحر: .-١‏ 

ب ذلا لم بهذا البلدراموالت حص بهذا بلدا )روالد رَمَا وَلَدَوم لْقَدْ حَلَقنَا 
الإنسّان ١‏ في تجدرة)» (البلد: ١-ع)‏ 

ان رَالششمْس وَضْمحَاهَا(١)وَالْقَمَرِ‏ ذا تَلاهَا(1)وَالهَارٍ إِذَا جلاقار) را الل ! إِذَا 
يَعْشَاهَا(4)وَالسمَاء وَمَا اهار )يلض وَمَا طَحَاهَازِ) كفس رَمَاسَّرَاهًا 
اهمها فُجُورهَا وكفْوَاقارم, كذ افلح مَنْ رَكَاهَارِه) وقد خاب مَنْ دَسْساها 
١‏ كَدَبَت لَمُودُ بطَفوَاق(1 ١)إذْ‏ البَعَثَ أَشْقَاهَار؟ ١‏ كَقَالَ لْهُمْ رسُول الله 
كاقَة الله وَسْقيَاقار8١)‏ فَكَدْبُوهُ فَعَفَرُوهَا قَدَمْلَمَ عَلَبْهمْ يهم بَِلِهمٌ 
اها ١))(الشمس:‏ 4-1 01. 

( وَالليلٍ إِذَا يَْشَى(0 وَالهارٍ إِذَا ُجَلى(0)رمَا خلَقَ الذكَرَ والألقى إن 
سكم أُشتى )»2 (الليل: .]4-١‏ 

2-٠‏ وَالطحى(()رَاليْلٍ ذا سَعَى(01ما وَدْعَكَ ربك وما قَلَى(0) وللاخرة حير 
للك من الأولى(4) وَلَسف يُغطيلك ربك فَرضىره)6 (الضحى: .)0-١‏ 

١‏ ( وَائينِ وَالزيُونر ام َطْيرٍ سينين2؟عرَهدًا ابد الأمين/ لق خلقنا الإنسافٌ 
في أغمن م42 كم رَدَذْكاةُ أل سوبيتوه)) (التين: ١1ح‏ ه). 

؟-7(ز َالْعَاديَات سبح( غَالْمُورِيات قَدْحَار؟ غَالْمغِرَ ات صُبخارم) فَأئْرْنْ به كقمًا 
رسن به جَمْمَاِه )إن الإنسَان لرئه أكَنودرهرإلهُ على ذلك لهي 
(/رَإلهُ لحب الخيو أكديثرة» (العاديات: 1-م). 

2 وَالْعَصْرِر )إن الإنسان لفي حُسْرر؟)) «العصر: .)-١‏ 

وإذا عَرّ لنا أن ترسم جدولاً وصفياً لل "مقسم عليه" وأن نصِتّف من خلاله 

حقول الدلالة المتوقرة من أجل التعرف الحصري على الظاهرة فسوف يكون لدينا 
هذا الشكل: ١‏ 


حر ١‏ الخامس: مفتسحات النص: تجاوب مواقع الدلالة 


الزاجرات 
العاليات 


الذاريات 
الحامللات 
الجاريات 
المقسمات 
المرسلات 


العاصفات 
الناشرات 
الفارقات 
الملقيات 
العازعات 
التناشطات 
السابحات 
السابقات 
المدبرات 
العاديات 
الموريات 


المغيرات 


لنص: تجاوب مواقع الدلالة 


تدور حركة القسم عدة دورات ما بين الزمئ والمكانيء الطبيعي والثقافيء 
الإلمي والإنساي» المحدد والمفتوح على التأويل. 
القسم إن حركة كونية سادرة في كل اتجحاه: الوعد والإنسان والله والرسول 
والكتاب مواضع الجواب المردودة على هذه الحركة. كأن الواقع وما فوق الواقع 
معاً والحضور والغياب كليهماء وحدة دلالية عليا تنبثق منها الدوال وتتراصف كي 
تشير إلى الحقيقة في مظاهرها المختلفة. ويعمل جواب القسم الحذوف أحياناً على 
جعل الواقع نفسه ما ورائيا وإسقاط الغياب على الحضور. وهذه المنطقة المظللة هي 
منطقة التوقعات والإيماءات والمجس حيث تُعْنَصّرٌ الرؤيا في إرهاص الكلمات ول 
نروعها المتوفز إلى الإقصاح عما ضار تكترته لل عليه من كفنا 
ويلعب تَوَسانُ الكلام بين (الأسماء الصفات) المفتوحة على تعدد المعن من 
جهة وبين ذُوارٍ الإيقاعات الدرّامية ان تأخحد في الاتساع حي التلاشي باد مسن 
مركز "المفعول المطلق' الذي حُذف فعله من جهة ثانية(صفاً ‏ زجراً ‏ ذرواً ‏ 
عصفاً نشراً فرقاً نشطأً ‏ سبحاً سبقاً) يلعب هذا النوسان دوراً 
مدهشاً في إشباع حالة الفعلية الي تطوّقه المسافة الفاصلة بين القسم واللحواب: حدٌ 
أن تصبح رمزية القوة التعزعية ذاتما استدعاء وشيكاً لعين وجود الماهيات والأشياء: 
الله أو الإنسان أو الوعد أو القيامة أو الخسران أو الذكرى ....الّ. 
امسايطنا 


ما الذي يفترضه القّسّم؟ إنه يفترض نحقيقة مُعَرْضَةُ للريّب؟ لقوة الشك أو تزوع 
التكذيب. وهذه الحقيقة هي موضوع "جواب القسم" ولكي توكد الحقيقة 
مصنداقها وتتخحطى كل إمكاتية للادّعاء قلاند أن تجد صداها البعيد في الْقْسَمٍ 
عليه"؛ وأن برتبط مضموفا بعضمرنه على وجه من الوحوه» بل لا بد أن يصصيح 
هذا هذا "المقسم عليه" دليلاً عليها معن من المعاي. فكيف يكون ذلك ؟. 

ميل النبوة مصداقها إلى حكنة المقروء الذي يلهج به لساما (القرآن الحكيم) 
فيمااخملها عدا للتروء إلى ب ولح التضد و التعامل ضع الرحوة [متسراط 
مستقيم). ويُمَئل هذا المقروء بما سيملك من قوة الشيوع (إذي الذكر) وما فيه من 
عبرة ومَثلٍ نداء بليفاً للعقل (لعلكم تعقلون). وسوف تحفظه السطور فيما بعد 


ننص: تجاوب مواقع الدلالة 


(الكتاب البين) كما يحفظ العقل مدركاته فيكون هذا الحفظ علة للعُلْرَ "وإنه في أم 
الكتتاب لدينا لعلي حكيم" أو يكون العُلْوٌّ علة له. 

بيد أن هذا المنطق الداحلي المتبادل بين (القرآن/الكتاب) والعالم الذي تترع 
وقائعه إلى بناء نموذج للقيم لن يبرح موضع اختلاف ودهشة "بل الذين كفروا في 
عزة وشقاق" و"بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هسذا شسيء 
عجيب" . لماذا ؟ لأن حساسية الكشف عن هذا المنطق تقتضي - عند النظر 
العادي شكلاً من أشكال التميز والاستثناء الذي لا تُناطٌ به الحالة البشرية. فهل 
يمكن أن يختار الله سبحانه وسيطاً إنسانياً يحمل صوت تحذيره وإغرائه؟. هل يمكن 
أن تمب هذه الذات الإلحية العقل الإنساني مفتاح فهمها؟. هل يمكن أن تُلْقَنٌ لساناً 
حكمتها؟. وهل للوسائط الكوئية كلها (الججبل ‏ السماء المرفوعة كالسقف س- 
البحر الملآن عن آخره) يها تنطوي عليه من حركة وثبات؛ ومن فراغغ 2 
ومن توازن وتحول أن تكون مدعا ذرها إذا يرت قليلاً أو كسثيراً ‏ 
حسابها وتقديرها ؟ "إن قلاف ريك لاقع ألا ربلشن احان جترر ماي 
لحظة ما بأن المادة الي تقبل التشّتَ والانحلال هي نفسها المادة ال تقبل التنظيم 
وإعادة التشكيل» وأن كل المباءات الت كانت وسوف تكون ما هي إلا موضوعٌ 
من موضوعات الإرادة والوعي "أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامهء بلى قادرين 
على أن نسوّي بنانه”؟ 

ولا غرو أن تَُدُ 'المراجعة" يما تدم عنه من توتر بين العقل المتأمل ومظهر العالم» 

بين الرغبة والقيمة» وبين الضرورة والإمكان؛ مبادرة ةٌ إنسانية فريدةٌ نحو محاوزة" 
النقص البشري "ولا أقسم بالنفسن اللوامة". إنما "مونودراما" الإنسان الي الذي 
يحرص وعيه على التجاوب مع قرانين الكلية الكونية فيه» مد ركاً أن الحدود نفسها 
هي الي به حرية انطلاقه وسر اختياره» شأنه في ذلك شأن الناموس الفلكي الذي 
يكشف عبر البعد والمسافة عن حركة المدار "والسماء والطارق» وما أدراك ما 
الطارق» النجم ‏ العاقب, إن كل نفس لا عليها حافظ". 

كأن ثمة بجازاً يجمع؛ في رحافته؛ بين الأضداد الظاهرة لِيوحّدَ ‏ في تيار بساطئي 


دائب ‏ بين مسلكها "والليل إذا يغشى, والنهار إذا تجلى؛ وما خلسق الذكر 


والأنتى" وهو إذ يفعل ذلك فإنما يشي عن طريق اجتماعها واتحادهاء يتنوعها 
واختلاقها 'إن سعيكم لشتّى". 

بيد أن اتصال الأشياء وانفصالهاء وانقطاعها وتعاقبهاء مشهدٌ يرمي إلى ما 
ورائه: إلى هذه الدعرمة المتدفقة التي تعزل نفسها مؤقُناً عن دوافع الاندماج, ولكنها 
أبداً بدا لا تعزل نفسها عن إرادة التوجيه: ( احور وَالأيل إِذَا سَجَى 
(7) ما وَدْعَكَ رَبك وَمَا قَلَى*)». الديكومة كينونة عليا تختفي أحياناً ا 
امكان الذي اختارته في قلب العالم لتشهد نفسها على فعلها النقيض. 

( وكين وَالرُون)رَطُورٍ سينين1رَهَدَا ابد نقد لقنا الإبسَانٌ في 
أحْسّن كقُوم(4 )م رَدَذْنَاةٌ همقل سَافلينره)» ولول هذا الفعل النقسيض (الإبسدال 
والتحول) لما تأكدت صورتا الأصلية بوصفها كمالاً لا يعتريه التغير . بوصفها 
كلية زمائية لا تتخجزأً. ومن نّم فهي ليست رهينة المنسران: "والعصر إن الإنسان 
لفي خسر”. الإنسان فقط هو رهين الخسران. ولكن رهانه على الأبدية والسعادة 
يظل وقفا على استجابته للنداء التالي: 

"قد أفلح من زكاها. وقد خاب من دساها". 

ع جد عبد 6د 

تنهل مفتتحات القسم إذَنْ من نيع التكامل الرؤيري بقدر ما تنهل من نبع التأثير 
الانفعالي» ووهج الإيحاء. إنها تعرف لحناً مترعاً بأمشاج الوا اضح والخفي في أن. 
وهي تبلغ ذروة فاعليتها من خلال هذا المزج المدهش»؛ فهي 0 فضاء النص 
القرآني حزمتين من الأشعة النفاذة وتومئ إلى صورة الحقيقة في مرايا (الكوي/ 
الإلهي /الإنساني)» وقد تعيد ترتيب عناصر تلك الصووة وفقاً لوقائع دالة في الزمن 
والمكان. 

ا 0 
المألرف والغريب معاً في سبيكة صلبة تحخطم القشرة المخارحية للسؤال لتاب لمر 
ثم تواجهه بالإجابة» وهي أيضاً إنتاج جديدٌ للعلاقات والارتباطمات 0 
تنورعٌ عناصر الوحود على مستويات مختلفة» وخخلقٌ للتجاوبات الحاضرة المفقودة 
بين الإنسان والعالم والفكرة والزمن 

+ ع عد عند عاد 


الفصل السادس 
النص وامجاز: بلاغة الرؤيا 


إلفصل السادس 
الخص والمجاز: بلاغة الرؤيا 


ينطوي المحاز في طيه على شيئ أكبر من إثارة الخيال أو لق ارتباطات 
حديدة» فهو يحمل في أحشائه رمزية الحقيقة وينطق باسمها. 

و"المجاز" في أصل اللغة ‏ العم ومحازة النهر حسره» كأن اتجاز معير أو جسر 
ينتقل بنا من ضفة إلى ضفة أخحرى. وإذا كانت "المواضعة الدلالية" للشىء يعثابة 
رؤيتنا لهذا الشيء» فإن تحطيم هذه المواضعة فعلٌّ يجاوز الرؤية إلى الرؤيا. الغنساز ‏ 
إذن ‏ مُعيرٌ إلى حيث نرى من داخخلنا. وهو بذلك ليس ضداً للحقيقة أو مقابلاً نما 
بل هو رمزها الأصيل الذي يكشف عن بُْدَيْها. 

يقول "بول ريكور": ثمة ازدواج للمعين يكشف عنه الرمز الذي ينتظم بال 
الدلالة متبوءاً ب في رمزيته مركز الوجودء موصولاً يقال يشق مداه على شكل 
رؤيا أو رجع©. 

و(الصراط المستقهم) هو أول بحازات النس القرآني» ولعله أكثرها تكراراء بل 
وأشدها لَفعاً لتشامه الواضح مع معن ابحاز نفسه؛ فالصراط. 5 
اسم للطريق والطريق معبر من مكان إلى مكان أو بجارٌ يجوزه الإنسان؛ و"جساز 
ا موضع» وبه” سار فيه وقطعه. 

و(الصراط المستقيم) هنا هو الدين فيما يقوك "الشريفه الرضي" لأن "الدين 
مؤدٌ إلى استيجاب الثواب واستدفاج العقاب فهو كالنهج الممسلوك إلى فطة 
النجاة والسلامة ودار الأمنٍ والإقامة ". 

يتحسد المعنوي ععصوساً إذ تصبح العقيدة طريقاً لا انوا فيه؛ يجوزه للاشنني 
دون أن يحيد لأنه مُمَهدُ على امتداده دون انحناء. وتستمدٌ الصورة الاستعارية قسوة 
تأثيرها من استدعائها للصورة الضِد: صورة التائه في انعطاقات طريق متعرّجٍ شديد 


7 ,1974 ,لإاتكمعلاثتانا رمأكعياز لو( بلامتتقاعءكمعاها زه متائهدمه عا ,سعمءت] انط )1١(‏ 
* ورد هذا النحاز في الدص القرآئي نحو هلا مرة في “الا سورة. 
(؟) تلخيص البيان في بحازات القرآن (مرحع سابق)» ص 7 


التغيّره لا يصل إلى منتهى ولا يريم. إننا هنا أمام رمزية الحقيقة الي تكشف عن 
معيى مزدوج يصل بين القيمة ومكانية الحركة ولسنا أمام الواقع بل أمام الرؤيا. 
وحيث تحد الاستعارة مراحلها نكون قد بلغنا حاذاً من التمثيل النفسي لفكرة تلح 
علينا أثناء عَسنْفٍ اليقظة المفارحية. نحن الآن نقف وراء الأثر الظاهر ونفتيح أعيتنا 
على الأعماق: نعايش رحلةً أو سفراً وثرى مسلكاً مخطو معه إلى متزل القصد؛ 
مسلكا غختاره إذ نظن فيه النفاذ والاستواء. الوصول هو اليقين الوحيد. ولكن حزءا 
من تعرفنا على وشاكة الوصول يكمن في إرهاص العلامات؛ تلك الشحرة أو ذلك 
البيت» هذه الطمأنينة الي تنحقق في انفراج المسافة عن بروز حي. 

هذا المناطٌ من التداعي في تضامنات المحاز هو ما يجعل منه فعلاً متعدياً صرق 
تحديدات الواقع الظاهرية الي تعمل على العزل وتأكيد الاختصاص إلى براح الرؤيا 
-حيث يعاد ا والتجاوبات في ضوء حديدك. وهذا الاندفاع بعيدا عن 
آلية الرؤية العادية دُنُوٌّ حئيث من فاعلية المطلق الي تختفي عبرها تعارضات الأشياء 
وانقساماهًا؛ فالطبيعي والإنساني والمعنوي والمحسوس والزمئ والمكاني ثنائيات تجاوز 
ضديتها الظاهرة لنندمج في وحدة يشفُ تحانسها عن كلية الحقيقة الأصلية. إفا 
اليقظة الداخلية إذَنْ لفعل التَعرُف. وإحدى نتائج الفعل الاستعاري -في كشفه 
التزئي عن كلية الحقيقة- هي نفي اغتراب الإنسان عن بقية الموجحودات» 
فالاستعارة تعكس- عبر نموذج الإحلال- الاستجابات المشتركة لطبيعة كلية 
واحدة تقف وراء الاختلاف الظاهر للطبائع وهو المنطق نفسه الذي يعمل وفقاً له 
كل من الشعر والأسطورة. 

ولعل في تعبير "فيكو" عن ١‏ محاز ب "اللغة الأصلية" ما يفضح هذا المدحى في 
لا شعور اللغة؛ فاللغة الأولى كانت أكثر مجازية لأكما كانت أقرب عهداً بلمطلق. 
وهي تُمَثلُ في أركيولوجيا اللغة الي عرفناها فيما بعد طبقةٌ قار عميقة البعد تحتفظ 
ف طيّها بالمكتسبات الإنسانية القديمة. يقول تعالى: 

( وَقيل يا أَرْض ملعي مَامك ويا سَمَاءً أفلعي) (هود: 4). 

ويقول: ( وَالئجِمُ وَالشَجَرُ يَسْجُدَادرة)) (الرحمن: ). 

ويقول: ( وَاللَهُ انبتكم من الأَرْض كباقا6)970 (نوح: 107). 
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ويقول: (لا كمُدْنَ عَييِك إِلَى مَا متنا به أَزوَاجًا منْهُمْ ولا كخزن عَلَْهِمْ وَاطْفسضن 
جَتَاحَكَ لْمُؤمين00» (الحجر: 84) 
ويقول: ( وَالصْبَحِ إِذَا كنفس(18)) (التكرير: 18) 
إن الوحود هنا ينحل بعضه في بعض. تصير الشحرة إنساناً ويصير الإنسان 
نباتاً أو طائرا؛ 2 يُعيرٌ الإنسان وعيه للطبيعة الكونية (اليابس والنجوم والسحاب 
والزرع) ودبيب روحه للوقت (الصيح الذي يتنفس) فيما تعيره الطبيعة تكوينها 
(النَبْت) ومخلوقات الطبيعة حركتها (حركة الجناح) بل إن الطبيعة والإنسان 
كليهما تذوبان في ذات للطلق إذ تن اللحظة للومّلة فم ما الدورة عن أوها: 
١‏ رَمَا قَهرُوا الله حَقَّ قَْرِه وَالأَرْضُ جَميعًا قَْعهُ يَوْمَ القيّاَة وَالسّمِوَات مَطويمْات 
يتمينه) (الزمر: /51). 
ووم خشف عَنْ ساق وَيُدْعَوَنَ إلى السُجُود فلا يستطيعُو6)430(القلم: 0 
تُمكلٌ كل استعارة د في سياق "رؤيا النص" افتتاناً بالانحراف عن لغة العين 
الواقعية الواصفة. إنها بحاوزة للحياد البارد الذي يجعل من الأشياء د ذاهاهدناً 
للرصد والتعيين والمقاربة. فبالبصر تستبدل البصيرة الي تكشف وتُضيء. والصورة 
تنفذ إلى الأثر الذي تخلقه الأشياء على صفحة العقل المنفعل يهاء وتمتد إلى إدراك 
تفاعلها مع بعضها البعض. ومن لم فهي تثير ‏ بتأليفها المختلفات - وشسائج 
كامنة تحت السطح الأملس للعلاقات واحدة البعد. ولا يكشف الحاز فقسط عسن 
الصلات الإيجابية المتناغمة بين العناصر الحزئية داحل فلك الحقيقة الكلية ولكنه 
يكشف كذلك عن الصلات السالبة بينها ليقع على الوجه الآخر من رمزية الرؤيا. 


*أخرج البختاري في صحيحه قال حدثنا آدم» حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن 
أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت النبي 
هك يقول: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسحد في الدنيا 
رياء وسمعة فينهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً. ابن ححر العسقلايء فتح الباري بشرح 
صحيح البعاري؛ بيروت» دار للعرفة» حسق ص 071 حديث4919. 


يقول تعالى: 
مَل الذين كوا بهم أَعمَالهُم كَرْمَادِ اطقلاسة به اله في يوم غَاصِف لا 
يَقَدِرُونَ هما كَسَبُوا عَلَى شيء ذلك هُوَ الال لعي 6)1 (إبراهيم: 04 
ويقول: (والْذين كَفَرُوا مالم كسَرَابٍ بقيّة يَحْسبُةُ الظّمَآنْ مَاء حَتّى إِذَا جَاءَةُ 
لَمْ يَجِذةُ ضْيْدًا وَوبجَدَ الله عنْدهُ فَوََاةُ حْسَابَةُ وَالأَهُ مسَرِيعٌ الْحسّاب 
,(5")أن كَظمَات في بَخر لمي يتفنتاة مج من قوقه مَوْج من فرقه 
حاب ظُلْمَات بها َْقَ تغض إذا أخرج بده لم يك يَراها ومن لم 
يَجْعَلَ الله َه ُو قمَا لَه مِنْ و٠‏ 4)) (النور لاع 
ويقول: (تا هم ا يْعَةُ بِالحَن فَجَتقاهُم مُقاءٌ قِمْدا لقم 
الظَالمينَ (41)) (المؤمترن:41). 
ويقول:(إفما بَكَستَ لهم الممَاءُ وَالآَرْضْ وَمَا كَانُوا مَظَرِينَرة 3))(الدحان:5). 
ويقول: لمُهْطونَ مقنجي رعُوسهمْ ل تركة نهم طَرْفُهُم وأففدئهُمْ هئم 4)» 
(إبراهيم: 81). 
كأن المحازٌ يستبطِنْ جدلية الفعل في طرفيها فيكشف عن الوجه الآخر في كلية 
الحقيقة: الصراع والصيرورة» فلكي يعود الوجود إلى تناغم الأصل لابد أن يعسيش 
حركة النفي؛ لابد أن يحترق بالنار ويتطهر بلثاء لكي لا يبقى شيئ يناك من جوهره 
فبدون الرماد الذي تذروه الريح؛ والغناء الذي يجرفه السيل لا يُصَمِّحٌ الوحود 
انكساره ولا يرجع إلى نمام توازيه الأصلي. 1 
يقرل هيرقليطس في شذراته "القوس يسمى الحياة ولكن عمله هو الموت"20. 
وف إدراك ذلك يشرق حَدْس المجاز وتتأكد قوة استبصاره؛ فالمحاز يقصول ثسا إن 
الحقيقة الواحدة متعددة» وإن الصراع الذي ينهض في قلب هذا التعدد يسعى ‏ 
من خلال الشيء ونقيضه معا ‏ إلى استعادة التناغم القدسم ككل. 


)1١(‏ هيرقليطسء جدل الحب والحرب» ت / محاهد عبد المنعم بجاهدء دار الثقافة للطباعة 


والنشر: 21540 ص57. 
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إن (الإبدال) و(التوحيد) و(التكافق) و(النيابة) في عمل (الاستعارةم 
و(التشبيه البليغ) و(التشبيه) و(انجاز المرسل) ايا تجعل من المحاز نموذحاً 
لتفكيك الواقع المألوف للوعي وإعادة تركيبه من جديد وفقاً لمنطق آخحرء وهذا 
المنطق هو منطق الرؤيا الي تنجز ‏ عير حيوية تنويعتها ‏ هدفين أصليين: لق 
العوا لم امحتملة» ورذية ما ليمى ريا ف وقائع الأشياء والوجود. وقد يحقق الجحماز 
بوصفه رؤيا هدفاً ثالث (وإن لم يكن ذلك رهبا بامجاز وحده) هر التتبُوء بالآي أو 


المصير. نقرأ مثلاً: 
( يوم يَكُون الا كَالْفراش الْمَبكُوث2؟ )رككُونُ الْجبال كَالْعهن الْمنطُوش(0)» 


(القارعة: 4)ه). 
و: ( وَحُورٌ عسين19)كأفال اللو الْمَكون* 1 جَرَاءٌ بنا كالوا 
َلوسر 1)) (الواقعة: اك (يَوْمَ تقول لجَهَم هل المسكلأت 
وكقُولَ هَل من مزيدر: 0 (ق: .01١‏ 
ولعل النص القرآني نفسه قد كد شيعين لافتين عند حديثه الموحي عن (رحلة 
المعراج) المشهورة بوصفها اختراقاً لسقف الواقع؛ زمانه ومكانه؛ ومعيراً إلى مشهد 
التحققق الشخصيّ من الوجود المطلق: الأول هو وقوع الرؤيا موقع الحقيقة» والثاي 
هو ارتياط هذه الرؤيا الموقنة بفاعلية الداخحلى وبكلية الحقيقة قدر ارتباط الرؤيسة 
بحدود الخارج وبتعدد الحقيقة الكلية نفسها. 
يقول تعالى: (فأوؤحى إلى عنِده قا أؤْحتى( ٠‏ م كدب الْقُؤَادُمَا 
رأى(6»)03 (النحم: .)1١-1٠١‏ ويشير اقتران ' "المحذوف" بس "الضمير العائد عليه" 
في "عبده" إلى خفاء ذلك الفاعل الذي يُمَْلَ جوهر الحقيقة الكلية وراء سر كلمته 
"ما أوحى" فيما تشير الاستعارة في "ما كذب الفؤاد ما رأى" إلى وقوع الرؤيا 
موقع الحقيقة من جهة "ما كب" وارتباطها بفاعلية الداعل "الفؤاد' من جهة 
ثانية. وتحد كلية الحقيقة صداها في الرمز الوارف للامتداد والاكتمال النهائيين 
"سدرة المنتهى" إذ يقول تعالى: 
وقد رآ8 نرْلَهُ أخرى١‏ )عند سئرة الْمّتهَّير4 ١)عنتها‏ جَنَةُ اْمَأوَى (16)إذْ 
يَفْشَى السثْرَة مَا يَفْشَى05)) (النحم: 15-1). 


بعد ذلك يحدث الانتقال الدال من رؤيا الفؤاد إلى رؤية البصر حيث يرادف 
عدم الزيغ والطغيان قوة التحديد والتعيين "مَا وَاغٌ الْبَصسَرٌ وَمَا طقسى(017)" 
(النجم:0١)»‏ وينم "التكثير" في اقترانه ب "الإضافة" عن تعدد الحقيقة الكلية في 
مظهرها المباشر الْقَد رَأى منْ ءات ريه الكُبْرَى(8 0" (التحم:2)014 

ولما كانت سلطة الإعلام امنقي تمد رمزها الضافي في (الوحي - الروج 
الأمين > جبريل)؛ وتعمل وسيطاً بين الحقيقة الكلية ورؤيا الرائي'علّمسه شديد 
القوى"» فإن بوسعنا نقل هذه العلاقة من مستواها المعرفي إلى المستوى البلاغي 
فترعم أن الطاقة الإيحائية في امجاز تد تنبع دوماً من درجة اتكشاف الوحدة عبر 
عناصرها الجزئية أو قوة إسقاط محور التوازي على محور الانكسار. 


المستوى المعرلي المستوى البلاغي 
الوحي 
الحقيقة الكلية الرؤيا 
امجاز 
مطلق أنسبى تاريخي 
الوحدة الطاقة الإيجائية العناصر الجزئية 
العوازي مم ممه م مومه هه مومه ممه م ممم موه مه ممم ممم قه ممق ة فمممة مه وم هو ف دههأ الانكسار 


وبما لاشك فيه أن عمق التضاد أو شدة الانكسار في بحاز ما يؤكد على نحرٍ 
أوسع صورقٍ (الوحدة) و (التوازي) الأصليين؛ فبقدر ما تتباعد المسافة بين طرق 
الجاز تدنو المسافة بين هذين الطرفين يجتمعين وبين كينونة الحقيقة الكلية أو المطلق. 

وقد وقع الفكر الصوثي على كزه الباهر ب ازدواج ج المعى الذي يكشف عنه 
احاز بين المطلق والتاريخي قصار النص الصوق ف أغليد استعارة ورؤيا معاً. وعلى 
حين مدل النصع القرآي كله "استعارة مُوَسّعَة" عن التوير الدائب بين الله والإنسان 
(لذلك لم تبلغ المجازات الجزئية التي تتضمنها متواليات النصء في أحيان كغيرة, 


حَدٌ الاستعارة التي تنهض على الإبدال بما يعني الاحتفاظ بتراوح المسافة بين 
الواحد والمتغدد) فقد مَثْلَّ النصُ الصوق في مُحْمَلٍ تحلياته ‏ "اسععارة مُوَسْعَة" 
عن انتفاء التوتر والمسافة» وانحلال المتعدد في الواحد. والنسبي لتاريني في المطلقر 
لقد كان النص القرآني مناطاً للكشف عن تقاطعات الرؤيا قيما كان النص الصو 
مناطاً للكشف عن تطابقاتماء وكأنه بذلك يحقق الحدف الأخير من تفنيد النص 
القرآي للحالة البشرية. 

نقرأ: "ذهبت فضربت خيمتي محاذاة العرش" (أبو يزيد البسطامي). 

"أنا النقطة التي تحت الباء". (أبو بكر الشبلي). 

فلم ببق إلا الحق لم ييق كان فمالمّ موصول وما كم بائن" 

رمحي الدين بن عربي). 

"ها أنذا قد فبيت. قال كذلك منحتك البقاء” 

حين ترى نفسك عدماً أهبك وجوداً لا يد يُعَصّوّر" (فريد الدين العطار). 

إن "الاستعارة ‏ الرؤيا" هنا تحقق بضربة واحدة ما قبل لحظة البداية» وتخترل 
شوق الإنسان إلى الانفلات من وحوده الضرورة إلى فعل الحرية الكامل دون 
نقصان. 

تشي الرؤيا القرآنية كذلك بكونما رؤيا متدرحة ذات سسطوح متعددة 
ومستويات متباينة» فهي تصعد من "الصراط المستقيم" إلى "سدرة المنتهى" وقد 
وجدت الرؤيا الصوفية أن عليها أن تبدأ مما انتهى إليه يمار النص القرآني قأسسست 
حازها امتدادا أفقياً واحداً للموقف الأخير في (معراج الكينونة) ومن نم فهسي 
تنويعاتٌ على آخر نغمة توف عندها لحن امجاز القرآي. 

إن إيقاع الانفصال هو حَنْمُ وجودنا ووجود العالم في آن. إنه مظهر الوحود 
التاريخي .وقدر الأشياء. ثمة دورة كاملة لا بد أن تنم. وبدون هذه الدورة لن يرجع 
التاريخ إلى المطلق ولن يلتم به مرة أخرى. وقد سمّى الله سبحانه ا موت؛ والبعث 
والحساب رحوعاً فقال: 

(بَلَ عَجِيُوا أن جَاءَهمْ مُندرٌ منهُم فقَالَ الْكَافرُونَ هذا طييءٌ جيب( )نذا مثنا 

وَكنا ئرَاَا َلك رَجْعَ بَعيدر) © (قد 7-1). 
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ٍ( إِنَهُ عَلَى رَجْعه لَقَادِرّوه)» (الطارق: 4). 
ولا بد أن نلحظ هنا تلك الدلالة المزدوجة في كلمة "الرجع" حيث يسرتبط 
الرحوع في تداعياته بريحع الصوت: أي صداهء كما لو كإن انتفاء الوحود التاريخي 
للإنسان يعيئ عودة الصو ثانية على هيئة الصدى. 
أيضاً: ( إن إلى رَبك الرُجْقى()) (العلق: ). 
(١‏ ائَهِرِ دين الله يَِعُونَ وَلَهُ أسلمَ مَنْ في السمَوَات والأرض طَْعًا وَكَرْهَا وَإلئِسه 
يُرْجَعُونر87)» (آل عمران: 17). 
(١‏ الذي يَظُْونُ ألهُمْ لانو رهم وَآلهُم لَه زجعو 4 ) (البقرة: 45). 
( إِذْ قَالَ الله ا عيسى إلي مُعوَْيكَ َرَافعك إل وَمُطهرك من الْذينّ كَفرُوا وجتاعل 
الذينَ عوك فَْقَ الْذينَ كفرُوا إلى يَؤم القيامة كم إل مَرْحعُكُم فَأحَكُمْ بتكم 
فيمًا كُثُم فيه تختلفُوره ه))رال عمران:08). 
(نوإى يم مجه ع تهُمْ بمًا كالوا يَمْمَلُونَوم )٠١‏ (لأنعام: 12 0). 
ورا رمز النصُ إلى الوحود التاريخي للانسان في أحواله المتعددة ب (الطبق)» 
أي الغطاء فجاءت صورة التحولات الْتَضّمّنة داخل حيواتنا الفردية علسى هذا 
النحو: 1 1 
( لَرْكَبْنَ با عنْ طَبَؤِرة 9)) (الإنشقاق: 16). 
هكذا تحسد الاستعارة صيرورتنا الشخصية: سلسلة من العتمات المتراكبة الي 
تفضح انفصالنا وتصفه بكونه نقيض اللركومة الثابتة للكل. 
رق ماذا تتفي هذه الأطباق؟. لابد أنها ب في الوحدة وراء التعدد والمطلقّ 
وراء النسبي. إنها تخفي ”ولفخت فيه من روحي" تلك الووح الي استعار لها ابن 
سينا من قبل صورة "الحمامة" فقال: 


' يقول تعا: (رذ قال ربك لْمَلائَكة ني عالق مشا من صلْصَالٍ من حم مَْسئُون8]؟0» 


(الحجر:98). 
ويقول: :م سوا ولف فيه من رُوحه وَجمَلَ لَكُم انع والئار ولنفة ديلا ما 
تَشْكُرُونَ (5) ولسحدةم. 
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هبطت إليك من امحل الأرفع ورقاء ذات تَعَْزٍ وتمع 
إنا حركة سريعة نحو الانفصال عن الكينونة الأصلية. ولذلك فهي تكاد 
تكون حركة مُرْعَمّة. وهذا الإرغام ينطوي على صورة "الرّغام" أي التراب الذي 
مَل مادة التشكيل الأولى للحياة البشرية كما يقول لنا النص: ( أثها اقاسإن 
كُتَمْ في َنْب من البغث فَإا حلفَاكُم من ثراب كُمْ من لطقة كم من عله لم من مُطلفة 
قوطي ملق لين كم ولق في الأزحام ما كحاء إلى أجل مسكى كم لُرِجْكُمْ 
طفلاً م فوا أشذكم رمك من يعَقى وَمْكُم من عرد إلى أَرذل الْمْرٍ لكلا يَغْلمَ من 
بد عم هيا زكرى الأرض مدا ذأ عليه الا غات وما وألقت من كل 
زوج توبج(ه)» (الحج: ه). الحياة البشرية إذن انفلات مرغم . ولأنما كذلك فهي 
تقف دائما على أهبة الرجوع. ولعل المفارقة المدهشة الي تأسست بعد ذلك بفعل 
"الزمنية" أو "التاريخ" هي ما يلي: 
غربة الوحود الإنساني عن نفسه نزوع الرحوع 
رغبة الوجود الإنساني في نفسه له نزوع الابتعاد 
والوحود الزمئ أو التاريخي ‏ وفقاً لذلك ‏ هو المظهر الدائب للصسراع 
العتيف بين (غربته عن نفسه) و(رغبته في نفسه). 
وما نزوع الرحوع ونزوع' الابتعاد سوى صورتين يان لنا ما نطلق عليه اللخير 
والشر. ولأنهما ينطويان على القذرٍ نفسه من الغواية فهما يحوزان رتب واحدةٌ ل 
تحربة الحياة الإنسانية ابي تمثل عند الله اختياراً فيما تمثل من منظور الإنسان خبرة: 
١‏ كُل نفس ذائقة اموت ولبلُوكُمْ بالشر َالْيْرٍ فتقة ويا ترْجَعُونَره 7)) (لألياد: 0.). 
ونتيجة لكون الخير والشرء بما يمثلان من نزوعي الرجوع والابتعاد. قرينين 
متلازمين في آن فقد استعار لحما النص القرآي صورة ة واحدة هي (النجد) فقال 
تعالى: (وَهَدَيئاةٌ اللجْدئْنٍ(١١))‏ (البلد: »٠‏ والنجد المكان العالي كما يقول 
الشريف الرضي "ونا سعى تعالى هذين الطريقين بالتجدين لأنه بَيتَهُما للمكلفين 
بياناً واضحاً ليتبعوا سبيل اخير ويجنبوا سبيل الشرء فكأنه تعالى بفرط البيان 
هما قد رفعهما للعيون ونصبهما للناظرين”". 


1595 تلخيص البيان (مرجم سابق) ص‎ )١( 


سن" الفصل السادس: ال انجاز: بلاغة الرؤيا 


ويكاد هذا التمثيل الفريد للخير والشر أن يقترب» يذه الفاعلية الإشارية» مما 
يُعْرَفُ ‏ ضمن وسائل توليد الدلالة ‏ باسم الاظهارٍ أو العرض «مأقسه:05 
حيث يرقع فح الشيء المقصود أمام عين المتلقي ليراه مباشرةٌ» فيتخلى عن واقعيته 
ليتحول إلى علامة 00 
هنا يصوغ انحاز اللافت رؤيا تجعل الإنسان على مسافة كافية من زمنية 
وده الدخمة فى له بين بانارية اتها. ومن لم فهي تتيح له أصالة الاغختيار 
بعيداً عن تت تشويشات 'الوجود مَعَّ أو في.. " فهو في هذه الحالة ‏ يفارق مفارقة 
وحوده نفسها ليتأملها عن بعد بوصفها مَكَاناً منقسماء مائلاً في مستوى ارتفساع 
واحد. وحين ينتصر الإنسان ل "تزوع الرجوع" على "نزوع الابتعاد" في 
وجوده الزمين التاريخي يصير مؤمّلاً للتعالي على إيقاع الانفصال الذي يعثل حستم 
وحوده: ويعيد اكتشاف المسافة بينه وبين المطلق على أساس من كوا وهما صنعه 
الكسار التوازي في لحظة سحيقة البعد شهد خلاها الكون أوَّله. ورا رود حيتهل 
متجاهلاً قصديّة التَعَضُن الصغير فوق حيط الطاقة اللامتناهي بتعبير بوجدانوف 
مقالة أبي الحسن الشثتري: 
غير 'ليلى" لم يكن في الح حي سل مت ما ارتبت عنها كل شي 
قال من أَشْهد معسنى حسنها ‏ إنه متش سي_رٌوالكلطيّ 
لعلنا قي حاجحة إلى ملاحظة مسار التعاقب بين الرؤيا القرآنية والرؤيا الصوفية 
مرة ة أخرى. فالرؤيا القرآنية ترصد الإنسان بوصفه تاريخاً والعالم بوصفه تدافعاً 
رصدا متوالياً. ويعيني ذلك - فيما ب يعنيه - أنها تكابد "الوجود الحادث ث" وتنظر إلى 
احتلافه عن "الوجود القدرم" نظرةٌ طويلة ثاقبة. أما الرؤيا الصوفية فهي تحذف -_ 
على الأرجح ‏ الزمنية الوسيطة بين الموجودين با تحويه هذه الزمنية من وقائع 
الصراع والتحول الظاهرة. وبذلك فهي تفتح الحادث على القدم لتكشف عن 
خداع النظر الكامن. إنها ُسقط وهمية المسافة لتضعنا ف قلب الحقيقة فيما تستعرض 
الرؤيا القرآنية و*مية المسافة؛ ابتداء» وتصور أبعادها؛ أي تتناوها بوصفها الاختبار 


عاط ,قنتة10 لطة عتتقعط1 عط 01 عتامندمع8 عط] ,اللفآظ مزع1 (1) 
.0 1983 رعارملا بجع لة لصة ده0دمة 


القاسي الذي يصهر معدن الإنسان» ويصقل من وجوده؛ ويدلّه على الله. فالواقع 
والتاريخ» إذا صّحّ التعبيرء هما محئة النار الي نعيشها كاملة ثم نجاوزها إلى المطلق من 
خلال فاعلية المعين. وما فاعلية المعني؟: إنها إشباعٌ الوحود الإنساي؛ واقعاً وتاريخا» 
عنظومة القيم السامية الي تمثل قانونا مُكَرساً من قبل الله والذودُ عن هذه المنظومة 
دون كلل 
ف الرؤيا القرآنية يلعب النفي والاستبدال دورهما بامتياز: ( ليقْطَمَ طَرَقَا مسن 
الدين كَفرُوا أو يَكْبِتَهُم فينْقبُوا خالبين(71١))‏ (آل عمران: 10). 
( قساف يأي الله قم بوبحمو 4 0)) وللاهدة: 6 
( وَأورننا الْقَرمَ الذدين كانوا يُسَْصْعَفُونَ مَشَارِق الأرض وَمَقارتَهَا العي بَارَكنا 
فيهًا 60080 (الأعراف: لوم 
( إن الله اشترى من الْمُؤْمنَ أشَْهُمْ َه وم وَأمْرالهُمْ بن َهُمْ الْجندَر011) ثرب::011. 
( أَنْلَ من السَماء مم ست أَؤديةبقترها ا فحتمل السّيل زَبدَا رابا وَممًا يُوقدُونَ 
َل في الثار ابتقاء حلية أو ماع بد مله ذلك تطنرب اللّهُ الْحو وَالباطلَ 
َأ لَه ليدب جْقَاء وما ما يََُ الثم فكت في الأزض كَذَلك يشريه 
اللّهُ الأمكال97)) (الرعد: 0107 
يعكس المحاز» بدرجاته المختلفة في الآيات السابقة» مشهداً من مشاهد امجاهدة 
والصراع والتقض والإحلال والبذل والمنافسة. وما ذلك كله سوى المظهر الحسي 
لرؤيا تولد في صميم حركة التنافر بين الخير والشر؛ بين نزوع الرحوع ونزوع 
الابتعاد. وتقف رمورٌ مثل "الحبل" و"العضد" و"الإرث" وتالزيّد' بوصفها وسيطا 
بين نموذج القيمة العليا وواقعة الوجود الإنساني فتكشف عن كل من الاستجابة 
والعروف في علاقة الله بالإإنسان. 


حبل الله 


الأرض الإرث 


س0 ل السادس: النص واجاز: بلاغة المرؤيا 


إن تقاطعات الاختيار الإنساني هي مناط مباشرة الاحتمال بين المطلق والتاريخ 
أو هي بورة الكمون الي تنبثق منها (الرغية في...) و (الرغة عسن...) على 
السواء. 

والرؤيا هنا تحمل نبوءة ووعداً كما أنما تحمل إنذاراً ووعَيداء إفها تفصح عن 
انحيازها فيما تحتفظ بموضوعية الواقعة الإنسانية. وهي تقدح شرارة الأمل» وتولدٌ 
الرحمة من قلب القسوة والبطش. 

( رَكَمْ قَصمنا من قري كانت ظَالمَةُ وَأدئتأنا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ1 ١‏ (لأنيلط ١١‏ 

( بَلّ تقاف باحق علَى الباطل يتل قدا هو زاه وَلَكُمْ الْوَيَلَمنَا 

تصفُو د 0)» (الأنبياء: 18). 

"القرية الظالمة" عود نبات هش و "الحق" حجرٌ ثقيل يهوي من أعلى. هكذا 
مثل الطبيعة طواعية مزدوجةٌ بين الله والإنسان فسأن تارةٌ وتتوحش تارةٌ أخرى» 
تنحو نحو الوهن حيناً وتحنو نحو العافية حيناً ثانياً. كأنها الصورة المرنة للتتحول في 
الزمن. كأنها وجهان متناوبان لفاعلية المطلق في التاريخ. وبين العفاء والخصب؛ 
الصورتين المتواترتين للطبيعة» تنقدم الرؤيا ‏ في فضاء المحاز ‏ كي تقارن دوما يين 
نمطي الوحود الإنساني في الزمن: 


فط (0) غط (9) 
فجعلناهم غفاء كزرع أخرج شطاأه فآزره 
(المؤومنون: )4١‏ فاستغلظ فاستوى على سوقه . 


(الفتح: 19) 
لايل التعيير الجمالي أن يكون د يكون 
"صورة بحنه الدائم عن الكائن الأعلى27. وظتنا أن الحقيقة تحمل أسرارها دوما 
عبر هذا الطريق ؛ فالحقيقة ‏ كما يقول أنطوان توسانت ‏ هي ما يُبصرٌ. 
والاستبصار ليس شيئاً سوى عمل السريرة في ذلك المكان البعيد: دغل الرمزء 
حيث امحاز والرؤياء وحيث السام والترجمان في الوقت نفسه. 


(١)جان‏ برتليمي؛ بحث في علم الجمال» ت / أنور عبد العزيز مكتبة نمضة مصرء +191/٠‏ 


51١14 ص‎ 


الفصل السادس: النص وامجاز: بلاغة الرؤيا هد 


وسوف يكشف ال الذي عثل حوهر الحقيقة الكلية عن نفسه أيضاً في حجان 
وعندئذ يصير ابحاز مرآة لذات تتحدث عن نفسها بضمير الغائب فيشي النصُ ما 
وشينا به من قبل على النحو الآي: 
.١‏ أصالة الجحاز في تعبيره عن الكلي من خلال شى العناصر الحزئية. 
8 إتاحته للذات أن تتفميل عن نفسها كي تمارس البعاجها في آخر. 
و انفتاحه على الحقيقة بوصفها رمز أو رؤيا. 
يقول تعالى: ( اللَهُ لور السْموَات وَالأرْض مَل لوره كمشئكاة فيهَا مصبَاح 
الماح في رُجَاجَة الرأجاجَةٌ اها كوك ريأ يُوقَدُ من طجترة مُباركة زيكُونة لا شرقية 
وَل عي يكادُ يها مُطِيءُ ولا لَمْ تضسسئة كار لون على لور تهدي الله لثوره من يَقاءٌ 
صرب الله امال لئاس والله كل هيئء عَليمّاه07) (النور: ا 
أي اغخطاف معحز بيثْ سحره في الأمداء؟ أي فتنة تطير بأحنحتها ؟ وأي 
حلم هذا يُحتوى فيه الله الطبيع' (الشجرة الزيتونة) ليسقطه على الكو والكوني 
(الكوكب اللدري) ليسقطه على الإنسان (زجاجة المصباح) ؟ أليس الحاز هنا هر 
طاقة الروح كلها وقد شعت في اللغة... شيئ يفوق كل شيئ ؟. 
لقد رأى بعض الفلاسفة العالم ذات يوم قصيدة فذة مسلأى بالتطابقات 
الخقية('2. وكان ذلك محازا أيضاً. ولكنه بحارٌ يدل على بجمازء لأن الله الذي كتنب 
قصيدةٌ العالم قد اختار أن يصنع رؤياه عن نفسه انطلاقاً من فضاء أماكن ثلائلة: 
المشكاة والكوكب والشجرة. وما هذه الأماكن كلها إلا ُمَاعاً رمزياً لحقيقسة 
اللامتناهي وراء مكان لا مكان له إلا شرقية ولا غربية) وزمان لا انقطاع فيه. 


بد د زد عاد 2/6 


(١)مرسوعة‏ المصطلح النقدي» ت / عبد الواحد لولؤة؛ منشورات وزارة الثقافة؛ بغدادء 


ص 1144 


الفصل الساببج 
صورة اليوتوبيا: معراج الواقج 


الفصل السابع , 
صورة اليوتوبيا: معراج الواقع 


تنهض فكرة اليوتوبيا في جوهرها على ما تنهض عليه فكرة لجاز نفسه؛ فهي 
تسعى إلى إبدال شيء بشيء كما في الاستعارة وتسعى إلى أن تنوب عن كل كما 
في لنحاز المرسل. ولذلك فإن اليوتوبيا تترع إلى الرؤيا. ومن ّم فهي تحمل رمزية 
الحقيقة ‏ في جوهرها ‏ دون أن تكوهاء وتعبر بنا الضرورة إلى الإمكان. وتتألف 
لفظة "يوتوبيا" من لفظين يونانين : توبوس 108058 ومعناه اللكان وأر لا© 
ومعناه ليس» فمعين اليوتوبيا إذن ما ليس في مكان". أو اللامكان أو اللأمَمين في 
الواقع الملموس'. 

وإذا كانت اليوتوبيا صورة (اللامكان) فهي صورة "نفى الوجود الفيزيقي" 
الذي يضمطلع بداءة بتحديد النسق الموضعي للموجود. . وهي تعن بذلك أن ذلك 
الموحود لا يقع تحت سطوة البصر؟ لا يُرى» ولا يسعنا أن نمسك به. 

ولا كانت علاقات الغياب والحضور ‏ دوماً تفترض بعضها بعضا فإن 
"اللامكان" نفسه يفترض في سلبه مكاناً. ما هذا للكان؟ إنه مكان الاحتمال؛ 
المكان الْعلَقُ على رهان أو أمل. وكل احتمال هو لا موجود من عدة لا موجودات 
تشكل ترجيحات متراوحة داخخل ما هو موجود. ودَقُمٌّ أحدها إلى الانبشاق من 

سدم الإمكان دون غيره يعي حهدا مقالاً في توفي شتروط ابثاقتة: اليوتوبيا 

بوصفها "لا مكان" تسد فارع به َصدُ أو نروغ فال على الامستلاءر إسا ل 
معن من المعاني كمون عاكفٌ على ذاته يننظر أن يدقع به حدث في طلي 
الكتمان يرغب في من يعطيه شكلاً. 


(١)جميل‏ صليباء المعجم الفلسفي ص 54 

* يضع يوسف سلامة في مقابل هذا الاحتمال احتمالاً آخر هو أن تكون لفظة يوتوبيا مشتقة 
من []11 اليونائية ومعناها الطيب و 1002008 ومعناها مكان فتكون اليوتوبيا الكان الطيب 
"الإسلام والتفكير الطوباوي" دار كنعان؛ دمشق» 1591 ص 44. 


و ا الكلمات العربية إلى كلمة (يوتوبيا) اليونانية!"». . وهي من 
طاب الشيء طيبا وطيبة أي زكا وطهر؛ 'فُغلى" من الطيب قليوا الياء واوا لضمة 
ما قبلها ويقال طوبى لك وطوباك أيضاً وطوبى اسم شجرة في الحنة (المصباح). 

نقراً: ( طبكم فَاأْعْلُوها خائدين(/8)» (الزمر: 0/8 

و: : ( الذينَ آمنُوا وَعَملُوا المالحات طُوتى لَهُمْ وَحُسْنُ قآب(6)19(الرعد: 0 

وقرأ "مكوزة الأعرابي" طبيسي لممء فكسر الطاء لتسلم الياء 3 

وارتباط "طوبى أو '"طييسي" في النص القرآن والأثر معاً ب “الجنة" 
و"الخلد" يصلها بالمعنين المفترضين لليوتوبيا في آن. 

نفى الوضع ا حسوس؛ ومكانية الثوبة الأبدية". 

ويدم هذا الاقتران مرة أخرى عن "تأليف المختلف" الذي ينم عنه الجاز (خاصة 
ا وو ا 1 وهذه المفارقة 
تتفتح على الرؤيا إذ تُنبئ أو تتنبّأ بأ. وهي في الوقت نفسه تنطق باسم حقيقة 
تقول: وتيا أو اللأنكان هي تال الكان. 
الواقع وسعنا أن نقول إن صورة اليوتوبيا هي معراج هذا الواقع مما يعن تخطيه محال 
ضرورته إلى محال إمكانه حيث يحدث أن تقع الرؤيا ‏ كما في رحلة المعراج س 
موقع الحفيقة من جهة» وترتبط بلناعلي والكلي قدر اتباطها بالخارحي والمتعدد 
من جهة ثانية. بذلك يُقَمُ بالكمون دفعا خارج ذاته ويُمْطَي حدث الكتمان شكله 
الذي يصبو إليه. وإذا كانت الدار الآخرة أو الجخنة بما تمثله من حسن المآب هي 
اليوتوبيا بوصفها واقعا في المستقبل فإن "المدينة الفاضلة" أي المدينة الي تتمشل في 
وجودهاء القيم الإلحية العليا هي الواقع بوصفه يوتوبيا قي حاضر ما 


)١(‏ يوسف سلامه : الإسلام والتفكير الطوباوى / هل الإسلام يوتوبيا» دمشق دار كنعان 
ص 144 

0178 الزمخشريء الكشاف»؛ جح 7 ص‎ )١( 

* في الأثر أيضا "إن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيبا" و "طوى شحرة في المنة". 

* يقول تعالى "ثواب الله خير" (القصص / )6٠١‏ و "لمثوبة من عند الله خير" (البقرة / )٠١8‏ و 
"الله عنده حسن الثراب" (آل عمران / 156). 


الواقع يوتوبيا : 

الواقع هو الحاصل والحادث. وهو يتألف من انتظام الوقائع الي ينطوي عليها في 
علاقات وأغاط تاريخية. ولا يتمثل الواقع في مجموعة من الحتميات الي توحسب 
حدوث الظواهر اضطرار وفقاً لشروط معينة (حيث تصبح حرية الفعل الإنسائي 
هنا هوا سادماً)» » بل يتمثل هذا الواقع على ميته في مجموعصة من 
الاحتمالات المرنة والاتفاقات النسبية. وتفضي نظرية الميكانيكا الموجحبة ونظريسة 
ميكانيكا الكم (الكوانتم) الجديدة إلى القول بأن "ثمة مجموعات مسن القوى في 
الطبيعة تستطيع أن تولد بامتزاجها حركات متساوية الإمكان لا ترجيح لإحداها 
على الأخرى: ويسمون هذه المجموعات مراكز عدم التعين"0©. 

وفي "مركزية عدم التعين" يكمن ‏ فيما ذرى - مناط الاتصال بين الواقع 
واليوتوبياء وتحتل الحرية والإرادة الإنسانيتان موقعيهما بامتياز. 

وإدا كان تدمل المراقب في التجربة (كما يدلنا التصور الفلسفي المنبئق مسن 
ميكانيكا الكم) يرجه مسار هذه التحربة ويؤثر تأثيراً حاسماً في نتائجهاء فإن 
يوتوبيا الواقع تكتسب تحديداتها أكثر فأكثر عندما ندفع في اتجام تسرجيح إحسدى 
الخركات المتساوية الإمكان بحيث تصبح مجموعتها المولدة مركا للتعين. 

وإذا التقلنا من مستوى الطبيعي إلى مستوى الإنساني جاز لنا أن نتساءل: كيف 
يتصور النص القرآني مجموعة القوى الإنسانية ابي تمثل في امتزاجها مركزاً للتعين في 
الواقع وتولّد حركة إمكان مُرَحّحَةٌ هي ما نستطيع أن نطلق عليه "يوتوبيا"؟ 

إن الاستثناء والقصد هما دون شك محور خلق اليوتوبيا في المنظضور 
القرآني. وعلى حين يشير الاستثناء إلى نوع الفاعل» فإن القصد يشير إلى ماهية 
الفعل. و"معراج الواقع' إِذّنْ لا يعني بانطلاقة من زمنية الفاعل والفعل عُليَا 
بره حجكر عد الع مك لسن ري تاريل ليسي لكلف عن 
جوهر الطبيعة الإنسانية اتشكلة بما هي توحيةٌ للتاريخ . إن "معرا ج الواقع" 
عمق ا .هو إسقاط للحرهري على العارض بدلعما يه لاع دوا - ف 
حر ككنه الاتفاقية ‏ من إسقاط العارض على الدوهري. 


.446 241414 241417 جميل صليباء المعجم الفلسفي جح لوص‎ )١( 


وإذا كان الواقع يفترض تعبواً عن الشيء الذي يقع موقعه فإن اليوتوبيا تفترض 
بداءة دفع هذا الشيء إلى الوقوع موقعه الأسمى. ومن ثم فإن "الواقع اليوتوبيا" 
هر ما عنح هذا الشيء تعبيره الأسمى كأنه يعرج به من المكان الأدن للمعئ إلى 
الكان الأعلى لذلك المعئ نفسه. 

والمكان الأعلى للمعين هو مكان الرؤيا أو اليقظة الداخلية.هما هسو حضن 
للحقيقة: كما أنه المكان الذي يتبادل عبره الكلى المثقيّ ولمتعددٌ الخارجي الإشارة؛ 
رجع التواصل الْْقيط. 

وقد رسم النص هذه الصورة مدخخلاً إلى الواقع اليوتوبيا ليكشف عسن قسوة 
الاحتيار والتوجه: 

( إن هده أتكُم أمة وَاحدّة ةَ وآنا ربكم فَاعبدو, ثون(97)) (الأنبياء: 0 

"اتحاد الناغم" هنا بين الإنساني والإلي من حهة ويين الكثرة والوحدة من 
جهة ثانية هو قصد الواقع في معراحه ولب توّحه اليوتوبيا. 

إن العلاقة بين "الأمة" و'رباً الأمة" تنهض على النضوع والطاعة بوصفهما 

معن "العبادة" و"العبودية" معا. والعبادة فعل يترتب على العبودية. والعبودية 
انعتاق من سلطة الأشياء كافة» فهي إِذَن حرية من نير الكئرة بالانقياد لقوة 
واحدة بَنْت هذه الكثرة. ورما تحاوب معن امخضوع والذل في (عيد) بفتح الباء مع 

ممق الإخضاع والتذليل في (عَبدَ) يتشديد الباء فصار (الله) و (الطريق) بوصفهما 
مفعولين يتح ركان في حقل دلالي واحد". وبذلك يكون "الواقع اليوتويا" هو. 
الطريق الذي يُعيّدُهُ العابدون ليلحوا من خلاله إلى المعبود. كأن هذا الطريق "مَعْبَدُ" 
يعثل المعراج إلى الله لآن المكان فيه يتعالى على المكان. 

ولكنء ما المعين الشامل للعبودية ببما هي طاعة وحضوع وانقياد؟ إنه تحقق القيم 
الكلية في الوقائع الجزئية الي يجسدها الواقع. 

إن اليوتوبياء هنا واقعٌ يحفق وحدة القيم الأساسية يما تنطوي عليه كل قيمة من 
قيم تابعة لها أو مشتقة منها. بذلك يتحقق التوافق مع إيقاع الكلي بتحقق الاتحصاد 
بين الواقع والقيمة المقدسة. 


* نما جاء في الأثر : إن ربى على صراط مستقيم. 


الفصل السابع: صورة اليوتوبيا. معراج الوا ١14‏ 


وترتدٌ فكرة "الاتحاد" إلى فكرة تأسيسية مهيمنة هي فكرة (التوحيدم). الواحدية 
هي التوازي التام» وهي إعادة كل انكسارٍ إلى ها قبله حيث التفرد الأول؛ يماؤه 
واكتماله واستدارته _- العلامة الي تدل على أولية الوعي الذي قذف بالمعن. 

يقول تعالى: ( قل هر الله أحَد١)اللهُ‏ الصمَدُ90 )كم لذ ولَمْ يول درم رم يكن له 

كَفُوًا أَحَدّر4)) (الإخلاص: .4-1١‏ 
ويقول: ( إن إلهَكُمْ لواح( )رب السُمَوَات وَالأرْضٍ رَمَا بَنَهُمَا ورب 
الْمَشَارِق(ه)) (الصافات: 4:ه). 

ريقول: ( وَإلْهْكُم له راحدَ لا لَه إلا هوَ لرَحْمَنُ الرحيمر158)) (البقرة: 175). 

ولما "كان الوجود هو الوجود المشخّص. فلا بد لهذا المشخص من جوهر أو 
ضمير وهو الذي رمز إليه بالرقم "واحد" الذي لا سايق له" 

و"ارتباط الإنسان بالضمير البدئ يجعفه في حالة الحرية الكاملة ولكنها حرية 
صعبة كما يقول الوجوديون. ويخفف من صعوبتها القدرة على تحمل مسئولية 
الفعل, أي السعي المستمر من أجل الكشف عن أسرار المثل الأعلى؛ وهي الحالة 
التي يحقق فيها الإنسان الواقع على شكل (مادة). فالواقع المادي هو في 
التقيقة ‏ الأثر الذي يحققه الفعل البشري من خلال منظور المثل الأعلي”"0© 

)١(‏ عفيفي بهنسي» ماليات الإبداع العربي» جملة فصول (جماليات الإبداع والستغير 

الثقاي) جح "؛ م5 ع يولي و /أغسطس/سبتمير 1145 ص78 

)7١(‏ السايق نفسه. 
* يقول عفيفي بمنسي في معرض تصوره اللافت لجحدلية المنفتح ولمنغفلق في المدينة العربية 
الإسلامية : إن انفتاح المتزل على فناء دامخلي ليس أمرا من قبيل الاتغلاق على الذفت؛ بل هو 
تعبير عن الارتباط باملا الأعلى. ويقول : في الرقش لا بد حدا لاشتقاقات الأشكال النحمية, 
كما لا ند حدا لتوارد الأشكاق النباتية في التوريقات. فالشكل هنا لا يأخذ بعداً منتهياً بسل 
مستمراً (لنلحظ رمزية الانفتاح على اللامتناهي). ويقول : المادة هي المثل الأعلى وقد تحقسق 
نتيجة الفعل. وما دام الفعل حرأء فإن المادة تكون في حالة ارتقاء ومجحاوزة مستمرة. ومن هنا 
كانت الحدلية بين المثل الأعلى والمادة» جدلية حضارية تقدمية. ويقرل :.. فالمثل الأعلى يربط 
بين الذات وهى نسبية: والأثر وهو نسبي كذلك. وبعبارة أحرى: فإن الخطلق وهو الله مات 


4ئأ الفصل السابع: صورة اليوتوبيا: معراج الوا 0 


"المدينة الفاضلة" إذن أو "مدينة الله" أثر يتحاوب في شكله مع صيغة الوحدانية 
اللامتناهية» ويتحاوب في مضمونه مع وحدة القيم الثلاث: تنوعاته كلها تستجحيب 
لنموذج كلي ينم عن تضافر الموافقة والكمال والديهومة. و"العلاقة الاجتماعية التي 

بط الفرد بامجتمع هي في الواقع ظل العلاقة الروحية في امجال الزمني"”". ‏ , 

والتدرج الوظيفي في "اليوتوبيا الإسلامية” لا يخلق مجتمعا هيراركيًا صارما 

بالمعي المتداول» ولكنه يحقق تعينات القيم من خخلال الاستثناء والقصد أي من 
خلال نوع الفاعل وماهية الفعل؟ فة. فقيمة العدالة (المساواة والحرية) تتعين ف فعل 
الحكم وشخخصية الحاكم ( وَإِذَا + َيْنَ الئاس أن تَحْكُمُوا الْعَذْلٍ» (النساء: 2ه)» 
وقيم لغب تين ترا ف صل نوفا شارك وشعصة اسن لل ل 
الْذِينَ آمنوا ادْخُلُوا في ٍ في للم كَاقة لا تبعُوا خُطُرات الشيْطان نه لَكُمْ عَدُرٌ 
مين )6 (البقرة: 20504 وتارة في فعل التزاوج والمعاشرة وشخصية 8 
وللراقر ) ومن آتانه أن لق لَكُمْ من أَنفْسكُمْ أَزوَابًا لتسْكُتُوا إِليَْا وَجَعَلَ بعكم مَرَدةٌ 
وَرَحْمَةُ إن في ذلك لآيّات ٠‏ لوم كدر 6 (الروم: »)1١‏ وقيمة القوة (المعرفة 
والعلم” تتعين قَِ فعل التمكين والتصريف وشخصية العالم ( وَوَرث سُلَيْمَانُ دَاودَ 
َقَالَ يا يها الناسُ عُلَمنَا عطق الطَبرٍ وأوتينا من كُلّ شيء إن هذا لَهُرَ الْفَضل 
المبينرة 6١‏ (الدمل: 15). وتتحد القيم السابقة جيعاً لتخلق النموذج الجماللي 
الشامل في الوجود المشخّص كأن "العالم الواقعي هو حصيلة النظام الجمالي. 
والنظام الجمالي مشتق من ديعومة الله" 

إن العمل على تأسيس الروح الإلمي داخل مادة الواقع وتأصيل فاعلية هذا , 
الروح يجعل من اليوتوبيا مكاناً يتتخطًى صورته المادية إلى محال طاقة في تتبععث 


-هو قيمة روحية عالية» هو الذي يربط بين المادي الكائن الفاعل» وبين المادي الأثر اللفعول 
(جماليات الإبداع العربي/فصول جاع: /تخخاا/ص 218237  )14‏ جاليات الإيناع 
والتغير الثقاي ح-لا. 

(1) مالك بن ني» ميلاد مجتمع / دار الإنشاء للطباعة النشر / طرابلس» لبتان؛ 1917/4: ص 
اه 

(1) وايتهد؛ العقيدةٍ تتكون» ص 454. 


منه إشعاعات الوعي الأول بكمال الذات الواحدة حدٌ أن يبدو ذلك المكان على 
أهبة التحول ‏ من خحلال رهافته وشفافيته ‏ إلى "لوجوس" أو "كلمة". 
إن اليوتوبيا ‏ ,كعين من المعاني ‏ مكان لمعسجزة الكلمة الأصلية: هذه المعحرة 
الي يتحد فيها العقل والخيال عبر مهادهما الأول لاستعادة التضاءٌ الآسر بين أجزاء 
الصورة الواحدة. 
( وَلَوْ ألهُم أقَامُوا التؤراة والإجيل وما أنِل إِلَمْهِمْ من رَبهِمْ لأكَلُوا من فَؤْقهم ومن 
تخت أَرْجْلهم منْهُم هَمْ أَمْدَ مُقُقَصِدَةٌ مفعْصِدَةٌ وكير منهُمٌ سا ما يََمَلُونر15)) (للائدة: 0 
وهذه الصورة لتراسل الشعور. بين "كلمة الله" و"عطاء الطييعة" و “قعل 
الإنسان" هي الصورة الي تنفتح عليها "المديئة الفاضلة" أو "اليوتوبيا" في تحقفها 
بوصفها مَبْدَءا لوحدانية الوحود. فاليوتوبيا "تقع فعليا داخل المسافة التي تفصل 
الذات عن ذاتها('». والشعور بمذه المسافة هو الذي يدفع إلى التثسام الثنائيسة 
المتباعدة في وحدة موضعية ثم يدفع يمذه الوحدة إلى الإندراج تحت وحدة أكبر 
ذات نسق موضعي أكثر سبع (الطبيعة والكون) ثم يدفع بكلا الوحساتين إلى 
الولوج في الوحدة المجردة (الله بوصفه المطلق). والشعور ذَنْ "هو موطن المعرفة 
والوجود معاً لأنه هو ذاته معرفة ووجود"7. وما دام الأمر كذلك فإن القرة هي 
مناط التراسل الشعوري بين "الكلمة" و "الطبيعة" و "الفعل الإنساني"؛ وهمي 
مركز التعين الذي يعكس في ذلك السياق كلاً من الحب والعدالة في مادة الواقع» 
ويصل بين كمون الإدراك والإرادة والرغبة بلي المظاهر والأفعال. القوة هي 
القيمة الي تصل بين الشكل والمضمون وتجعل من التمكين والتصريف مهادا 
للفاعلية الإنسانية. 
( ألم كرا أن الله سَخْرَ َكُمْ ما في المسْمَوَات وَمَا في الأْض وَأبَعْ عَليِكُمْ نقفة 
طاو اط ومن الث سن ادل إفي الله بير عنم ولا مدى رلا كقسابٍ 
مُبيرز:6)» . القمانتت8) 


)١(‏ يوسف سلامه الإسلام والتفكير الطوباوي» ص46 
(7) حسن حنفيء التراث والتحديد» ص 157 المركز العربي للدراسات والنشر» القاهرة 
لكك 


5 الفصل السابع: صورة اليوتوبيا: معراج الوا 


بيد أن تأسيس اليوتوبيا على ضلع واحد أو ضلعين من أضلاع مثلث القيم يُعَُ 
تجحزيعاً فوحدة الأصل الفاعلة. فالله هو السلام الرحيم العدل القوي العليم... الخ. 
والحمال هو أيقونة هذه الصفات مجتمعة. واليوتوبيا هي رمز الأيقونة فهي رمر 
لشمولية (الأسماء/الصفات/القيم) واتحادها في ذات. 
'يقول تعالى: لأ وَعَلّمَ آدَمَ الأمْماء كُلهَا ثم عَرَضَهُمٌ عَلَى الْمَلائكٌة لَقَالَ انوع 
بِأسْمَاء هَؤُلاء إن ثُ صَادقِينَ12 )»6 (البقرة: 81). 
ويقول: ( هُوَ اللّهُ الذي لا إِلة إلا هُوَ عَالمُ اليب وَالشبهَادة هُوَ الرَحْمَنْ الرّحِيمْ 
(؟ امهو اللّهُ الذي لا إِله إلا هر املك الفُدُوسُ الملا الْمُؤِْنُ الْمُهَيِمنُ 
الْعَريرُ الْجبَُ الْمتَكت بخان الله ما يد يش ركُوان80 ")مو الله الخسالقٌ 
الْبارئ) الْمْصَودُ لَهُ الما الْحُستَى 2 يُسبّح لَه ما في المسّمّوَات وَالأَرْضي 
وَهُوَ الْعَريرُ الْحَكيمٌ (4 07)) (الحشر:014-977. 
وإذا كانت الوحدانية مبدأ القيم الجامعة "لا إله إلا هو" فالحب (الرحمن 
الرحيم. السلام) والقوة (عالم الغيب والشهادة, الخالق المهيمن» العزيز الجبار) 
والعدالة (الملك: الحكيم) توافقات لا غن لبعضها عن بعض» إذ أن كل واحد من 
هذه التوافقات يحيل إلى الآخر ويتصادى معه تصادياً متكرراً. وحُماعٌ : تلك القسيم 
هو النموذج الكامل (للحقيقة الأولى) الي يمل (الحق) صورةٌ منشودةٌ ةلحا في عالم 
الواقع الإنساي: 
رَممُ حَلَفنَا أ يَؤْخُونَ بِالْحَنَ ربد يَعْدُون11١))‏ (الأعراف: 111). 
يعمل الفعل الإنساني ‏ فيما ينبغي أن يكون ‏ اسستحابة لمذه الحقيقة 
واتحيازاً لما فيأحذ شكله ومضمونه على هذا النحو: ( الثاتبون الْعَابدُونَ الْحَمِدُونَ 
الستائخُون الراكقوث السّاجدون الآمرُون الْمَغْرُوف وَالَاهُونَ عَنْ ] المَُكوٍ وَالْحَافظُون 
لحُدُود الله وَبَئُر : الْمؤمنين(8١‏ »2 (التوبة: 015. 
00 اغْمَلُوا فَسَيرَى الله عمَلَكُمْ وَرَسُولُه رَالْمُؤْمتُونَ (ه١١)6‏ (الترب: 1106). 
و: ( أن كثالُوا ال حَتّى تُنفقُوا مما حبُون © (آل عمران: 85). 
و: ( ألا تطْقوًا في الْميرّانا8)رأقيمُوا الْورْنَ بالقسئط وَلا مُخْسرُوا الْميرَائرة)» 
(الرحمن: لم 6). 


الم السابع: صورة 1 : معر ا جج الو 1 ١‏ 


و : ( ولا تأكُلُوا أمْوَالكُم بيَكُمْ بالباطل وكدلُوا بها إلى الْحُكام و 0»وبترة هداح). 
و : ل(وَمَا يَعْقلّهَا إلا الْالمُون:47)) (العسكبوت: 49). 
و: (إن في ذَلكَ لآيات لقَوم يسْمَعُونر80)) (الروم: 69). 
و: : ( فلن كُثم حون الله فَاعُوني يُخْبْكُم الل ٠‏ )6 ( آل عمران: ١‏ 
و: (وآتى الْمَالَ عَلَى حْبّه ذَوِي الْقرتَى وَاليعَامَي وَالْمَسَاكِين:908)) (بقرة 0108. 
و: ( إن الْذينَ آمتُوا وَعَمِلُو ١‏ المتالحات سَجْعَلْ لَهُمْ الرّحْمَنُ وُكارة )6 هرع:”6. 
و: ١‏ خُلُوا ما اكاك قو وَاذْكُرُوا ما فيه لَعلَكُمْقُونر18)) (البقرة: 05). 
و: ( وأعدوا لَهُمْمَا اسْتَطَكم من قُوّةَ ١‏ 6)) (الأنفال: 0 
لعل كل هذه التحاوبات بين القيم الثلاث: اليب والقوة والعدالة:؛ ف السنص 
القرآني» تكشف عن توتر انحال الواحد وانشداد حركة عناصره بعضها إلى بععض 
بما يجعل استبعاد قيمة من القيم أو عبورها وميا في الحركة الكلية للفعل والفاعل 
على السواء» وارتخاءً في عصب الطموح الفعلي إلى المعراج بالواقع نحو نموذج 
الحمال الكامل الذي لا يعتريه نقصان. 
واليوتوبيا ‏ في النص القرآني ‏ ليست "جنة أرضية" يجن فيها الإنسان ما شاء 
من اللذة والراحة المتواصلين» بل هي مكان الاندماج المستعر في جهاد النفي الدائب 
لي تعمل من خلاله الضرورة الزمنية والتاريخية. ومما لاشك فيه "أن علو الذات 
على ذاقاء أو تجاوزها لذاهَا باستمرار هو الطاقة اللمبدعة لليوتربيا 
ذاتها"”'". إن هذا العلو أو التحاوز الذي لا ينقطع هو المناط الفعلي لحركة المعراج 
الي يُتَلمّسها الواقع كي يحل في إهاب اليوتوبيا. 
يقول تعالى: ( لَقَدْ خَلْقَنَا الإنسّان في كبدر4)» (البلد: 4). 
ويقول: ( يا يها الإنسَان إئك كَادح إلى رَبك كنا فَملاقيدر)) (الإنشفاق: 0. 
إوإذا كانت الضرورة الزمنية هنا تمثل في ذانها نفياً بها تنطوي عليه من نصب 
ومشقة» فإن حركة (نفي النفي) الي تسعى إليها اليوتوبيا ليست - في منظورٌ 
النص القرآني - سوى إضفاء غائية بعينها على هذه الضرورة الزمنية بحيث تنقلب 
هذه الضرورة نفسها إلى فعل حرّ» وتلك الغائية هي التَربُ أو الرجوع: ا رَُِوا إلى 
ربكم وآسْلمُوا لَهُ من قَبلٍ أن يَأنكُمْ الْعَذَابْ كم لا لتصَرُودْ ه) (الرمر: 6ه).» 


)١(‏ يوسى سلامهء الإسلام والتفكير الطوباوي» ص17 


١14‏ الفصل السابع: صورة اليوتوبيا: معراج الواقع 


اليوتوبيا بوصفها فعلا: 

اليوتوبيا في جماع معناها نوع من انبثاق المحاوزة والتفرد. إنها وحدةٌ قائمة في 
قلب الكثرة؛ وتناغم قائمٌ في قلب التنافر والتشنّت والعَرّضيّة. . وهلي ححصسر 
(القصديّة) الدوار. والأمل هو المولد الحقيقي لحذه القصدية المستمرة. وتنبع جدلية 
فعل اليوتوبيا من صراع هذا الأمل مع اليأس. فكل يأس من الواقع لن يجدينا شيعا 
ها لم يكن قرين الأمل في اليرتوبيا الب تععي معراج ذلك الواقع إلى أفق اتصاله بالله. 

إن "التعارض مع الأنا" من ناحية و"تعارض" تلك الأنا مع "الآ+ خر" أو "اشم" 
من ناحية ثانية هما مناطا إبداع "الأنا والآخر" الدديدين» وض مدا 
الفرديً وابجمعي معا". 5 

ويعني التعارض الأول بحاوزة وجود ما لذاته فيما يعن التعارض الشاني تفرد 
شكل هذا الوحود ‏ عن طريق بحاوزته لذاته . بين أشكال الوجود الأخرى. 

ويدلنا الله على هذين التعارضين بوصقهما حثاً على المجاوزة والتفرد كليهما 
فيقول: ( إن الله لا يُيرُ ما قو م حَتَى يُفيُرُوا ما بأنفُسهمْ(1١))‏ (الرعد: 01 

ويقول: ( ولاه ان طن سنا وك مع في ا اك سكا 
الْخيرَات إِلَى الله مَرْجِعَكُمْ جَميعًا قينْدكُمْ ًا بمَا كم فيه ََعَلفُونَرم 4)* (لمائدة: 20 


* كان ما جاء في الأثر عليه أفضل الصلاة والسلام (نفس المؤمن عدره) 

على المستوى الفردي نقرأ قرله تعالى :" إن النفس لأمارة بالسوء" (يوسف/01) "وما أصابك 
من سيثة فمن نفسلك” (النساء/4/) أما على المستوى اللدمعي فنقرأ 'وقطعناهم في الأرض أبما 
منهم الصالحون ومنهم دون ذلك (الأعراف/574١).‏ 

* قال تعالى أيضاء "وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا" (يونس/19) ويقسول : "كان 
الناس أمة واحدة فبعث النبيين مبشرين ومئذرين وأنرل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس 
فيما احتلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا ينهم فهدى 
الله الذين أمنوا لما احتلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدى من يشساء إلى صراط مستقيم" 
(البقرة/11؟). 

وتنحو اليوتوبيا الإسلامية نحو الامتداد أذ تحاول استرحاع الوحدة الأصلية فيما قبل انكسارها 
بالاحتلاف الذي يمثل عارضا. وق الزمن يمثل فعل الامتداد ذلك "المضارع المستمر" 15 
8 الذي يظل يفعل عبر الحاضر المستقبلي انظلاقاً من وجوده القددم 1623© 85/نا. 


ويعمل التعارض الأول دوماً على "الطرد" خارجاً أي حدف ما ليس يوتويا 
من اليوتوبيا بينما يعمل التعارض الثاني دوماً على "الدب" داعلاً أي على 
استقطاب "الآخر أو اشم" إلى مكان الأنا. وإذا كانت الأناء فلسقياء جوهراً يحمل 
أعراض الشعور الواقعي فإن استقطايما الآخر إلى مكافا تعبير عن رغبة هذه الأنا 
(فردية كانت أو جماعية). في "التجوهر" الكلي» وف الاتساع والنمو اللذين يمنحان 
وجودها آفاقا بعيدة التجانس. 

وإذا كانت الذات احتماعيّاء هي مفهوم الشخصية عسن نفسها أو طريقة 
إدراكها لنفسها فإن مجاوزتها وتفردها تعبير عن رغبة هذه الذات (فردية كانت أو 
جمعية) في جعل مفهومها (عن) أو إدراكها (ل) نفسها ينُسم بالكلية والتعالي 
وعدم الانقسام. 

فضاء اليوتوبيا إدد فضاء حركة تتردد بين النفي والإثبات الدائبين. وما الحرية 
والتنوع والتفرد إلا تجليات هذه الحركة بوصفها تقاطعاً طارفاً مع حركة تسحجن 
الواقع في نير جحانيته. اليوتوبيا هي الواقع اللابجاي لإنسان يجدد وظيفة الساريخ في 
كل مرة بما يتفق مع ماء الدموذج الأصلي في وحدته الكلية ولا تناهيه الزمي 

فعل اليوتوبيا ‏ تأسيساً على ما سسبق حر افراح اختيقة من جرحت 
مجتمعة في نظام ينطوي على حيوية تفاعلاته المستمرة (الضرورة؛ الحرية ل 
التنوع, الوحدة س التفرد, الصياغة الكلية). 

اليوتوبيا كذلك تعبير عن بذل الطاقة وفق إيما مستمر سطؤي عليه قصدية 
الأمل: ( يا أيهَا الذي 1 آمنُوا القُوا الله وَابتفوا ليه الوتسيلة َجَاهدُوا في متبيله َمَلكُمْ 
حوره ”") (للائت: 0سم» و : ( وَجَاهدُوا في الله حَقّ جقاده» المج للم 
93 - ( وَمَنْ جَاهَد قَامَايُجَاهدُ لنفسه إن الله أقني 2 عَنْ الْعَالْمينَرة)) (السكيرت: 1). 


* يوكد جان بياحيه فكرة استقلال البنيات عن التاريخ حين يقرر أن البنيات قدية والوظائف 
هي الي تتحدد. ألا يكون التاريخ بذلك هو منحنيات التجدد الوظيفي لبنيات ثابتة 


١ 1 ل‎ 


ولا كانت اليوتوبيا تحلياً لنموذج وحدة القيم الأساسية (الحب والقوة 
والعدالة)” كانت الحرية الي تسم الوحودٌ اليوتوي تضربُ بحذورها في قيممة 
"العدالة" لأنها تحرر ابلدميع من التتقص وتوهلهم للانفتاح على إمكان التعالي 
والاكتمال» كما كان التتوّع يضرب بحذوره في قيمة "الحب" لأنه يحقق افير فق 
أشكال كثيرة يعمل كل منها في سياق الزمنية الخاصة لجماعة ما أو تاريخيتهاء مما 
يجعل من السلام وال رحمة ضريين من ضروب المرونة في بنية القيم؛ وبالمثل» كان 
التفدُدٌ يضرب يحذوره في قيمة "القوة" لأنه يتأسس في مهاد المعرفة والعلم حيث 
تكتسب الذات تيزها وتمايزها من خلال فعل التمكين والتصريف: ١‏ يَرْقَعْ الله 
الْذِينَ انوا مدْكُمْ وَالْدِينَ أوفوا الع مم مَرَبجَات وَاللََهُ بِمَا تَعْمَلُون 
خبيرّرا » (لشادلة: .0١‏ 

عا عا عاد 6د بد 


* أفاض بول نيليتش في شرح هذا النموذج وتفسيره انطلاقا من كونه وحدة أصلية ناظمةء 
وصادرة عن الله. وقد تمثلنا هذه الفكرة الأساسية في كتابه "الحبء والقوة؛ والعدالة" وأعدنا 
إنتاحها وفقا لسياق الرؤية الإسلامية. 


الفصل الشامن 
القناص: الأفكار المحورية 
وظاهرة التوازي 


الفصل الغامن 
القناص: الأفكار الممورية وظاهرة التوازي 

التناصّ هو مظهر التشابه الذي يحتفظ بالاتلاف رحماً لتعديل المعئ وزيادته. 
والتناص في الأفكار والرؤى بين النص القرآني وغيره من النصرص يعكس شيثين : 
أولهما وقوع بعض التأملات الكبرى للإنسان موقع الحقيقية الي يصررها الله 
سبحانه ويدل عليها ف كلامه» وثانيهما توارد القيم الأساس نفسها وتواترها ف 
النصوص الدينية المترلة بلغات مختلفة. وهذا التفاعل المزدوج بين النص القرآني من 
تاحية والنصين الإبحيلي والتورات من ناحية ثانية ثم بين النص القرآي مرة أعصرى 
وبين النصوص الإسمانية الرفيعة إنما يكشف عن البنية العميقة الواحذة للفطرة 
الإنسانية المعيرة عن الحقائق الكبرى والمصورة لما. 

وإذا كان الكلام ‏ كما يعرّفه أبو الحسن الأشعري ‏ مع قائماً في النفس» 
فإن التعبير اللفظي هو ما يعطي ذلك المعى شكله ومادته» أي قوامه الخسارحي 
الملتحرك في فضاء الواقع المشترك للذوات. 

ولعل أفراد المنس البشري جميعاً يشتركون في مجموعة أفكار مخورية تمعل 
استحابتهم للوحود متمائلة بصورة نسبية كما يوكد "باستيان". ويدهب "روبرت 
لوي" إلى أن ثمة وحدة نفسية للشعوب» وأن هذه الوحدة النفسية تدفع اتختمعات 
الإنسانية دوماً تحو تكرار أفكارها. نحن هناء أمام ثوابت معرفية تشكل الطبيعة 
الأصلية للوجود الإنسان في أحد قطبيها.. هذا القطب بعينه يُمَثْلَ لير المشترك في 
الوعي بين الإنسان والمطلق؛ أي يُمَكْلّ ما هو لحي في الإنسان. 

في إحدى ترنيمات المديح الفرعونية إلى الإله "رع" نقرأ (من كتاب الموتى): 
أيتها المادة المقدسة الب أنت منها إلى الوحود كل أشكال الحياة.. لقد بعثت الكلمة 
والأرض غمرها الصمت. أيها الواحد الوحيد الذي عاش في السماء قبل البدء؛ قبل 
أن تُصنع الأرض والحبال. أيها العذّاء. 

أيها الرب الواحد الوحيد.. صانع الأشياء الكائئة.. صانع ألسئة هيئة الآلهة '(يا 
من جعلت صحبة الآهة ينطقون بلسان واحد) 2. 


.7 ١ كتاب المونى ص‎ )١( 


كما نقرأ من (كتاب التاو) الذي يحوى الحكمة الصينية المقدسة ما يلي: 

على نحو غامض تكوّن وتشكل» وود قبل السماء والأرض. يقف ثابناً لا 
يتغير» أمام الصمت والفراغ. 

حاضر أبدك ودائم الحركة. رما يكون هو أم العشرة آلاف شيع أنا لا أعرف 
له أسماع فلتشعنه "التاو". ولأننا لا فلك كلمات أفضلء فإن' أطلق غليه وصف: 

ولأنه عظيم فهو يسبح. 

يسبح يعيدا جدا. . 

وعندما يصبح في كل الأبعاد 

فإنه يرجع من جديد ". 

ونقرأ أيضاً من سفر البداية السومري: 

"إن الإله الذي أعحرج كل شيء نافعء الإله الذي لا مبدل لكلماته "انليل" الذي 
أنبت الحب والمرعى أيعد السماء عن الأرض. 

وأبعد الأرض عن السماء"0©, 

بغض النظر عن فكرة "التمثيل والتجسيد" أو فكرة "الواحدية المطلقة" فإن نحة 
فكرة محورية تتردد عبر العصور وتسعى إلى بلورة ذاتما؛ هذه الفكرة هي “الوجود 
الماقبلي لله عظيم ب تحق ا ا المفارقة 
واللامفارقة في آن, الفاعلة بالكلمة, والأبدية الحضور". 

وهذه الأبعاد الأربعة الأساسية: الماقبلية» وأهليّة التمجيد؛ وقوة الفعل وإرا ادئتم ا 
والديعومة» تُمَتْنَ في الوحدة النفسية للبشر محال النزوع إلى التعرف علببى المطلق» 
والاتصال به وتعويض النقص والضعف الإنسانيين من خخلاله. 

وسوف يوكد كل من “العهد القديم" و"العهد الجديد": فيما بعدء محال ذلك 
الروع مر بعد أخرى بصورة أكثر اكتمالاً وأشد فاعلية؛ فالمزامير تطلع علينا بهذا 
الشوق المترع وهذه الحميمية الملتاعة. 


75 الطريق إلى الفضيلة» ص‎ )١( 
79 78 مغامرة العقل الأولى. ص‎ )١( 


الفصل الثامن: العناص: الأفكار المحورية وظاهرة العواز: مه 


كما يشتاق الإيّل إلى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. عطشت 
نفسي إلى الله إلى الإله الحي. 
متى أجيء وأتراءى قدام الله 
صارت لي دموعي خبزا ارا وليلاً. 
إذا قيل لي كل يوم أين إلهك 0 
لماذا أنت متحنية يا نفسي ولماذا تثبين في» أرتجبي الله لأ بعد أده لأجل 
خلاص وجهه. (مزمور: 43). 


أما رؤيا يوحنا اللاهوي فتُشخخَصُ لنا في الإصحاح السابع محال الروع إلى 
المطلق على هذا النحو الرمزي الجامع: 
وجميع الملائكة كانوا واقفين حول العرش والشيوخ والحيوانات الأربعة وخبروا 
أمام العرش على وجوههم وسحدوا لله قائلين آمين. البركة واححد والحكمة والشكر 
والكرامة والقدرة والقوة لإهنا إلى أبد الآبدين آمين. 
ويعطينا بعض من شعر ما قيل الإسلام رؤيةٌ واضحةٌ عن محال الزوع نفسه وقد 
صار أكثر نضجا عا انطوى عليه من تنزيه وتمريد سوف توك دهما روح التعبير 
القرآني وتتجاوب معهما على نو مدهش.. 
يدشد ورقة بن نوفل: 
سبحان ذي العرش سبحانا نعوذ به وقبل سبح الجودي والجمَّد 
مسخر كل ما تحت السماء له لا ينبغي أن يناوي ملكه أَحَدٌ 
لااشيء تماترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويودي المال وَالْولن21 


وينشد محمد بن الضحاك عن المخرامي عن أبيه لزيد بن عمرو بن نقيل: 
أسلمت وجهسي لمن أسلمت2 لهالمزن تحمل عذبا زلالا 


(1) الأغان لأبي الفرج لأصفهان على بن الحسن. ج؟ المؤسسة المصرية العامة للتسأليف 
والترجمة والطباعة والنشرف القاهرة 1974ء ص ١5‏ 
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دحاها فلما اسحوت شدها سواء وأرسى عليها الجبالا 
وأنشد البي فيك قول أمية: 
الحماد لله نمسينا ومصيحنا2 بالخير صبحنا ربى ومسانا 
فقال: إن كاد أمية ليسلم. 
ويصل النص القرآي إلى أيمى صور التعبير الْشْبع عن مجال الزرع السابق في 
سورة الفاتحة الي تمل في كل صلاة بداية متكررة 3 تفتح أفق التعرّف والاتصال 
والطلب» وهي في الوقت نفس تم مفححاً عر بأكمه لشم الله رشق 
الرّحيم(١)الْحَمْدُ‏ لله رب الْعَالَمِينَم7)الرُحْمّن الرّحيو(/)مالك يَوْمٍ الينو(4) إِيال تقد 
وَِيَاكَ سْتعيئزه) اهدنا الصّرَاط الْمُستقيمز")صراط الْلِينَ ألمت عَلَيْهمْ غيْرِ الْمَفضُوب 
عَلَيْهمْ ولا الطاله00» (الفاتحة: 00-5. 
وسوف وم ] مفتتحاات كثيرةٌ بعد ذلك إلى زوايا مختلفة لتصوير البهاء والتفرد 
والكمال واد والتعاالي؛ أي المشهد الممتد دون حدود لذات الله سبحانه في 
انفصانها واتصالها معا: 
(سْحَ ! لله ما في السّمُوَات وَالأَرْض وَهُوَ الْعَِيرٌ الْحَكيمْ(1 )لَه مُلْكُ السُمُوَات 
وَالأَرْض 2 ٠‏ يني ريمت وَهْوَ عَلَى كل فيء قَدِير' مو الأؤل والآحر وَالظَاهِرٌ 
وَالَْاطنُ وَهْرَيكُلٌ شيْء غَليمْر)) (الحديد: 1-تن. 
(تبَارَك الذي بده الْمُلْكُ وَهْوٌ عَلَى كل شيءٍ قَدِيرر)الذي خَلّقَ الْمَوْتَ وَالْحََاةَ 
لوك بكم أَحْسَنْ عَمَلاً ْو لعزي الْقُورز9)) (لللك: 601). : 
(سبح املم ربل الأغلى(1)الذي حَلَقَ فَسَوى(8)والذي قَدَرَ هِدى(م والذي 
أخْرّج الْمَرْعَى(4) فَجَعَلَةُ غداء أو ركبزة)»(الأعلى: ١-ه).‏ 
0 هُوَ الله أَحَدِ1 )الله الممَد7 لم يلد وكَم يورم )رقم تكن 1 لَهُكَقُوا 
أَخَدَرِ4)) (الإخلاص: .)4-١‏ 
أما الفكرة المحورية الثانية فهي فكرة "المادية البدئية الواحدة للحياة علسى 
اخجلاف أنواع الأحياء". 
وسوف يدهشنا أن نقرأ لطاليس أقدم فلاسفة اليونان هذه المقولة "الكل هو 
ماء". ولكتنا نلتقي بعد ذلك الفكرة نفسها في أسطورة بابلية تقول "في تللق 
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الأزمان الأولى. لم يكن سوى المياه". وتحدثنا أسطورة سومرية عن "مياه التكوين" 
وعن "أنكى" إله الغمر فتقول. 

"بعد أن تفرقت هياه العكوين وعمت البركة أقطار السماء وغطى الزرع 
والعشب وجه الأرض أنكى إلى الغمر, أتكى, الملك أنكى,؛ الرب الذي يقرر 
المصائر بنى بيته من فضة ولا زورد" ". 

ولن يبتعد التكوين التوراتي كثيراً عن هذه الفكرة المحورية حين يقسرر أنه في 
"البدء خلق الله السموات والأرض وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجسه 
الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه". 

أولعل اللدملة الأخخيرة على وجه التحديد *وروح الله يرف على وجه المياه' هي 
الْمقَاربُ الدلالي لقوله تعالى في سورة هود "وكان عرشه على الماء". 

بيد أن النص القرآني يؤكد صراحة مقولة الماء بوصفه المادة البدئية للحياة في 
آيتين محددتين على هذا النحو: 

(وَجَعَلن سِ ] الْمَاءِ اك شيء سي ب أقلا يُؤمسوئر. )»6 (الأنبياء: 06 
(وَاللّهُ خَلَقَ كل داب من مَاء (© 6)) (النور: ه4) 

كأن الحياة اق لجؤهرعا قد انبئقت من السيولة أو على وجه أكثر دقة 
من البئ المنتظمة المعقدة الي تشْكُلَتْ داعحل حالة السيولة. ويشير "مسوريس 
بوكاي" إلى أن كلمة "الماء" تنطبق في النص القرآني على ماء السماء والنحيطات 
والسائل المنوي سواء بسواء” ©©. 

إن فكرة "الكل هو واحد" بما تنطوي عليه من كون المؤتلف مصدراً أولياً 
للمختلفات كلها هي إحدى الأفكار الحورية الثابتة في وعي الإنسان منذ بزوغ 
فجر ذلك الوعي. 


178 مغامرة العقل الأولى. ص‎ )١( 

* يقول تعالى: فيط الإنسّان مم علق(ه) ملق من مَاءِ دافق(1)يعرُج من بين العك لب 
وَالثرائب(/)» (الطارق: ه-/07» ويقول تعالى "م جَعَلٌ كله ص : لاله من مَاءِ مَهِينِ()" 
والسحدة:). 

711 القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم» ص‎ )١( 


: الأفكار المحورية وظا ة التوازي 


وقد أسس النصٌ القرآن هذه الفكرةء وأعطاها تحديدها الأخير .ما يتحاوب مع 
أقدم حدوس الفلسفة وأقدم خيالات الأسطورة في آن. 

والفكرة المحورية الثالئة هي "التأصّل الإفي في الذات الإنسانية» وانطواء هذه 
الذات على نفخة من روح المطلق". وقد أفضى ذلك في كثير مسن الأحيان إلى 
قصور في الفهم ادعى أنسنة الإلمي أو تأليه الإنساني عن طريق نوع من "الاتحاد" 
الطارف بين الماهيتين. 

وقد قم لدا الناريخ صورةً لهذا التقخصٍ عبر تنويعات عدة - تشي كلها بالدلالة 

نفسها: "الإنسان الإله' ثم جاء النص القرآي ليعدل من تلك الدلالة بتحويله الماهية 

إلى صفة متحدثاً عن "الإنسان المخلوق بنفخة من روح الله" " يوصفه خليفة لله 
يجان 

وبذلك أزاح موضوعة المفارقة من دائرة المفهوم إلى دائرة الوظيفة. 

نقرأ من (كتاب الموتى): 

'مجداً تعمجد يا أوزيريس أن نفر الإله العظيم ر...) ملك الأبد... سيد 
الخلود الذي عير في وجوه ملايين السنوات. الابن البكر لرحم "نوت" من بلدرة 
"سب إربعت". سيد ملوك الشمال والجنوب. .رب التاج الأبيض النبيل" نئفة 

ونقرأ من إحدى أساطير الحنود الجمر: 

"انتصب الأب الأول هنود الجورائ في الظلمة؛ تضيؤه انغكاسات قلبه ذاته» 
وخلق اللهب والضباب الرقيق"7©. 

ومن أسطورة أخرى: 

"جعل الأب الأول الأرض تولد من طرف صوعبانه وغطاها بالوبر"0©. 

ويشير "جفري بارندر" في كتابه عن "المعنقدات الدينية لدى الشسعوب 
القديمة" إلى ظاهرة "عبادة الإهبراطور" بوصفه واحداً من الآلحة فيقول: إن ثمة 


* وق الحديث القدسي أيضا : عبدي أطعينٍ أحعلك عبداً ربانياً تقول للشيء كن فيكون. 
(١)كتاب‏ ا موتى. ص 03٠١‏ 
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ترنيمه كانت تنشد للإمبراطور "تيتوس" و"زيوس" والحة روما تنتهي بعيارة "نعماك 
يا أبوللوء نعماك ياتيتوس يا مخلصنا" (©. 

يؤكد النص القرآني فكرة تأصّل روح الله سبحانه في الإنسان» ويعزف على 
الوتر القددم نفسه هنا أكثر انضباطاء إذ يعدّل من سياق العلاقة بحيث تكشف ‏ ل 
في صميمها ‏ عن بعدين متوازنين: بعد التمازج» وبعد المسافة. 

وتلمع انتماء البعد الأول إلى الزمن وانتماء البعد الثاني إلى المكان فنقراً: 
(فَإذًا سََثْة وَفَحخْتْ فيه من رُوحي قَقعُوالَهُ سَاجدِينَ99)) (الحجر: 18). 

ونقراً: 
(وَِذْ َال رَبك للْملائكّة إِلّي باعل في الأَرْض خخليفة 6 (البقرة: :00 ( وَمُوَّ الذي 
جَعَلَكُمْ خَلآفَ الأرْضٍ 6 (الأنعام: 056). 

الفكرة المحورية الرابعة هي "الحياة وراء الحياة" أو "امتداد حياة الإنسان فيما 
بعد الموت وانفتاحها على المثوبة أو العقاب" قثمة جزاء مول يمتلك حضصوره 
بدا من أولى لحظات الغياب عن حياتنا تلك» وثمة باب للعدل المي يفتح عنسدما 
يُعْلْقٌ باب الاحتبار الدئيوي. إن للروح مآلا ينتظرهاء وعليها أن تحدٌ في السعي إليه 
شاءت لق أبت. ولا بد لهذه الفكرة أن تكون نتاجاً للفكرتين الأولى والثالئة معاً؛ 
أي نتاجاً لوحود الإله» وتمثيل الإنسان لإرادة ذلك الإله في الوجود. وما وكاب 
الموتى) الفرعوي بأكمله إلا انعكاساً لافتاً لفكرة "الحياة الأخرى". وف الفصل 
الخامس عشر من ذلك الكتاب يعقب كل تضرع إلى رب الأبدية والخلود حواب 
واحد تتصادى إيقاعات تكراره: 

"لتضمن لي طريقاً عسى أن أعبر عليه في سلام لأنني عادل وحق. م أنطق 
بالأكاذيب عامدا ولا أرتكبت البتة خداعا"29. 

وتقرأ من سفر دنيال في العهد القلم: 

"كثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون, هؤلاء إلى الحياة الأبدية 
وهؤلاء إلى العارء للإزدراء الأبدي". 


.1١١ المعتقدات الدينية لدى الشعوب القنعة. ص17‎ )١( 
774 23017 كتاب الموتى. ص 1م‎ )5( 


كما أننا لن نعدم في كثير من الأساطير وأسفار العالم الأسفل وديانات الأسرار 
ظاهرة "القيام من الموت" أو "عبور حاجز الصمت الأبدي" إلى حياة جديدة لما 
قوانينها الخاصة. وف أسطورة للهنود الحمر بعنوان "البعث" نقرأ : 
"بعد حمسة أيام» كالعادة؛ كان الموتى يعودون إلى البيرو يحتسون قدحاً من 
حفر الذرة ويقولون: نحن الآن خالدون" 0. 
أن النص القرآيٍ الْمْحر فيصف الشهد على هذا التحو: 
(يَا أيهًا الإنسَاف نك كدح ِلَى رَبك كَدحًا قَمُلاقيه(5 قأمًا ص : أوتي كتَابَهُ يميه 
/فستواف يُحَاسَبُ حسهًا يَسيرا(8) ريلب إلى أفله مَسْرُورار9) وَأما هن 7 
كتابة ورَاَ و١ ١‏ )قساف يذو كورا(1 (١)ريْصلى‏ سعيرا:1)» 
(الإنشقاق: 5-5 1), 
و:(إنّ الْذينَ آمنُوا وَعَملُوا الصالحَات أوْلدك هُمْ خَيْرُ 1م بهم عثذ رَيُّهسم 
جنات عن قري من ختها الألهَارُ خالدين فيها بدا رَضِ الله نهم وَرَضُوا عَنهُ 
ذلك لمن حَشي رَبُكو)) (البينة: 00.00 

و: :صاب الْيْمِينِ ما أُصْحَابُ لم010 في سر مَخْصُود(10) وطلْح منود 
)5 ؟رَظل مَمدُودره )وما مَسْكُوب 0017 وفاكهة كرة(ا00 ل مَقطُوعة و 
عضنو ةط )وفوش رفوع “إلا شان إنشاءه مم فَجَعَلْنامُنَ أبْكارَار+ مغرهًا 
رابا" لأصنحاب البمبزرد م فل سن الأرليئوهمركلة مسن الآخسرين 
٠(‏ 4 )وَأَصْحَاب الشمَالِ بمَا أْصْحَابُ الشمّالٍر1 4)في سَمُوم رَحَميمٍ(40) وَظَْ من ٠‏ 
يَحْمُووِو 4)لا بَارِدِ زلا كرم0 لمم كانوا قبل ذلك مُترفينه 4)رَكَالُوا يُصرُون 
عَلَى الحث اقظيور” 4)ركانوا يَقُولُونَ أنذا مقا وكا ربسا وَعظائا كا 
مَعُوُون41/0) أو آباؤنا الأولوسرم ككل إن الأولِينَ لين والآخرين44) لْمَجِمُوُونَ 
إِلَى ميقّات يَوْم مَعلُوموره )) (الواقعة: 07-.0). 
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هناك فكرة محورية حامسة تقع في منتصف الخلقة تماماً بين بدايات الوحود 
وهاياته» أي أنها تقع في قلب الثاريخ وهى فكرة "ععجز الشر عن الاستمرار" ما 
تنطوي عليه من إمكان تعجيل المزاء الإلمي. كأن وجهاً من وجوه العدالة يقنضي 
تَحَرّل المادة البدئية للحياة إلى ضد قصديتها فتصبح لعنة مهيمنة طاغية عندما يصل 
الانحراف عن الإذعان لإرادة الله إلى ذروة هيمنته أو طغيانه. وتجد هذه الفكرة 
صورتا الأساسية في (الطوفان)؛ ف التطهر من الإثم العظيم بالماء الذي كان ميد 
كل شيء حي. 

تقرأ في سفر الطوفان السوهري: 

"هبت العاصفة كلها دفعة واحدة ومعها انداحت سيول الطوفان فسوق وحه 
الأرض ولسبعة أيام وسبع ليال غمرت سيول الأمطار وحه الأرض ودفعمت 
العواصف المركب العملاق فوق المياه العظيمة ثم ظهر "أتو” (إله الشمس) ناشسرا 
ضوءه في السماء على الأرض" (, 

ونقرأ في سفر الطوفان البابلي: 

"عصفت الريح العاتية يوماً كاملاً. بعنف عصفت» أتت على الناس وحصدهم 
كما الخرب حن عمى الأخ عن أخيه وبات أهل السماء لا يرون أهل الأرض ح 
الآلهة ذعروا من هول الطوفان" 9©, 

وفى أسطورة (الطوفان) لدى الحنود الحمر نقرأ : 

"كانت الفئران والطيور تنعم بالأغذية الشهية. والناس؛ لا. الذي يصعد ويهبط 
غارقاً في الولائم» ل يكن يدعو أحداً لمشاركته. والبشر الذين حاولوا: العسلق 
سقطوا مرتطمين بالأرض 

ماذا نفعل؟. 

استحضر أحد الزعماء بلطة ف حلمه. واستيقظ وف يده ضفدع. خبط 
بالضفد ع الدع الحائل لشحرة الرخاء لكن كبد الحيوان المسكين طفر من فمه. 

كذب هذا الحلم, 
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حلم زعيم آخخر طلب بلطة من أب الجميع. فحذر الأب من أن الشجرة 
ستنتقم» لكنه بعث ببغاء أحمر. قابضاً على الببغاه أسقط ذلك الزعيم شجرة 
الرعحاء. فتساقط على الأرض مطر من الأطعمة وأصمت الخلبة الأرض. عندهاء 
انفجرت في قاع الأغار أشد الأعاصير عنفاً. ارتفعت المياهء وغطت العالم. من 
البشر لم ينج سوى واحد فقط. سبح وسبح: أياماً وليالي» ح استطاع التشبث 
بقمة نخلة كانت تبرز فوق المياه"7". 

ونقرأ قي سفر العكوين من العهد القددم: 

"وما كان نوح ابن ممت مائة سنة صار طوفان الماء على الأرض. فدخل نوح 
وبنوه وامرأته ونساء بنيه معه إلى الفلك من وجه مياه الطوفان. ومن البهائم الطاهرة 
والبهائم الت ليست بطاهرة ومن الطيور وكل ما يدب على الأرض. دسخل اثنان 
اثنان إلى نوح إلى الفلك ذكراً وأنثى. كما أمر الله نوحاً. 

وحدث بعد السبعة الأيام أن مياه الطوفان صارت على الأرض. ف سنة مسست 
مئة من حياة نوح في الشهر الثاني في اليوم السابع عشر من الشهر, في ذلك اليوم 
انفحرت كل ينابيج الغمر العظيم وانفتحت طاقات السماء". 

ثم نصل أخيرا إلى النص القرآي بوصفه النص الخاتم الظاهر على الدين كله 
فنقرأ من سورة هود: (حَتّى إذَا جَاءَ أمْرئا وَقَارَ الورُ قُلْنَا حمل فيها من كل ُوْجسين 
لين رأفلك إلا من سَبَقَ عَلَّيِه الْقَوْلَ وَمَسن آقن وما آمَن مَعَهُ إلا 
قليل 0 4) وَقَالَ كبوا فيها بم الله مَجْرَاها وَمُرْسَاهَا إِذ رسي قور 
رحيم (41)رَهِي عجري بهم في مَوْجٍ كَالْجبال وكادى لوح ابنهُ وَكَان في مَعْزل يا بي 
اركب معنا ولا كن مع الكَافرنَر؟ )قال ساي إلى بل يتخصمُني من الفاءٍ قَاللا 
عَاصمَ الْيْمَ من أمْر الله إلا مَنْ رَحم وَحَالَ هما اْموْجُ فكَانَ من الْمَفرَقيا46)» 

,)41-4٠ (هود:‎ 

ونقرأ من سورة "القمر": (كلبت قبلهُم قَؤم لوح فَكَذْبُوا عَبْدكا وقَالُوا مُجِونٌ 
وَاْدجَرَرةقَدَعَا َبْهُ أي مَغْلُوب فالتصرد. ١‏ لَفََحَنا أَبَوَابَ السمَاء بماء مُنْهَمرٍ 
1١مركَجركا‏ الأرض غُيُوكا الى الْمَاء على أثر قد قُدرَر9١))‏ (القمر: ولول 


زلف الأصوات الأول» ص 055 ه71 


لابد أن نلحظ في كل ما سبق أن "التناص" .ما يعنيه من تدائخل النص القرآني 
وتخارجه مع غيره من النصوصء يتم على مستوى الينية العميقة (المعابي القائمة في 
الإدراك) أكثر مما يتم على مستوى الصورة اللفظية للتعبير» وأن الأفكار الحورية 
ال تمل مناط ذلك التناصٌ تنحو جو التكرار على أكثر من وجه واحد في ثنايسا 
النصوص المزئية (السور) الي تشكّل في مجموعها النصّ الكلى المدامع. 

ولابد أن ُقرّرٌ أيضا أن ثمة أفكاراً في سياقات التاريخ البشري قد تولّدت وكمّتا 
على طرف نقيض من تلك الأفكار الي وصفناها هنا بامحورية والتكرار. ولعل جملةً 

من الأساطير والأمئولات القديعة وتأملات فلاسفة العصور الغابرة قد أنكرت 
الوجود الماقبلي لإله عظيم هو مصدر كل شيء أو قالت بتعدد المادة البدئية للحياة 
أو نفت تلود الروح بعد قناء البدن» وامتداد حياة الإنسان بعد الموت. بيد أن هذه 
المرجعيات والمنظومات على اختلاف مناحيها ل تُعَيَّر ‏ في ظنئ ‏ عن جوهر 
الوحدة النفسية للبشر» ولم تعكس طبيعة الحدس النقي للسواد الأعظم من بني 
الإنسان في سعيهم الفطري الدائب إلى الإجابة عن سؤال الوجود اللغر لقد 
كانت هذه المرجعيات والمنظومات ‏ على الأرج جح رؤى يعتورها فقدان موحمٌ 
للسبب والغاية؛ وتشدها أكثر الاحتماليات قسوةٌ ويأساً إلى خخواء متكررء وتعوزها 
ا فهي م تكن مدفوعة بالرغبة إل اكات يضرع الزغية و1 

أن الرغبة والنقصان بيدحان الحقيقة نفسهاء وأ كل غيساب حوس 

يومئ. 0 حضور خحفي نشد الإحساس به. 

وما لاشك فيه أن النص القرآني قد تحاوب عن قصد مسبق مع تاريخ العقسل 
والوجدان البشريين في حوانبه الموسومة با محاوزة؟ بتعدي الآنيّة المباشرة لمادة الواقع 
القريب وتخطي عتبة الظاهر الملمويسٍ الذي يُمثل نوعاً من قصور الحدس» ولا غرو 
في كونه أعطى الرمز والخيال موضعاً إلى انب الواقع والحقيقة فقد كد بذلك» 
جدلية الوعي واللاوعي الإنسانيين من ناحية كما كد من ناحية ثانية جدليتهما معا 
والتاريخ بوصفه العنصر المتغير الذي يكشف عن حضور نقيضه: الثابت أو المطلق 
أو المتعالي الذي يُدشح بثوب الدعومة؛ وَيُعَرَفُ نفسه إلى مخلوقاته من حيث هو 
الوجود الحق. 


ننيضينننا 


الفصل التاسج 
النص في الحياة: مفهوم الاستخلاف 
ووظيفة الاختلاف 
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النص في الحياة 
مفهوم الاستخلاف. ووظيفة الاختلاف 


تبثق حياة أي نص من فاعلية ذلك النصّ في الحياة» كما أنها تنمسو وتسستمرٌ 
انطلاقاً من قدرة النصّ على الإسهام في تو الحياة واستمرارها. 
ويتفرةُ د النصُ القرآي بإمكانات فد على مستوى صنع الحياة ودفعها إلى الأمام 
وفقاً لمنكأين مهمين هما مفهومه للأستخلاف وتصوره لوظيفة الاختلاف. 
يقول تعالى: رذ َال ربك لْملائكة ّي جاعل في الأرْضٍ خَليقةٌ الوا أكجعل ليها 
م يُفْسدُ فيها وفك الدمَاءً وحن تسبح بحَمْدك وَلقَدْْ لك قال 
لي هلما لا موسر #)) (البقرة: .7). 
ويقول:(يا دَازُودُ إل جَعْاك ليه ي الأ فَاحْكُمْ : يَْنَ الاس بِالْحق ولا تشب 
الى قَيُصلْك عن سبيل الله إن الذي يَضلُونَ عن سيمل الله لَهمْ داب 
ديد بمًا سوا يَوْم احسّاب 5 61) (ص: 00 
ويقول: إوَهُوَ الذي جعَلَكُمْ خلائف الأرْض ركع َفضكم َوْقَ بض وَرَجات 
ِوَكُمْأفي ما آكَاكُمْ ذا بك ريع العقاب وإله لفقُور رَحِيجّره 0١”‏ 
(الأنعام: 156). 
الاستخلاف إذن» هو رفع الإنسان إلى مستوى الموصوف بكونه 'الحكم 
العَدْل" ودقعه إل مثله ومحاكاته قي بحموع أقعاله الحكيمة. وحكمة الفعل براءته 
من الموى. وإدّا كات الحوى ‏ كما نفهم من الآيات ‏ هو نقيض الحق؛ فإن الحق 
هو مرادف تأسيس العدالة في الوجود. وهذا التأسيس هو المعى الوحيد الذي تدل 
عليه عبارة "سبيل الله". ولن يكون ذلك السبيل ممهّدا إلا بتوحيه إرادة الذات وفقاً 
لمنظور الإرادة الإلمية. وفهم هذا التوافق على أساس من كونه أسمى صور "الب" 
ال تسعى إلى امتلاك حريتها الصحيحة هوالفهم الذي يتيح للإنسان أن يستوعب 
دلالة الخنطأ والارتباك اللذين ينخران حسد الحياة. فالخطأ والارتباك ماهما إلا 
علامةٌ تشير إلى ضرورة بحاوزة الواقع السقيم؛ الواقع الذي أنهكه تاريضه بالإفساد 


فى الحياة: مفهو, الاستخلاف ووظيفة الاخعلاف 


وسفك الدماء نتيجة لغرور البشر واتحرافهم عن البوصلة الدقيقة للعدالة: بوصلة الله 
سبحانة, 

ويتجلى مفهوم الاستخلاف في مستويين: مستوى الخصوص "يانذاود إنا 
جعلناك خليفة في الأرض": ومستوى العموم "وهو الذي جعلكم خلائف 
الأرض". وهذا الجدل بين المستويين هو الذي يكشف عن الهدف الحقيقي من ,| 
التفاوت "ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم في ما آتاكم" فالتفاوت هنا 

هو الوحه الآخر لصورة "العدل" إذ أنه الرّحم الوظيفيّ الذي ينتج " اخستلاف 
الأدرار" ويورّعهاء ويكامل بين بعضها والبعض. بيد أنه في الوقت نفسه ل 
مناطٌ غواية» وف إمكانه - إذا فسره الإنسان حمسب أنائيته أن يفرز كل 
أشكال الظلم والفقر والكراهية والقسوة والابتزاز والاعتبار النقيقسي للإنسسان 
'ليبلوكم في ها آناكم” يكمن في طبيعة الفهم والتفسير لوظيفة "الاخستلاف" 
فوظيفة "الاختلاف" الحقيقية الي عناها الله هي التكامل والتفاعلء؛ وتوزيسع 
الاتصاصات حسب المنصائص» وتوازن الأدوار كلها في بنية شاملة ترفع الحياة 
عن مستوى الضرورة وتضمن غموها واستمرارها. 

ولذلك فإن العلاقة بين أز واج الثنائيات الي تنهض كع الاخمعلافى 
(الحاكم/المحكوم, الغني/الفقيرءالرجل/المزأة...الخ) لا تبسدو ‏ في جوهرها ل 
علاقة مفاضلة؛ ولكنها تبدو ‏ كما يؤكد النص - علاقة مواغمة يلعب فيها كل 
حدٌّ من حدي المعادلة دوره في إنتاحها. وما مظهر المفاضلة ‏ في الحقيقة ‏ إلا 
مرآة تعكس أشعة المسثولية والالتزام والتكليف. ١‏ 

نقرأ من سورة آل عمران: ما كان لبشرٍ أن ؤيهُ اللَّهُ امكتاب وَالْحُكْمَ وَالقِوَة 

م يَقُولَ للئاس كُوئُوا عاد ذا لي من دون الله ولكن كُونُوا رانين بمَا كم تُعلمُونَ اكاب 
رَبمَا كشن كْرُسْردره/0) (ايةئو/). 

ومن سورة النساء: ا الله يَأمْرَكُمْ أن كود ثرا الأثالات إلى أَهلها وذ حَكَكمَ بين 
اللا أن تَحَكُمُوا بالل إن الله نعما يَعظَكُمْ به إن الله كان سسَميعًا بُصير( 0))لآية:دهم. 

ومن سورة البقرة:لإوَلا تأكُلوا أنوالكُم يكم بالباطلٍ كدلو ها إلى الْحُكام لتأكُلُوا 
قَرِيقًا من أموال القاس بالإنم ركم تلّمُودْرم1)) (آية: هم1). 


ومن سورة الحشر :لاما أقَاء الله عَلَى رَسُوله من أهل الْقُرَى قَلله وَللرْسُول لذي 
الْفرَى واليقاقى وَالْماكين وائن السييل تخي لا يخود وله يْنَ الأغنياء منْكُمْ وما اكاكُمْ 
الوسُول فَخُوةُ وما َهَاكمْ عنهُ هوا وَالقُوا الله إن الله ضَدِيدُ العقاب00© (آية :ل). 

ومن سورة الحديد: (آمنُوا بالّه وَرَسُولِه وَألفقُوا مما جَعَلكُمْ مُسَخلَفِينَ فيه فَالدينَ 
آنثوا منكُم وألففُوا لَهُمْ أجْرٌ كَبوة8) - (آية: /0. 

ومن سورة النساء: )!2 نما ما فَضَل الله به يَعْضَكُمْ على بَْضٍ للرججال لصيبة 
همًا المنسبُوا وَللاء لصيب مما كسب وَاسألوا الل من قطئله إن الل كان كل هيم 
َليمًا790)» (أية: 007 

و"الاخعلاف" أيضاً هو سر الحركة والتناوب في الزمن يما يحفظ للوجود إيقاعه 
الحيوي؛ ويمجعل لوحدته الكلية فواصلها لمتعددة:( إن في عقي السَمَوَات وَالأرْض 
واختلاف اليل والتهَارٍ رليات لأوني الالبابير (آل عمران: 06 

كما أن "الاختلاف" هو مفتاح التتواع الذي تنشا عنه تبدياتٌ متباينة للحن 
الحقيقة بما تنطوي عليه من اتصال وانفصال بين أمشاجها :إوَمِنْ آياته خَلْقَ السموات 
والأرض واخعلاف آلستدكم رَآلْوَائكُم إن في كلك لآيات للْعَالمِينَ يك (الروم: 017. 
و"التعارف” الذي يودي إلى اكتمال الحقيقة الواحدةٌ والتعام اطزافها جزء لا يتجزأ 
من وظيفة "الاختلاف". 

نق رأ من سورة الحبحرات:( :أيه لاص إلا حفاكم من كر وى واكم 
شَعُوبًا وَكَبَائلَ لتعَارَُوا إن أكْرَمَكُمْ عفد الله ألقَاكُم إن لله علي خبيَ17))(آهة: 7). 

ولكن الاستلاف في الوقت نفسه يستحث الصراع بقدر ما يسستحثُ 
التعرفه. وهنة تدشأ عنه وظيفة أخرئ إذ يتييح للإنسان الاختيار ب بين الثير والشعوء 
ويوضح ثئة النص الفرآني أن غاية الخلق تكمن ف معرفة احتيار الإنسان والاطّلاع 
على سلوكه في تصريف إرادته لكي يتسثى للجزاء العادل أن يتحقق في صورته 
الأعبيرة: (رَلَوْ شاء رَبك لَجَعَلَ القاس أَمَةُ َاحدة ولا يَرَالُونَ مين ١1)إلا‏ مَنْ رَحمّ 
ربك وَلذَلك َلَقّهُمْ َم كَلمةُ بك لأْلآن + جَهئُمَ من الْجئة والئاس أَجْمَعِيئره ))١١‏ 

زهرة194112). 


الاستغلاف ووظيفة الاخيلاف 


سياسة الاستخلاف : 
١‏ الحكم 

في إشارة لافتة إلى مفهوم الحكم يُعلّنُ النص القرآني التحقق الفعلي للعدالة على 
استهداء الإنسان بالله سبحانه في رؤيته بل إنه يجعل الله سبحانه دليل هذه الرؤية 
الوحيد؛ ثم ينهى عن الظلم فيضعه موضع اللنيانة فكأن الظلتم واللنيانة صهوان:«إنا 
نلا يك الكتاب بالْحَى لَحْكُمْ يَسيْنَ النساس بما أرَاكَ الله ولا تكن للْخَالنينَ 
غصيمّاره ٠‏ 9)) (النساء: .0٠١٠‏ 

لا مكان في دائرة الطرح القرآي لتضليل الأيديولوجيات فالحقيقة هي ما يبص 
والنص القرآي نفسه ليس أيديولوجية ولكنه رؤية تقوم على الوعي المحاوز لشروط 
الواقع من أجل تفجير إمكانات ذلك الواقع وفتحه على أفق المطلق. لذلك يقول 
ابن القيم في كتابه (الطرق الحكيمة) : “إذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه 
بأي طريق كان فثم شرع الله ودينيه"00. 

ولعل تأكيد مبدأ الشورى منذ البداية كان ضماناً بسيطاً ومباشراً لاسستنباط 
العدل عبر حوار أكثر بصيرة: (وَالّذِينَ استتجتابُوا لبهم وَأقَامُوا الصّلاة وَأمْرُهُمْ شورى 
َكهُمْ رما َرْقَاهُمْ يدر )6 «الشوري: 0. 


فالحكم الذي يتأسس على قاعدة "الاسستجابة لله" لا يعرف الأوتوقراطية 
/6هء0 لام الي تع حك الفردء ولا يعرف الأوليحاركية 011937617 الي 
تع حكم أقلية بعينها. وغالبا ما "يحتل الأتوقراطي مكانة عن طريق الوراثة: أو ' 
الفوة العسكرية: أو التهديد باستخدام العنف" ©, 

كما أن الأوليجاركية تمحتكر الرأي والقرار لانن احتككارها القوة. وهذا 
هو ما حدث في أعقاب الفتنة الكبرى واستمر ردحاً طويلاً من الزمن حي أدى في : 
النهاية إلى اثميار الدولة الإسلامية. منذ تنكرت السلطة لمفهوم "الاسستخلاف" 
الصحيح بتبنيها أيديولوحية القوة فقد شكل الإسلام مضمونه فيمسا ظسل قائمباً 


(1) الإسلام ومستقبل الحضارةء ص 884 
(؟) قاموس علم الاجتماع. ص ؟الء الا 


الاستخلاف ووظيفة الاختلاف 


بوصفه شكلاً مفرغاً فحسب ومن نَم ققدت عبارة (الحلافة) نفس ها مصداقها 
الأول؛ فالإسلام منظومة حية تكمن دلالتها المركزية في فعل "التسليم لله". 
و"التسليم ل يعن تسليماً بفكرة "العدالة" إذ أن الله هو تموذج العدالة 

الأسعى. وحين دل يعد التسليم بهذه الفكرة متجلياً في الموقف العملي لأي موسسة 
حاكمة كان من الطبيعي أن تسقط "أهلية الخلافة"؛ فانفصال القيمة عن الفعل 
يجعل من الفعل غاية في ذاته وهو ما يعارضه الطرح القرآي بشدة؛ إذ أن "السلطة 
كالملكية يجرى تنسيقها مع غايات تتجاوزها"”2» والإنسان "يشكل جزءاً من كل 
أكبر منهء الجماعة» الأمة.. وتُحَدَدُ هذه الجماعة» هذه الأمة على أنما منسقة لغايات 
أسمى منها نفسها"0©. 

ولم تتخلص الدولة الحديثة في عصرنا من ميراث الأوتوقراطية والأوليجاركية 
الثقيل؛ بل إن تراكب المعطيات التاريخية واشتباكها خلق ادعاءات جديدةٌ وفرّغت 
الأقنعة الفكرية والاجتماعية المعاصرة كل الأشكال من مضموناتها الحقيقية, 

القد أصبح النص القرآني نفسه» بسبب ما يتميز به من اتساع السطح ومروتته» 
أداةٌ لتترير كل التعارضات. ولم تكتف أيديولوجية القوة ‏ تاريخياً ‏ بفصل 
القيمة عن الفعل؛ والنظر عن السلوك؛ بل قامت بفصل مجموعة القيم داخخل النص 
بعضها عن بعض ومزقت أوصال العلاقة بين المعين والسياق فتمزقت ‏ بدورها ‏ 
أوصال العلاقة بين الحاكم الذي يُمَثْلُ رمز المعن وامجتمع الذي يُمَكَلُ رمز السياق. 
لم يعد السياق هو الذي يننج المعى ؛ ذلك المعين الذي يعود فيفتح السياق على ما 
يجاوز حدوده» ويربط "نسبيته" ب ب "مطلق" يضفو عليه. بل اتخذ الأمر مساراً 
مغلوطاءٍ فأصبح المعى تشويهاً للسياق وتدميراً لهء ومن لَّمٌ وقف المعئى معزولا 
مستديراً على فراغ. 

إن رد القوة إلى مكانما من منظومة القيم الصادرة عن الله سيحانه هو أولى 
حطوات الثورة الحقيقية لاستعادة المطلق في قلب الواقع. ويظل الإعتفاق هو مآل 


)١(‏ وعود الإسلام» جارودي» ص "لا. 
(7) السابق» ص 59 


الاستخلاف ووظيفة الاختلااف 


كل ثورة يتطلع فيها الإنسان إلى تغيير كل شيء إلا تغيير نفسه”'). يقول تعالى: 
(إنّ الل لا يرما ِقَوْمٍ حَتّى ُكيَرُوا ما بأَفْسهِم  60١١‏ (الرعد:11). 

ويقول: لما أصَابَكَ من حسئة قم الله وما أصَابَكَ من سكة قَِنْ نفسلك وَأَرْسَأَنَاكَ 
لئاس رَسُولا وَكُقَى بالله شهينا 60/5 (النساء: 00/9 

السلطة ليست حقاً إلا في امتلاك أي شيء ولكنها ‏ حسب الطرح القسرآي 
- تق إلحي بيدأ من التسليم لله وحده بامتلاك كل شيء بدا من الذات نفسسها 
وانتهاءً بالعالم وموجوداته. . في قلب هذه المعرفية تتأسس مسكولية الضمير» وفي قلب 
هذه المسثولية يلعب الحاكم والشحكوم معا دورا واحدا متبادلا يكمن في مراقبة كل 
منهما للآخر ونوجيهه وفقا لغاية أسمى تجاوز ضرورات الواقع» وتفتح نفسها على 
امتداد لا فمائي من الحرية. 


٠‏ الكروة: 

تفترض الثروة نوعا من التراكم» كما تفترض امتلاك ذات ما لهذا التسراكم. 
ولكن الطرح القرآي للحياة ينكر أن يكون التراكم والامتلاك معأ مناطاً للتحقسق 
الإنساي في العالم» بل أنه يعد الثروة على هذا النحو شكلاً من أشكال الاغخراب 
عن الله. 

تلعب الآليات الاجتماعية الحركة المال ‏ كما يحدد مسارها النص القسرآي ب 
دوراً حاسماً في تشكيل الوعي كسئولية الفرد عن الجماعة» ومسئولية الجماعة عسن 
الفرد» وتحدد فضلاً عن ذلك أدوات ثابتة للقياس تضمن ارتباطاً دائماً بين 
مستوى التتحوّل ومستوى التوازن داعحل بنية الجتمع. 

ليست الملكية» ف المنظور القرآني» سوى وظيفة اجتماعية. وعلى المالك» أيا 
كان فرداء أو جماعة أو حي دولة» تقدم حساب عن ملكيته فهو ليس إلا المسدير 
اللسئول عنها(". 


(١)وعود‏ الإسلام» ص الا 
(؟) وعود الإسلام» ص 5". 


الاستخلاف ووظيفة الاخعلاف 


يحرص الطرح القرآني على "تبديد التراكم" أولاً بأول من خلال تنويع أشكال 
الإنفاق وتنويع مالاته في آن. 
وهو لا يضع الاستهلاك في مقابل الدمو ولكنه يقرن الدمو الدائم بالتوزيع 
المستمر للثروة. وعن طريق هذا القانون (النمو/إعادة التوزيع) يعمل على تفتيت 
رأس المال الضخم تفتيتاً دائباء وينتشل مجتمع الوفرة من هاوية اغترابه إذ يجعمله 
وسيلة لهدف أمعى لا غاية في ذاته. 
نقرأً: ( قل لعنادي الذدين آمُْوا يُقيمُوا المكسلاة رَيُففوا مئا رَرقَاهُمٌ مسرا 
وعَلامترد» (ابراهيم: .)7١‏ 
و: (لَنْ ققالوا الْبرُ حَنّى تُنْفَقُوا ممًا حبُود» (آل عمران: 97). 
و: (أفقو في سل الله ولا لقُوا نيكم إلى اتفلكة) (البقرة: 198). 
و: 7 قل ما أَشفكُمْ من حير ودين وَالأفرينَ وَالْياَى وَالْمساكين وَابْن السنبيل» 
(البقرة: 518). 
و: ( آمنُوا باللّه وَرَسُوله وَأثفقُوا ممًا ما جلك مُسَتَخْلَفِينَ فيه» (الحديد: 07. 
و: : (وَالِْينَ يكْبوُونَ اذهب والفطة ولا يُشقُوتهَا في سيل الله ؛ لَبَتَرَْهُمْ بِعَذَاب 
امور ”)7 (التوبة: 04. 
و: (وَأَقيمُوا الضلاة وآئوا الرْكاةَ وَأَطيعُوا السو ل لَعلَكُمْ رْحَمُونرة ه)) (نور: 601. 
و: : ( إن يدوا الات قَدعمًا هي وإ وها وتؤثوهًا الْفقَرَاء َهُرَ خَيرٌ لَكُمْ ويُكَفرُ 
عَدْكُمْ من سيناكُمْ وَاللهُ بِمَا تَغملون ١‏ بكس ليك داهم ولكن الله 
دي من يَشاء وا ُو من حير فلكم وا فقون إلا ابتقاء وه الله 
ما فقوا من حير يُوَفُ بكم رُم لا ظَلمُونر009)» (لبقرة لفقتافقة 
و: إلا تأكل أولوا الْفَلٍ منْكُمْ وَالمسعة أن يؤوا أؤلي الْقُرْيى وَالْمَسَاكينَ 
وَالْمُهَاجِرِينَ في سَبيل الله (التور:؟). 
يسعى الطرح القرآي» إذت» إلى تقليص سلطة الخيازة من كافة الوحوهف ولا 
يكتفي بذلك بل يجعل العمل شرطاً للحيازة. ومن نّم فقد وقف موقف الخنصومة 
من الربا والاحتكار لأنهما "إثراء بطريق الانتظار"2". 


.151 إلى ص‎ ١١١ انظر دكتور صبحي الصالح» الإسلام ومستقيل الحضارة من ص‎ )١( 


الاستخلاف ووظيفة الاختلاف 


قال تعالى: (الْذينَ يَأكُنُونَ الربا لا يَُومُونَ إلا كما يَقُومُ الذي يَتَحَبْطُهُ الشَيْطَانُ مسن 
الْمَسّ ذلك باهم م كَاُوا إلا ابيع مفل مكل الوا وَأحَلٌ الله الع وَحََوُمَ 
الربا» (البقرة: 918/5). 

ولأن الملكية الخاصة ‏ في المنظور القرآني ‏ فيست مقصورة على مالكهاء فقد 
عمل نظام المواريث الذي فصل أكثره في سورة النساء على تفتيت الثروات الكبيرة 
أو رؤوس الأموال بغية إيصال النفع لمختلف الأقرباء © 0 

ولابد أن يتعدّى المال الموروث هنا يد الوارث ما دام هذا الوارث نفسه مكلفاً 
بإثفاق ما لديه أو جزء منه في منافذ عدة. وهكذا يتورّع مجموع الثروة بين أيسد 
كثيرة» ويذوب شيئاً فشيئاً في شرايين المسد الاجتماعي. 

ويُممْلٌ الركاز (أي ها ركزه الله في الأرض هن الثروات) ملكية عامة للأمة 
كلها. ولابد أن نلتفت إلى الربط الدال بين تسخير الكوي وتسغخير الطبيعي في 
قوله تعالى: (رْسَغْرَ لَكُمْ الل وَالنهَارَ وَالشمْس وَالْقَمَرَ وَاشُجُومُ م مُسَعْرَاتُ مره إن في 
ذلك لآيات ٠‏ لقم تور اهرما رُم في لضي مغل الول إذ في لك كيه لنَوْمٍ 
60 ) (التحل: 9711). 

فكما يمل الكو (الشمس والقمر والنجوم) مصدراً مشاعياً للنفعه كذلك 
يُمتَلُ الطبيعي في قوله "وما ذرأ لكم في الأرض" مصدراً له الصفة نفسها. 

كذلك لا بد أن نلتفت إلى مرجعية الضمير في قوله تعالى:(يَأبهَا اذينَ آموا 
فقوا من بات ما تسم وها أخرتنا لَكُمْ من الأررض (البقرة: 7 فعلى حين 
يسنك الكسب إلى الإنسان. لا يُسند إحراج ما هو طبيعي وقارٌ إلا إلى الله. بذلك 
يصبح الماء والتفط الكل والطاقة» من مرتية واحدة, ويبدو تقسيم الأمة أو الجماعة 
المسلمة إلى بجحتمعات غنية وبجتمعات فقيرة ة حورا على المبدأً الإلمي نفسه في توظيف 
الثروة وتوزيعها معاء 

إن التميز الطبيعي والخغراقي من منظور القص القرآيء لا يُعَدُ امتيازً لأن: «اللهُ 
خَالق كل شيم رَهُوَ على كل شيء وكيل(05 لَهمَقَاليِدُ السُمُوَات والأزضيم 
(الزمر: 731م» ولأنه: <الْمَلِكَ الْحَقّ ) وله: 014 ولأنه:(رَبُ المشرِقَنِ ورب 
الْمَفْرِئي17) © (الرحمن: 10). 


1١١14 السابق» ص‎ )١( 


: مفهوم الاستخحلاف ووظيقة الاختلاف 


شه 


فالله هو "المالك الوحيد والمشرع الوحيد في آن" (: والمساواة كالحرية تعبيا 
عن تعلق واحد بالمطلق ونتيجة له0"©. 
الثروة - في المنظور القرآي - قرينة الاستفاد الوه ومن ثم فهي تمد لشهوة 
الامتلاك» وشهوة السلطة» وشهوة الامتياز. ما مُنَاسبَةٌ لنمو السروح الإنسان في 
اتجاه الخالق» وسيلة للبذل المستمر» وأداة لتتحققي اتتفاء الضرورة. الثروة» هناء تعمل 
ضد قانوها الدالي وضد غايتها الذاتية لها تدفع بنقّسها بنفسها دوماً إلى الخارج وتتوجه 
نحو الآخرين. الثروة فاعلية طاردةٌء تداول متكررٌ يعبر ذاته؛ ويجاوزهاء ويعضى 
بعيداً إلى ما وراء مظهره” . 
يقول تعالى: (أيَحْسبُون ألما لمدهُمْ به من مال وبي( هالسارع لهُمْ في الْخيْسرَات 
بل لا يَْعُرُوْرة 0)) وللومنون: 6<م). 
ويقول :مَل الْذين يُهقُون أموالُم في سبل الله حمل حي ألبسا سبع سابل فسي 
كَُ ستبلة مالة طم (البقرة: 051 
ويقول: (ويل 1 ُمَرَة لمَرّة(8) الذي + جَمَعٌ جَمَعَ مالا وَعَدَدَهُ؟ يَحْسب أن مَالَهُ أخلّدة 
مكلا لذن في الخطتار؛») 0ل (لهمزة: )4-١‏ 
الثروة هي التعبير المادي عن القوة. ولذلك د صر النص القرآني على تحجيم هذا 
التعبير 5 بالدسبة إلى الفرد ليتورّعٌ في الكيان الاجتماعي كله ثم يمعسل مسن 
درجات 5 تُشْبّع الكيان الاجتماعي به انفتاحاً واسع الأبعاد على القوة الإلحية المطلقة 
الي 1 نسبية كل قوة سواها. 


“ا المرأة : 

في نموذج توزيع الأدوار تحتل المرأة مكانا يجعل منها مرآةً للحياة بأسرها. بيد 
المكان رمزه ف دائرة لعلها دائرة التمثيل العضوي للواقع. . ومن شأن هذا المكان أن 
يوحي أحياناً بالكمون. ولكنه ‏ في الحقيقة س ركيزة لجركة المشهد كله. كأن 


.38 وعود الإسلام» ص‎ )١( 

(؟) السابق. ص 7١‏ 

'حاء في الأثر عنه صلى الله عليه وسلم : الأكثر ون هم الأقلون يرم القيامة إلا من قال بالمال 
عكذا وهكذاء عن عينه وشماله ومن أمامه ومن نخلفه وضرب بيديه في اللنهات كلها. 


الاستخلاف ووظيفة الاختلاف 


الشعور بكمونه نابعٌ من مركزية إيقاعه. إنه موجود في بؤرة النشاط والتأثير الي 
ينبئق منها كل شيء إلى تكائرات الحضورء المرأة أوقيانوس الترزوع؛ المدى الذي 
ينفتح على الروح ليحث الفعل على تشكيل صورته: هل المرأة خصوصية السر؟ 
هل ينطوي المعين الإنساني لدورها على إمكانات التفرّد الي تعوزٌ الأدوار الأخرى؟ 

من الطريف أن نلاحظ أن علامات التأنيث كالتاء والألف الممدودة والمقصورة 
تفيد ‏ فيما يقول "فدسئك" المبالغة والتكثير والتعظيه(". وإذا أردناء بتعبير باشلار 
أن نعيد فتح الأعماق الأنثوية ف الكلمات فسوف نعثر في العربية على تسواردات 
مدهشة تحاوز عرضية التحديد اللحنسي الي قال يما علماء اللغات. 

ولا أحد تفسيرا للانفصام بين لغة تُمُثل فكرها على هذا النحو وبين موقف 
امجتمع الجاهلي من المرأة سوى أن تكون ثمة أسبابٌ فاعلة أخرى قد تَدَعلتَ 
َكل مسلك العري قبل الإسلام*. 

ولكن النصُ القرآن أعاد رأب الصّدع بين المع العميق في أفكار اللغة وبسين 
الوقف العملي ف الواقع» ووصل بين الرؤية القارّة والفعل وصلاً لا مراءً فيه. 

ليس كَُ تفاوت بين المرأة والرحل في النص القرآني إلا فهماً لوظيفة الاختلاف 
وتفسيراً لحا من موقع رؤية ذلك النص» وليس كل مظهر للمفاضلة إلا تحديداً لتبعة 
الدور الذي يلعبه كل منهما في حفظ حيوية الوحودء وفي اكتمال توافقاته 
وتبادلاته. 

الحياة ‏ في النص القرآني هي الشاعل الذي شه النتاح على ل في كل 
أبعاده. بيد - أن لهذا التفاعل مستويات متقابلة تحتفظ فيما بينها بفروق دقيقة. ِ 
والوعي هذا التقابل هو ما يحرص النص القرآني على تأسيسه وتأصيله. وإذا كان 
للتفاعل النشود أن يجري في محراه الصحيح لكي يبلغ هدفه الأخير فلا يد أن تُسَلْمَ 
بداءة ‏ بأن المفارقة هي شرطه الوحيد. وقد تنطوي المفارقة على التكافق 
ولكنها لا تنطوي على التماثل. 


164 الإسلام ومستقبل الحضارة؛ ص‎ )١( 
من الإشارات البارزة في هذا المحال قول عمر بن الخطاب: والله إن كنا في الجاهلية ما تعد‎ * 


لانساء أمراً حي أنزل الله فيهن ما أنزل» وقسم لطن ما قسم. 


غمة ثلائة محازات لافتةٌ فيما يتعلّق بالمرأة في النص القرآي؛ هذه لمحازات» علسى 
الترتيب» هي: الثوب؛ والحرث؛ والسكن. المرأة ثوب الرحل؛ والمرأة حرثه؛ والمرأة 
مسكلة. 

يقول تعالى: هن لاس لَكُمْ أشي ناس لَهُنْ» (البقرة: 1210). 

ويقول :ا سَوْكُمٌ حرث لَكُمْ قأُوا حَرْكَكُمْ ألى شك (البقرة: 175). 

ويقول:ا هُوَ هُوَ ادي حَلقَكُمٌ من لفْس واحدة وَجَعَل منهَا زََْجَهَا يسْكُنَ ليه 

الأعراف: 184). 
و :ومن آكاته أذ لق لَكُمْ من ألفُسكُمْ أ وَاجما لعَسْكُنُوا ًا وَجَعلَ بَتَكُمْ مَوَدةَ 
وَرَحْمَة) الررم: .)5١‏ 


ترسم الحركة شكل المكُوك؛ فهسي تتحه من الداخل إلى امارج 
(الثوب هالحرث) ثم تتحه من الخارج إلى الداخل(الحرث _هالسكن) كأن المرأة 
تختصر في دائرتما الحياة إذ تتحد بأكثر صورها بساطة وأساسيه معاً : الملسبس» 
الأرض المنصبة؛ الدار. وكأن اللباس والحرث ف كنايتهما عن الفعل المنسي يعبران 
ذلك الفعل إلى ما ورائه من دلالات الدفء والإنبات والنموٌ. أما السكن فهو مناط 
السكون؛ مناط المصالحة مع الذات؛ مناط الي والشبع والنوم» ومناط التفتح على 
التفصيلات الحميمة للوجود الشخصي. 

لمرأة» إذن» معادل الحياة. و(المودة) و(الرحمة) تمثلان خبيطاً موصولاً بينها 
وبين الرحل. والمودة ليست بعيدة عن معين "الود" "ب "بفتح الواو" وهو الوتد الذي 

يتبث به الشيعه والرحمة ليست بعيلاة عن معي "الحو وهو موضع تكرين 
انين ووعاؤه إهما السنَادٌ والحضن» الدعامة والكئق, الثبات والاستدارة؛ الأنوثة 
والذكورة تبعاً لذلك وظيفتان لا مر تبتان. وقد أشار النص القرآي نفسه إلى 
هنذا المعى الهج (هوَ الذي حَلَقَكُمْ من فس زاحةة) (الأعراف: 164). 

و: : ل(لا أضيع عمل عامل مدْكُمْ من ذَكَرٍ أو ألثى يَخطْكُم من بَعْضٍ (010)) 

(آل عمران )2 

وما دام ثمة " نفس واحدة تصدر عنها هذه الثنائية» وما دام طرقا هذه الثثائية 

يلعبان دوريهما على أساس من التداخل والتخارج " بعضكم من بعسض " فإن 


وياد الفصل التاسع: النص في الحياة: مفهوم الاستخلاف ووظيفة الاخعلاف ___-- 


الاعتماد الذات لكل منهما أو نزوعه إلى التشكل والحركة مستقلاً بذاته عن الأخر 
يخلخل من تكامل النسقين: النفسي والاجتماعي الذي يقتسمان إنتاجه معا". 

إن "الوظيفة الظاهرة" للأنوثة تقابلها "وظيفة كامنة" لها .فالوظيفة الظاهرة 
للأنوثة 113811684 150]اء0لاط تبرز من خلال الدور الطبيعي 1 المألوف والمباشر 
في الحب والأمومة وإشباع حاجات الكائن العضري الاجتماعي الْمثل 2 في العائللة,» 
لكن الوظيفة الكامنة لها 12484 10041017نا] تتجلى في تحقيق خاصية التوازن 
في حركية الوجود نفسها. 


2) آلكن : 

لابد أن الله سبحانه هو الفنان الأعظم إد أبدع الكون على غير مثال سابق. 
وقد وصف الله نفسه بقوله: "بديع السموات والأرض" وبقوله: "هو الله الخالق 
البارىء المصور»” 

والنظام المدماللي ‏ كما يقول وايتهيد ‏ مشتقٌ مسن ديمومة الله والعالم 
الواقعي هو -حصيلته. أما النظام الخلقي فهو مظهرٌ للنظام الحمالي"©, 

حرص النص .القرآي على تدشين مبدأ مهم هو أن انفتاح الحياة الإنسانية على 
الله مشروطٌ بتحلي النظام الحمالي في العالم الواقعي تلا موصولاً مظهره. ولسيس 
معن ذلك بالطبع أن يكون الحمال تابعاً للقيم» بل أن تظل القيمْ شكلاً للحمال 
بوصفه دلالة؛ إذ أن فصل الدلالة عن شكلها يودي إلى فصل العام الواقعي نفسه 
عن مصدره» ومن نَم استقلال الحياة الإنسائية بذاهًا نقيداً عن الله 


' الوظيفة الظاهرة والوظيفة الكامنة مصطلحاق ادخحلهما " رويرت ميرتون " في لغة علم 
الاجتماع للدلالة علنى العلاقة الوظيفية المقصودة أو الواعية والعلاقة الوظيفية غير المقصودة أو 
اللاواعية على التوالي 
أورد تعبير "بديع السماوات والأرض" مرتين الأولى في سورة البقرة الآية 2١١17‏ والثانية في 
سورة الأنعام الآية 2٠١١‏ بينما ورد تعبير "الخالق البارئ المصور" مرة واحدة في سورة الحشر 
الآية 714 
)١(‏ العقيدة تتكون وايتهيد ص 814 


إن إحدى وظائف الاختلاف هو أنه يتيح الربط بين عناصر هذا الاحتلاف 
ليصنع إيقاعها المشترك ومعامل الربط بين الواقع والمطلق بوصفهما عنصرين مختلفين 
هو القيمة الى تُمَتْلُ شكل الحمال فيما يُمَثَلُ الممال دلالتها. هنا تتأمسس 
"أنطولوجيا الاخعلاف" لتكشف عن العلاقة الممكنة يبن "الذات" و "القيمة" 
و"المطلق" وتزرع في قلب الوجود المتناهي معين يخطو يبهذا الوحود إلى مسا ورائسه 
ويتعذاه إلى زمنية لا متناهية تنحو نحو تثبيت معرفيتها. 

حين نفى أأخص القرآن عن نفسه أن يكون شعاً اله ار وا تي 
ل إِنْ هْرَ إلا ذكْرٌ وَقَرَان مُييّرة 5)) (يس: 5). هدف إلى نفي اتصاله بقائل غير 
الله. وذلك لأن الأسطورة الي مثلت واقعاً في العصر الجاهلي ما اتفكت توكد 
اتصال الشاعر باللحن في وادي عبقر. 

يقول امرؤ القيس: ش 

تخيري الجن أشلعرها قما شئت من شعرهن اصطفيتٌ 

كأن الشاعر يطرق وديان اللبتيّات فيُنشلائه كل ما فعلنه وما يفعلنه: فينقل ما 
يصطفيه من ذلك إلى الناس. إنه وسيط يين هذه القوى الغريبة والبشر من جنسه» 
لا يقول ذاته بل يقول ذاتا أخرى تقمصته وأملت عليه. إن حافت الذات اسع 
على هذا التحو هو ما يدفعه السنصُ القسرآني بقوله :الغا ينهم هم 
الْقَاووَ4 77 ألم ئرَ ألَهُمْ في كَل واد يَهِمُون(ه 11 )ركهم ل عالا 
يَفْمَلُودُر5 )© (الشعراء: 75-754). 

لكنه يعرد فيستئئ نمطا آخر من الشعراء» غطاً يحقق؛ "الاخمتلاف" ويوكد 
سياقة <لا الذينَ آمَنُوا وَعَمنُوا الصّالحَات وَذْكَرُوا الله كديرا وَاقصرُوا من بفدمًا 
ظُلمُوا) (ليقذ 1131). 

أما الشعر نفسه فهو كلامٌ فاعل يكتسب تأثيره الموحب في عالم الواقع مسن 
ارتباط حماليته عظهر القيمة الذي تحققه': 

© من بعض ما جاء في الأثر قوله صلى الله عليه وسلم: "إن من الشعر الحكمة". وروي 

ابن عبد ربه فٍ "العقد الفريد" أن النبي (ص) سمع قول طرفة بن العبد: 
" ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار من لم تزود" 

فقال: هذا من كلام النبوة. 


الاستخلاف ووظيفة الاختلاف 


(رب الله متلا كَلمَةٌ طيئِة كشجّرَة طيّة أَصْدْهَا ابت وَقَرْعْهَا في 
السّمَاء(4 1)) (ابراهيم: فإذا انفصلت جمالية الشعر عن مظهر القيمة الذي 
تحققه هذه الحمالية اكتسب الكلام الشعري تأثيره السالبي في عالم الواقع: 
( وَمقل كلمَة خبيئة كتتسجرَة خنيفة اجتفست من فؤق الْأَرْضٍ ما لَهَامِنْ 
أَراررة؟)) (إراهيم: 05. 

وينطوي مفهوم "الكلمة" في نموها وامتدادها بعلى الشعر والقص في آنء يل 
ينطوي على غيرهما كذلك من أنواع القول". 

يقول تعالى: 

(تافصص الْقَصّص لعلهُم يَتفكَرُونر10)) (الأعراف: . 

ويقول: (تلّك الْقُرَى لقص عَليك من ااه (الأعراف: .)1١1‏ 

ويقول: تقس لهم بعلم ونا كا غَليي08» (الأعراف: 07. 

ويقول: (رَرْسْلا قد قَصَصتاهُمْ عَلَياك من قبل وَرُسلاً لم قْْصهمْ 

عَلَيِْكَ) (النساء: 1514). 

ويقول: ل(نخن نقْص عَلدِكَ خسن الْقصصٍ) (يرسف: ) 

ورغم أن الإسلام في فعله التاريخي قد خحاض صراعاً طويلاً مسع "التصوير" 
برصفه صنعة وثنية ترمي إلى تحسيد الآلحة المعبودة من دون الله تعالى» فقد ضصرب 
اله بنفسه متلا على إبداعية التصوير وروعته في النص القرآي: 

نقرأ: (وَصَوْرَكُمْ فَأحْسَنَ صُوَرَكُوْر 60١‏ (غافر: 014. 

0 : (لقَذ لقنا الإسَان في أحْسَن تفرم( ))والتين: 4 

: (هْوَ َ الذي يُصَوَرْكُمْ في الأرحَامٍ كيف يَشْساءٌ لا إلّة إلا هُوَالْعَرِيِرُ 
الْحَكيمً)) (آل عمران: 0. 

و : في أي صُورَة ما ضاءً ركبلكترم)) (الإنفطار: .0). 

القيمة المزدوجة هنا هي الحرية "كيف يشاء" واللمال "أحسسن تقويم") 
ولكنهما معا لا يكونان غاية في ذاتهاء بل يمتدان إلى دلالة ة أبعد همي تحسيد الأصالة 
الإلحية وإبراز تنويعاتما. 


' من أبرز الاضاءات في هذا الشأن قوله تعالى في سورة (الرحمن) "ملم لمان * 
(ايْلَقَ الإنسّان (محَلَمهُ الْبيَاْر)" (الرحمن: .)4-١‏ 


وعلى حين يكشف الله عن معرفته بنفسه عن طريق تحسيد الوحودء يكشف 
الإنسان عن معرفته بالله عن طريق تحريد ذلك الوجود؛ وفي تأسيس "المعرفية" على 
هذا النحو تتحقق "وظيفة الاختلاف". 

يقول "روجيه جارودي" إن الفراغء والأشكال الهندسية للتكررة في وحدات 
إيقاعية» وفن المخط» ثلاث وسائل في الفن الإسلامي للتذكير بحضور الله0"©, ويقول 
إن الرسالة المثلى في الفن الإسلامي تكمن في توحيد عالم لا يمكن للامرئي فيه أن 
فك مغالقه إلا ب"آيات” المرئي دون أن تنتقص فيه (الأعمدة والقيساب 
والسقوف وغدمات الجدران وانعكاسات الضوء أو تموجاته على بصيلات 
اسلخزفف) 20 

هكذا تشف التتجريدات في فنون الرسم والعمارة والخط عن انفتاح وجودنا 
على الله بوصفه مطلقاً» والامتلاء به. تكرارات الأشكال تومئ إلى اللهورمة» 
وانحلالها المتدرج في بعضها البعض يومئ إلى ذوبان الروح الإنساني في اللامتناهي. 
الترصيعات؛ والرقوش» والزححارفء وإيقاعات الحروف الي تُرْسمْ بما الآيات» حالة 
متدابحة من الإرهاص الخليل بحقيقة الواحد. وكل فراغ مدى يفسح أمام رؤيا 
تزيه تلك الكثرة عن كثرهاء ويساعدنا على وصلها بنبع أزلي. 

0) العلم: 

يتضمن مفهوم "العلم" ف النص القرآني كل الموضوعات المائلة في العوالم» 
فهناك عالم الإنسان» وهناك عالم الطبيعة الكونية؛ وهناك عالم ما وراء الواقسع.. 
وهكذاء والعلم أداة يجاوز الإنسان بها نقص وجوده. العلم - من هذه الناحية - 
صمي فعل الإرادة يقول تعالى: (وَعَلَمْ آكَمَ الأملماء كُلْهَا م عَرَضَهُمْ على الْمَلائكَة 
قال ألبئوني ِأسْمَاءِ مَؤُلاء إن كُهُمْ صّادقينز53)) (البقرة: 21). 

ويقول: (عَلَمَ الإلسّانَ ها لمْيَلهزه)»(العلق: ه). 

وعلى حين ينسب الله إلى نفسه "كلية العلم بالأشياء" : (وَهوَبكُلَ شَيءٍ 
عَليجّره ١))رالبقرة:‏ 206 (وَسِعَ زئي كُلَّ شيء علَمَا أقلاتعذَكرُونر: 4))الأنعام: ..4)) 


3115 وعود الإسلام؛ ص‎ )١( 
(؟)السابق ص8 "17 وما قبلها.‎ 


الاستخلاف ووظيفة الاخعلااف 


فهو لا ينسب إلى الإنسان سوى "الإحاطة الجزئية" بهذا العلم: (وَلا يُحِيطُونَ بشيء 
5 علمه إلا بمًا شّاءره © )4 (البقرة: 550): وينبع احتفال النص القرآني بالعلم من 
قدرة العلم الفائقة على تحريك عقل الإنسان نحو الله فيما ينبع احتفاله بالعلماء من 
قدرتهم على إنتاج المعرفة الي تحرك ذلك العقل في اتحاهه المنشود. 

نقرأً: <إِكمَا يَخْشَى الله من عباده الْعُلَمَاءوم ؟)6 (فاطر: 8). 

و : ولك الأثثال َضريُهَا للئاس وَمَا يَْقَهَا إلا الْعَالمُون47))(العنكيوت: 59). 

كان "لويس باستير" يقول: "قليل من العلم يبعدك عن الله لكن كثيرة 
يقربك منه". وكتب الفيزيائي أدوارد ميلن بصدد فكرة "التمدد الكوي": "إن 
اضافة العلة الأولى للكون في سباق التمدد أمر متروك للقارئ. ولكن الصورة 
التي لدينا لا تكتمل من غير الله'20. 

والمبدآن اللذان أرساهما النص القرآني في مجال العلم هما: التعرّف على الله 
بوصفه الأعلم» وتوظيف العلم الإنسان في سياق غاية الله في العالم. 

نقرأً: (قُل اشم عَم أ ره 4 09) البقرة: 014١‏ 

و : (فَاذْكُرُوا الله كَمَا عَلَمَكُمْ ما لَمْ كَكُونُوا تَعْلّمُونَره "98)) (البقرة: 09) 

و :ولا فسثوا في الأرْض بَعْدَ إصْلاحهًا” 8)) (الأعراف: 00). 

: (وَاللك ل يُحبةٌ الْقَسَادره ٠‏ 0 (البقرة: 806). 

0 يقرن الله 57 العلم والحكمة في ذاته فيقول اك الله كان عَلِيمَا 
حَكيمار1 01 (لنساء: »)١١‏ (قَالُوا سْبْحَالِكَ له علمٌ نا إلا مَا عَلَمْتنًا ِلك ألت الْعَلسيمٌ 
الْحكيُر؟")) (البقرة: ”06. والربط بين العلم والحكمة في النص القرآي ظاهرة " 
مهيمنة بوضوح. ولافتة قي شيوعها وتكرارها بما يشي بأن هذه الثنائية (العلم / 


لابد أن بتبادر إلى الذهن هنا قوله تعالى في سورة (الذاريات): وَالسماءَ يناما بأد ونا 
لْمُوسعُونُ(47)(الذاريات: 40) وتحتمل كلمة "أيد" في هذا السياق معنين معاء الأول جمع 
"يد" كما في قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم؛ والثاني بمعين القوة والبأس كما في قوله تعالى: 
واذكر عبدنا داود ذا الأيد.. 

(1) العلم في منظوره الجديد» روبرت.. أغروس وحورج ن. ستانسيوه ت: كمال خلايلسي 

ص4. 


في اللحياة: مفهوم الاستخلاف ووظيفة الاخيعلاف 


الحكمة ) هي المفصل الذي يدور حوله تموذج الفاعلية المعرفية ف النص القرآني. ٍ 
يعد العلم منذ ظهور اينشتين وهايزنبيرج ونيلزبور ودو بروحلي وشرودضجر اتفجاراً 
معرفياً في وجه الدين» بل أصبح انفتاحا على مبدأه الأساسي: الله وانقلاباً على 
المقولات المادية الأول في القرن الماضي. . لقد.جمار من الصعب فصل الوعي عسن 
المادة أو الجمال عن النسق» وتبين أن المأدة كيست أزلية وأن الكرن في اتساع 
وتمدد مستمرين» وأن تدخل الوعي ورقابته يؤثران تأثيراً حاسماً في سلوك المادة. 
وقبل نماية قرننا الحالي بسبع سنوات )١1415(‏ يتوصل (مايسك هوك إلى أن 
الأجسام المعتمة تمثل 966٠0‏ من الكثلة المفقودة للكونء وأن بما قدرأ من الكئافة 
يكفى لوقف التمدد الكون في وقت ما في للستقبل. وإذا حدث ذلك فإن الكون 
سييد في التقلص» ؛ وسيحدث فيه أنفجار داخلي يولد حركة معاكسة خركة 
الانفجار الكبير الذي نشأ الكون نتيجة له منذ 7١‏ مليار سنة (©, 

ورغم هذه المعرفة الواسعة بالبداية والنهاية والعلة الأولى لكونناء مازال العلم 
في جانبه العلمي عاجزا عن اقترانه بالحكمة؛ ومسوقاً ‏ دون حذرٍ ‏ إلى 
غواية القدرة بل أن العلم لا يبدو مبالياً بتوظيف ذاته في سياق غاية الله في العالم إذا 
لم نقل إنه يسلك السياق النقيض عن قصدية ميينة. 

وبدلاً من كون العلم تأسيساً خارجياً لعلو الداخلي» ٠‏ واكتشافاً للحياة الأسمى 
الي تطفئ جحيم العنف والتملك والاستثار بالأشياءء يصير العلم مؤسّساً ل اج 
أخلاقيات " الصراي ويفصل مسار العقل عن الطبيعة» ويرفض أن يرد القيمة إلى 
الواقعة. العلم هنا أداة لتدمير الضمير. 

يقول " افجار هوران " إذ تطور العلم والتقنيات والصناعة ملتبس الدلالة أو 
مزدوج الدلالة دون أن نستطيع أن نقرر ما إذا كان أفضل عنصر فيها أو أسوأها 
هو الذي سوف ينتصر (...) والسلطات الي أنجبها العلم ليست مصلحية فقط بل 
هي أيضاً سلطات للتدمير والمناورة ©©. 
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فى الخحياة: مفهوم الاستخلاف ووظيفة الاختلاف 


ويرى "ألفن توفلر" أن النظام الحديد لخلق الثروة نظامٌ فائق الرمزية لأنه 
يستخدم المعرفة بكل فروعها لدعم كيانه ووظيفته. ولكن المعرفة في مثلث السلطة 
(القوة؛ والشروة؛ والمعرفة) هي أكثر أضلاع المثلث تميزاً ومرونة إذ يسع الضسعفاء 
والفقراء أن علكوها كذلك. وهذا هو ما يجعلها تشكل تهديداً مستمراً للأقوياء 
حى وهم يستخدموفها لتعزيز قوتهم (". 

لقد أصبح العالم» منذ اكتساح ثورة "المعلوماتية" لكل المعطيات والنتائج 
السابقة: غابة من العلامات والإشارات والرموز: رأس المال نفسه يتحول في النهاية 
كما يقول توفلر - إلى نبضات إلكترونية ترمز إلى ورق» أي أنسه يصبح 
بالتدريج وهميا. 

وينهض كل شكل من أشكال التنافس والاستغلال الآن على توظيف المعرفة 
الرمزية وتوحيهها لمصالح السلطة الي خخلقتها لتمتلكها. 

إن الحياة بذلك بحري في منحنيات هادرة؛ مجهولة» وحافلة بالنوايا الشائكة, 
فرغبة الإنسان في السلطة والثراء لا تقف عند حد معلوم. والعلم هو خخادم هذه 
الرغبة» وسادفاء وشيطانها. 

كانت غاية العلم ‏ في النص القرآي - دوماً غير ذلك. وكانست سياسة 
الاستخلاف تسعى إلى توظيب العلم في تحرير الإنسان من الضرورة» وف دفعة إلى 

نفي الفقر والذوف والظلم والأنانية من عالله. وقد بات واضحاً 'أن الأمل في صنع 
ذلك العالم العادل لم يعد كبيراً بعد أن أصبخ الإنسان نفسه أداة في يد العلم الذي , 
فاق نحياله تحيال التاريخ والواقع وفاقت حساباته حساباتهما. لقد وصف الله 
الإنسان بالظلم واللممهل لأنه حمل الأمانة الي أشفقتك من حملها: السموات والأرض 
والجبال فقال : (إنا عَرَصًا الآمالة على المموات وَالأرْضٍ وَالْجبَال قَأِيْنَ أن يَحْملتها 
وَأَشْففْنَ منها وَحَمْلَها. الإلسَان له كَانَ ظلُومًا و0 (الأحزاب: 0/6 

ولعل هذه الأمانة هي الحرية الي تفترض بدءة العقل» والعلي. ومسئولية الفعل 
والاحتيار» وهي تفترض» تبعا لذلك» العدل والرغبة المتبادلة في الشضاركة» ولن 
يكون شيء من هذا إلا بضبط عملية التقدم ومراحعتها وتأميئها لصالح. البشر كافة 


.56 السابق ص‎ )١( 


الاستخلاف ووظيفة الاختلاف مها 


والسبيل إل الضبط والمراحعة والتأمين هو أنسنة المنانب التطبيقي من العلمء أي 
توحيه غايات العلم» والتحكم في وسائله» و[حضاع الوقائع الخاصة به لقيمة أعلى 
يجاوز نحوها ذانه» ويضحي من أجلها ببعض الانتصارات الزائفة. 

1) اللذة: 

نحو جحاوزة الثنائية الضدية بإن“الايرؤس واللعات” بين ديونيزوسن وأبوئُسر» 
جاء الطرح القرآي» ليفتح الحسد على العقل والعقل على اللمسد؛ ويقيم مسستوى 
من مستويات " العوازن " بين مادة الواقع وروحه. ولم يك التوازن يعي التوفيق أو 
التعادل أو التوسّط بقدر ما كان يعي التبادل والتأثير المطردين بين وظيفعين مسن 
وظائف الوحود الإنساني. 

الاذة ليست استنفاد طاقة الرغية؛ بلى دفع حبور الحواسٌ إلى مشاركة الوجود 
معناه» والوصول يغبطة الموارح إلى عمق تيار الكينونة. اللذة كشفٌ عن القيممة 
الي تحكم حركة المياه الداخلية للذات عند تواصلها مع الآخر والأشياء. 

إن اللذة في ذاتما لا تحح في نفي شعورنا العميق بعدم الرضا إلا لوقت قصير 
لذا فهي ترتبط يما يمكن إن نسميه» على سبيل امفارقة؛ إشباعاً ناقصاً. 

هذا. الإشباع الناقص هو الذي يفضي دو 7 إلى الإيقاع اللاهسث لحاجهبات 
اللميسك. 

وإذا كان من طبيعة انوع والظمأ والرغبة أن تتجسده بوصفها علامات 
بيولوحية ونفسيةٌ تشير إلى الغلاقة بين اللحسد وما هو تحارجه من آخخر وأشياى فإن 
ما يرع زيف هذه العلامات في غير حالة ويضمن ممصداقها وعنح توافقامها التناغم 
السعيد هو تفشّحٌ الموضوعات الحسية الي تفرزها داخل المعئ العميق للسروح مسن 
حيث هو إدراك لعطاء الله. 

إن استدعاء الخارج إلى الداخل على هذ النحو هو الذي ينفي اغتراب اللجسد 
ويحقق إشباعه الفريد وعنحه سلامه مع ذاته. وهو ما يجعل الآخرين والأشياء أيضا 
أكبر من بحرد موضوعات جامدة يتحرك نوها الزوع. . إنه يجعلها صيغةٌ حيةٌ 
للتفاعل والنمو في اتجحاه ما ورائها. 

نقرأ: (هُنَّ لبَاسْ لَكُمْ وأقم لاس أن (1410)) (البقرة: 189). 


في الحياة: مفهوم الاستخلاف ووظيفة الاخدلاف 


و :لإنسَاوكُمْ حَرْث لَكُمْ قأقوا حَْكَكُمْ أللى شككم وَقَدَمُوا لألفُسكُمْ وائقُوا الله وَاغلَمُوا 
لَكُمْ لاقُوهُ وبَشَر الْمُوْمييُو؟؟)» (البقرة: 117). 
و :ليَايهًا لذن آتثو علو من طيات اواك اكوا لله إذا ملم ناه 
َميدُونو؟07)» (البقرة: ا 

و:(وَكُلُوا وَاظْرِبُوا ولا تسْرقُوا له لا يُحبُ الْمسْرفينَد71)) (الأعراف: ف 

:لوَككُمْ في الأَرْضٍ مُسكرة قاع إِلَى حين70)) (البقرة: 071. 

لا يعترينا شك في أن النص القرآي قد بين أن مبالغة الإنسان في التركيز على 
لذّاته تخفي شعوراً ما بانكسار التوازن» وتنتج في الوقت ذاته نوعاً من اللامبالاة نحو 
الحركة الفعلية للحياة بأبعادها اللاشخصية. ولذلك فهو يتصدّى هذا النمط من 
السلوك القاصر. ويؤكد أن ثمة ما يتخطاه. 

نقرً: «ذينَ للئّاس حُبُ الثتهوات من النٌسَاء وَالْبنَ وَالْقنَاطرٍ الْمَُنطرَة من الذْهَب 

َاْفضّة وَالْخَيلٍ الْمُسَوْمَة 3 وَالْألقام وَالْحرْثْ ذلك اع الْحَياة الذنيًا وَاللّسة 
عنْدة هُ خسن المَآبِ(4 ))١‏ (آل عمران: 5). 

و : (ذَرهُم يكوا وَتمنعُوا ربْههِمْ الأمل فَسَؤْف يَخلَمُود8) (الححر: ©). 

إن النشوة الباطنية للحواس تحقق فاعليتها النفسية عن طريق تكاملها مع 
نشوات العقل والروح الأخرى. وهي تنشأ أي امشوازاء تائنة مهنا وتعداخل 
وتتخارج فيما بينها كي تؤسس الكلية النسبية لأخلاق” السعادة. 

وق هذا السياق الكامل تتبدّل اللذة» وتصبح وسيلة من وسائل الولوج إلى 
سر أكبر. بل تتسع مساحة الإحساس هاء أكثر من ذي قبل» ومنح صاحبها في 
كل مرة حديداً كأنها تكشف له عن حزء كان بجهولاً من كينوتقه. وق انتظام 
إيفاع توافقاتها يتبدد السأم القريب إذ تعكس الأمل لا اليأس. كلما بانست اللذة 
أعمق غورأء وأكثر تعدّداً في مستوياتماء صارت الرغبة أكثر ذكاءء وأضحى نمة أفقّ 
أبعد من السطح المزدوج الذي تتبادل عبره الإثارة والاستجابة تكرارهما التعس. 
اللذة مدى. اللذة إمكان. وهي تستعيد فطرتها في -لحظة استعادتنا القدرة على تحرير 
المسد من آلية التكوص نحوها بوصفها ملحا للنسيان والحرب. 

ثما لاشك فيه أن موضوعات اللذة قد تشعبت في العصور الحديثة» وأن أدواتها 
قد تتوعت تنوعاً مدهشاً. ولكن العحيب أن الإنسان لم يتخلصْ ‏ رغم ذلك ا 


في الحياة: مفهوم الاستخلاف ووظيفة الاختلاف__ بإيما١‏ 


من الشعور بالتعاسة وسوء الحظ". ولعل قصوره عن إدراك الطبيعة الصحيحة للذة» 
وعجزه عن تحقيق إشباع حميم لأعماقه من خلالها هما أبرز أسباب ذلك الشعور 
المورق. 

إن للدذة بعداً انطولوجياً طارفاً يتحسد في رهافة إدراكنا لمعين أفعالنا في الوحود 
ومهما كان فعل اللذة كثيفاً أو صلياً أو معتماً تظل في قرارته دوماً حساسية حفية 
تتوق إلى الكشف عن نفسها في أكثر الصور شفافية. وعلى الإنسان أن يقيح 
الفرصة لتلك الحساسية الكامنة كي تفصح عن أصالة وجهها. را عن طريق 
ذلك فقط ‏ يستطيع الإنسان أن يقاوم شعوره المورق بالخيبة» يقول " أريك فيل" 
"نحن جهل ما نريد ولا نعرف إلا ما لا نريد". وقوة هذه العبارة تكمن في وصفها 
للتعارض الماثل بين”ما تنشده بالفعل وما نتوهم أننا ننشده. وهي تقول ببساطة أننا 
لا نفهم أنفسنا. فإذا أردنا أن نفهم أنفسنا فلا بد أن تتوافق معرفتنا ورغبتنا. وهذا 

هو المشكلٍ الأساسي: إن للذة تعارضاتا وتقاطعاتها المراوغة» وأن ججليها الظاهري 
ليس تحَققاً أميناً لمضموها الأعمق» بل هو إشارةٌ إليه. 

إذا تخطينا عتبة الفعل الملموس فسوف تعثر على الحقيقة في حدل الشكل 
والمعين. وفي انبثاق تلك الحقيقة من مكمنها سيلوح لنا اتصال الوجهين معاً: نشوة 
الحواس وتشوة العقل.. الفرح الذي يجاور ذاته نحو حركة الروح؛ والروح الي 
تسير إلى أبعد من رموزها لتشرف -حثيئا على راحة الديكومة؛ على غبطة المطلق. 


ليشن 


'بخلص دافيد لوير وتود مثلاً بعد تحليل عميق لحضارة الجسد الحديثة في كتابه (انثروبولوجيا 
سد والحداثة) وى أن نحرر الحسد لى يكون عب إلا عندما يختفي هع للقت من 16 


الفصل العاشر 
النص في الحاضر فاعلية التخبير 


1 الفصل العاشر: النص في الخحاضر. فاعليه التغيير  ___‏ !ا 


الفصل العاثسر 
النسص فسي الحاضسسر 
فاعليسة التغيير 


يظل التص مرجعية قائمة يختلف أسلوب العمل بها والتوجه إلى الواقسع مسن 
خخلالها بحسب اللحظة التاريخية: والمكان» وطبيعة المخدمع وظروفه وسمات تحولاته. 

وللنص القرآتي من المرونة المقصودة ما يتيح لكل قيمة في منظومة قيمة العملية 
أن تمثل نقطة بدء أو أولية حركة لتصل في سيرها بين القيم جميعاً على محيط دائسرة 
تثل واحدية الحضور الإلحي مركزها. 

وإذا كان الحاضر هو آنية الحضورء والله هو دكومة الحضور» فالله هو الكلية 
الزسية الي تصل الحاضر بالماضي والمستقبل في آن» أي تصل آنية الحضور بالحضور 
ف "الما قبل" والحضور ف "الما يعد" معا. 

الحاضر الإيجابي» إذن. هو الحاضر الذي يحفظ ثروة الماصي في خخزانة المستقبل. 
وععين أخرء فإن فاعلية التخيير تكمن في إبداع نظرة تركيبية تدفع الحاضرء دوما» 
نحو نموذج جديد لا ينفصل فيه شكل المستقبل عن الماضي المستمر للدلالة. كأن 
فاعلية التغيير توصّل أيضاً لمقولة " الاختلاف"؛ وتعمق من إدراكها. إنما تحرر 
الخاضر من -حاضره لتفتتحه على حس المفارقة. والمفارقة هما دشير إلى ما يمكن أن 
سميه "التزامن اللامتزامن"؛ أي التئام شكل المستقبل والماصي المستمر للدلالة في 
موضوعة واحدة هي موضوعة بالحاضر 

لعل هذا التعاللي على موقف التجزؤ الذي يتبثاه التروع التاريخي هو ما يملح 
الكينوبة أصالتها. 

يقول "أريك فروم”: .الكينونة ليست بالضرورة حارج الزمى ولكسن الزس 
ليس هو البعد الذي يحكمها 2 


 تيوكلا‎  ةفرعملا أريك فروم؛ الإنسان بين الجوهر ولمظهرء ت / سعد زهرات» عالم‎ )١( 
: ص ل‎ 


5 الفصل العاشر: النص في الحاضر, فاعلية 1 


ويقول: لا يوجد أسلوب الكينونة إلا هنا والآن (©. 

ليس الحاضر سوى الماضي للصوّب. فالماضي حين يعيش حركته الكاملة» 
المندفعة إلى الأمام نحو الحاضرء يتورط في انقسام الحظاته» وتعددهاء واختلاقهاء 
وتتولد عبر تحولاته التدرجة أخخطاء وأخطاء. 

ليس المستقبل كذلك سوى الحاضر الُصّرّب وقد أضيفت إليه إمكانات 
وجوده المخاص. ْ 1 7 

وقد عَبّر النص القرآي عن حدلية الثبات والتغير» فضرب الله بنفسه مثلا يقاس 
فيه التغير إلى الثبات؟ أي تغير مظهر التجلي الفعلي إلى ثبات جوهر 0 
(رَيَبِقَى رَجَهُ ربك ذُو الججلال والإكرام70)قبأي آلاء ربكُمَا ُكَذباد0)تسنألة مَنْ فسي 
السّموات وَالأرْضٍ كل يوم هو في شأنر؟ 01) (الرحمن: 15-207). 

سوف نبدأ من القيمة العملية الي نراها أكثر إلحاحاً في منظومة القسيم علسى 
موضوعة الحاضر. وهذه القيمة هي التقدم. فالتخلف الحضاري ‏ بدرحات 
واضحة التباين ‏ هو الميسم المشترك الذي يسم العالم الإسلامي اليوم. و"الإسلام 
دين عالي أو كركي بلا مراء رغم ما يدعيه البعض من أنه دين جزئي أو إقليمسي 
أحياناء أو من أنه دين " أفريقاسي" أحياناً أعرى” ”2 و" هو ف توسع ديناميكي 
مطرد بعيد المدى (. ..) فهو من ناحية يكسب كل يوم أزضاً جديدة وقوى مضافة 
على امتداد حبهة عريضة في إفريقيا وربما في آسيا المدارية بالإضافة إل العام النديد 
شماله والجنوب. ومن ناحية أخرى يتفق أن أغلب مناظق العالم الإسلامي يُعَدُ مسن 
أقاليم النمو السكاني السريع حيث م تول معدلات المواليد مرتفعة في الوقت الذي , 
الخفضت فيه معدلات الوفيات انخفاضاً كبيرا" © 

بيد أن الإسلام ‏ في معدل توزيعه الإجمالي يشل أرحبيل ليس أرخحبيل 
العرب إلا بجزءاً منه عنن الحزر أو الواحات البشرية المركزة المتباعدة قي وسط بحر 
الرمال أو بحر الماء 60, 


١15 السابق نفسه ص‎ )1١( 

(؟) جمال حمدان, العالم الإسلامي المعاصر ‏ دار الملال 19915 ص 18 
(؟) السابق نفسه ص ١52115‏ 

(4) السابق نفسه ص 77. 


الفصل العاشر: الد الحاضرء قاعلية ( 


وتنحصر أهم العوامل المحايثة ' لتخلض الأرخبيل الإسلامي قي تفوق الكئافة 
البشرية على الإمكائيات المادية به بالرغم من ثرائها اللافت. والعجز عن توظيسف 
هذه الكثافة البشرية توظيفاً علمياً دقيقاً يهدف إلى الإنتاج وزيادة الثروة؛ وغيساب 
استراتيجية عريضة قائمة على الإفادة من الموارد المتاحة من جه وعلى التكامل 
والتبادل من جهة ثانية» والصراعات الداحلية غير المحكومة بين القرى المحتلفة الي 
تمثل عنصر السيطرة والتحريك» وتدهور مناخ الإبداع العلمي والفكري» وانتهازية 
الصفوة» واحتكار السلطة بواسطة فرد أو قلة» وافتقاد خاصية الرشد في أنظمة 
الإدارة. 

وبالتوازي مع العوامل المحايئة تلعب العوامل الْمتَدْعاة " الدور نفسه في صتاعة 
التخبلف» وأبرز هذه العرامل المستدعاة: الاعتماد غير السذاني يها ينطوي عليه مسن 
دلاليٍ التبعية وعدم الكفاية» واعتراق الآخر للذات على المسستويات الفكرية 
والسياسية والاقتصادية والاجتماعية: وقابلية الاستقطاب نحو تحالفات وتكتلات لا 
تخدم المشروع الأساسي للتطور أو النهضة: وفاعلية الضغوط والمساومات 
والتهديدات الخارحية في كبح جماح النمو وتدجين الطموح الحضاري للشعوب 
المستضعفة. 

وتتداحل وتتخارج العوامل الحايئة والعرامل المستدعاة أخيرا لتنسيج شبكة من 
يوط العلاقات غير امتكافئة يين عناصر الوجود الداخخلبي من ناحية» وبين هسذا 
الوجود يوصفه كلا والوحود الآخحر من ناحية ثانية. 

ويعمل ذلك اللاتكافو الْرَكٌبٍ على إضعاف تموذج التفاعل إلى أقصنى حاد 
ممكن؛ وسلب جدلية الحاضر وذاته إيقاعها النشيطء فلا يبقى سوى سليع الشظايا 
المتطايرة مشهداً للتجاور الساكن الذي لا تُمَثُلّ الانفجارات فيه إلا مظهر؟ جبريساً 
من مظاهر حركة السطح وانزلاقة. 


* العوامل الحايثة هي العوامل المنبثقة من داحل اليئية ابتغرافية ‏ السياسسية الاجتماعية 
ذاتها. 

* العوامل المستدعاه هي العوامل الطارئة على البنية من خدارجها بحيث يستجيب لما الداخخل 
على حو أو آخخر. 


١‏ الفصا العاشر: النص فى اهاضر : فاعلية التغ 


لابد أن يكون المشهد السابق مشهداً شديد العتمة والقتامة. ولابد أيضا أن 
يكون تغييره رهناً بقدرات باهظة على على الفهم والعمل والتضحية ما شل ملحمة 
حققيقية ينبغي على الإسلام المعاصر " هنا والآن " أن يعدها قدر وجوده. 

رولا بأس أن نبدأ هذا السؤال: ما التقدم؟ التقدم هو السبق» وتقدم فلان: صار 
قداماً وتقدم القوم وعليهم: سبقهم في الشرف أو الرتبة فصار قدامهمء ومع 
التقدم ليس بعيداً عن معن القدوم أي الرجوع والحضور كما أنه ليس بعيداً عن 

معوئ الإقدام أي الشجاعة واجخرأة. 

ونقول: له قدم صدق أي له.مقام صدق» وله قدم علم أي له مقسام 
علم..وهكذا وترتبط المعاني كلها بدلالة الفعل والعمل» وتنطوي على إيقاع التركة 
السريعة. 

يقرل تعالى: (إوَأَقيمُوا الصّلاة وَآثُوا الرّكَاةَ وَمَا تُقَدَمُ موا لأنفْسكُمْ من خَيْر تحذوة 

عند الله إل ال بها علو َصير) ولبقرة: لم 
ويقول: وَقَدمُوا َأشكُمْ و انوا اللّة واغْلّموا أكَكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشرْ 
الْمؤْمينَ) (البقرة: 557). 

ويفترض التقدم التعاقب والاتصال في آن. ويُمثْلُ فعل المعرفة في نظام م الواقسع 
الأثر الجلي للتقدم الذي نعنيه. 

وقد رأى البعض أن المعرفة تسير من مستوى البسيط إلى مشتوى المركب فيما 
رأى البعض الآخحر أنما تسير من مستوى المحرد إلى مستوى المحسوس. والنظرة الثاقبة , 
إلى -حركة العقل الإنساني عبر التاريخ تدلنا في الحقيقة ‏ على شيء آخرء هو 
أن المعرفة تسير من مستوى الفهم إلى مستوى التحكم» كما أن استعراض نشوء 
امجتمع الحديث واستقراره وتشكُل الدولة الحديئة وصعود مؤسسائاء يدلنا على 
شيء ليس أقل أهمية : أن للعرفة تكتسب صميغة عبوديةٌ في يد السلطة» وأن العتقل 
بقع في نقيضته الأساسية ( 36800 |03161312 نا ) إذ يضطر أن يتحول 
في منظور ضاحبه إلى سلعة فيما يظل يعثل بالنسبة إلى الموسسات الي تقتنيه نظاماً 

من الريح الم ركب الذي ينضاف إلى رصيد استثماراتها ويضاعف من رأس مال قوتًا 
وسيطرقا. 


العاشر: 7 1 » فاعلية 7 ١5‏ 


المعرفة. إذن قسمة مشتركة بين اثنين: الأفراد ( المفكرون والعلمساء 
والمبدعون)؛ والموسسات. والمؤسسات تستغل النخبة (الأفراد المتميزين بانتتساج 
المعرفة) لتوجيه سواد التمتمع والتحكم في مصيره عن طريق تطبيقها للمعرفة النتَجَة 
بها يتفق مع مصالحها. 

وتخضع هذه الملوسسات بدورها لمؤسسات أكبر تندرج في أنظمة قطبية أكير 
(دول واحتكارات وكتل عالمية) تتراتب فيما بينها وتعمل ‏ بكل سبيل - على 
اكتساب المزيد من الثروة والسيطرة. 

من العبث ربا أن ننادي» مثل ريكورء مكر التعلب وقسوة الأسد 
بالالتفات إلى كلمات الضمير أو العمل وفقاً لغاية الله في العالم. 

بيد أن قليلاً من الآمل يظل معقوداً على الدفع ببعض الأشخاص الأسوياء أو 
شبه الأسوياء في قمة الحرم إلى الإيمان بضرورة وحود طابع أخلاقي للفوة» وبضرورة 
تعديل عملية التحكم في المعرفة .ما يحقق للإنسان مجتمع العدالة والحب. 

وإذا كانت التكنولوحيا قد أفضت إلى حضارة عالمية مشتركة فمما لا شك 
فيه أن ثمرات هذه الحضارة قد ظلت ‏ في أغلبها ‏ وقفاً على قوى بعينها تمارس 
الضبط والتحكم في عناصر القوى الصخيرة الأخرى. 

ولا تعين هذه الهيمنة السيبرناطيقية سوى جبرية جديدة أو حتمية عبر تاريخية 
إذا قلنا مع" فوكوياما " بنهاية التاريخ ” 

ينظر النص القرآني إلى التقدم بوصفه سعياً دائياً إلى تأسيس إنسانية متعددة 
الروافد والمشارب والسمات ولكنها تتمخض في اختلافها عن أخحلاق إنسانية 
جامعة لا ينفصل فيها الفعل المعرث عن إيجابية أثره الوجودي. 

نقرأ: (بَأيهَا اثامن إلا حَلفَاكُم من ذَكْرٍ وأنتى وَجَعَلاهُم عونا وقبائل لتقارقوا إن 

أَْرَمَكُمْ عند الله أنْقَاكُمْ إن الله غَليمَ خبيرًر7١))‏ (الحجرات: .)11١‏ 


* " فهاية التاريخ " تعبير أطلقه " فوكوياما " على بلوغ زمن الصراعات الأيديولوجية الكيرى 
منتهاه الأخير» وبداية مرحلة ججديدة من الحضارة الإنسانية الواحدة الي تصنع قطيعة مسع 
تاريخ البشرية السابق. 
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ونقرأ أيضاً: إن اين آمنُوا وَالَذِينَ هَامُوا وَالصّابئُون وَالنْصَارَى مَنْ آمَنَ بالأه 
َالْْم الآخر وَعَملَ متالا كلا زف لبهم وَلاهُمْ يَطْرلوفره ) ولائدة: 06). 
ويوكد النص القرآني الطاع. الأعلاقي للمعرفة بوصفه اللي النبيل للروج في 
اتصالها بالله؛ فيقول تعالى :ان خفكُم فَرجَالاً دأو رَكبانا فإذا أمثم فَاذْكُرُوا الألة كما 
عَلْمَكُوْمَا لَمْ ككُوئوا كعلمُو نر )»6 (البقرة: 0779 . 
كما يؤكد في الوقت نفسه الطابع الأخخلاقي للقوة بوصفه الضمان الوحيد 
لعدالة الفعل وتحقيق أثره الإمجابي في نظام الواقع» فيقول تعالى:(الدين إِنْ مَكَنّاهُمْ في 
الأرّض أَقَامُوا المثّلاةً وَآكوًا الزّكاةَ وآمَرُوا بالْمَْرُوف وَلهَوًا عَنْ الْمدَكَرٍ وَللّه عَاقةُ 
الأمُورزا 4)) (الحج: 41). 
وسوف يربط النص القرآني دوماً بين العمل يوصفه أثراً للإنسان وبين الله: 
(ثل مَقَوْم اغملوا عَلَى مَكَالدَكُمْ إلي عَامِلُ فَسَف تَعْلَمُونَ مَنْ تكُون 1 لهُ عَاقبَة الدَارٍ إِنَهُ لا 
فلح الفالمُودره 015 (الأنعام: 011806 
و: (وَسيرَى الله عَمَلَكُمْ) (التوبة: 
و: (وَالْعَمَلُ الماح يَرْلَعُة) (فاطر: ٠‏ 
كما عقابل :دوم لي ل 
أ سلبة: 
(رَإِنْ كدبُوك فَقْلَ لي عَمَلي وََكُمْ عمَلَكُم ألم بَرُِونَ مما أَغمَلُ زأكا برِيء ما 
عمَلُوشرا 4)) (برنس: .)6١‏ 
و: (قلَ أتحاجولنا في الله وَهْوَ ريا رركم ولنا أغمالنا وَلَكُمْ أعمَالَكُمْ ركحئ له 
مُخْلصُوَره ))1١‏ (البقرة: 0 
و: (كُل نفس ذَائقةُ المت وَلُوكُمْ بالشرٌ وَالْحيرٍ فقن ليها تون (000» 
(الأنبياء: 6 
إن تفاعل النموذج الذي يظرحه النص القرآنٍ على النحو السابق ل دامع 
الواقع في أبعاده المختلفة هو الذي سيقدم مفهوماً إنسانياً للتقدم يصل بين الوحود 
البري وغاياته من جهة» ويفتتح ذلك الوجود على أفق استمراره من جهة ثانية. 


الفصل العاشر: الد الحاضر, فاعلية ؛ 


بيد أن قابلية العصر الكركبي لتأمل هذا النموذج أو تمثله أو الإفادة منه تفل 
موضع شك كبيرء فالصْتاع الأساسيون ‏ كما يقول موران . لذلك العصسر 
الكوكبي هم السيطرة والحرب والدمار. 

ويلخص “موران” التحديات الكبرى لعصرنا في ثمانية: 
)١‏ لا كفاية التطوير التكنولوجي والاقتصادي. 
*) سرعة التطور غير الْحْكم للعلم. 
*) الهيمنة المتزايدة للعكنو ‏ ببروقراطية. 
غ) التطورات الضخمة الخاصة بسيادة السلع والعملة. 
6) التعميم المديني في العالم. 
؟) الاضطراب السكاي. 
/) تَرَدَى الديمقراطية. 
8) التروع إلى التوحيد اللتضاري الذي يحطم التعدد الفقاني.20 

إن هذه التحديات تكشف عن بنية حضارية واسعة من التناقضات» فالطفرات 
العلمية بكل جوانيها التطبيقية لم تستطع حل المشكلات القدكة على وجه الكسرة؛ 
تلك المشكلات المتمثلة في الفقر والعنف واختلال التوزيع السكاني وانتهاك حرية 
الفكر والتعبير» بل ربما استتخدمت التقنيات الخديشة للمعرفسة في تأكيسد هذه 
المشكلات على نحو آحر. 1 

وداخل عالمنا الإسلامي المعاصر الذي يعيش على استهلاك معرفة الآخر وتقنياته 
في حدود ما يسمح به هذا الآخر دون أن يحاول إنتاج تموذجه المعري بدءاً من قيمه 
الخاصة تزداد معضلة الحاضر استفحالاً وضراوة» فئمة أزمة الموّية وأزمة الشرعية 
و فساد النحبة الخاكمة الذي تصيب عدواه بالتدرج طوائف الفتمع ل بعد 
الأخرى» ونم التغاوت الاجتماعي الرهيب الذي يتصاعد حدته؛ ونم أخيرً 55 
التحلف التكنولوجي والعسكري قياساً إلى إنحازات العالم المتقدم. أقد بات واضحاً 
أن ثمة حلقة مفقودة في سياق التقدم ذاته من شأها أن تفضي به إلى تناقضمات 


(1) ادحار موران وآخرون؛ غاية الأمل وصدمة المستقبل» بحلة القاهرة (مرجع سسابق): ص 
بغي 


١ الحاضرء فاعلية‎ ١ العاشر:‎ ١ 


مشهده الأخير. ومن ادَلَيّ أن هذه الحلقة تتصل بعمق التناقضات الضاربة في صورة 
العلاقة بين الذات والتاريخ من حهة: وبين الذات والآحر من جهة ثانية. 

ولكي يكتمل المشهد المتأرحح لحضارة العصر الكوكبي فلا بد أن نلقي نظسرة 
سريعة على خريطة التوزيع الحضاري كما رسمها لنا واقع الحال؛ ففي بلادنا سلطة 
بلا جماهير» وف بلاد العالم المتقدم سلطة وجماهيرها يخضعان معا لآليات التسراكم 
والنمو العمياء. هناك مصنع الحضارة؛ وهنا سوقها. هناك منتجهاء وهنا مستهلكها. 

ولأن الحقائق تغير القيم كما يقول "باشلار" فإن آليات التفاعل اْتبَادَلة هناك 
تفرز نوعا من "العبودية الحرة" إذا صَّحّ التعبير أي أنما تفرز اغتراب الإنسان عن 
وحوده على نحو يجمع بين عفيدة التنافس ومنطق الكم بما يضيف إلى ذلك الإنسان 
من الامتيازات ما يسلبه إياها في الوقت نفسه على مستوى آخخر. 

أما آليات التفاعل المْتبّادّلة هنا فهي تفرز نوعاً أدن عن العبودية إذ يؤدى نموذؤج 
التبعية الفج على تقسيم المجتمع أربعة أقسام: قلة متخمة تقف في أعلى السُسلم 
(الساسة والسماسرة ورجال الأعمال الكبار والوسطاء وتجار المخسدرات 
والسلاح...الج)؛ وقطاع عريض من التكنوقراط والببروقراط يلهث في ذيلهاء 
وأكثرية غالبة تمثل الحيكل الوظيفي العام بفئاته المختلفة» وجماعات من الهامشيين 
تأحذ مساحتها في الاتساع يوماً بعد آحر. واغتراب الإنسان» هناء ليس اغتراباً 
بسيطاً عن العمل فحسب» بل اغتراباً بالعمل وفيه. وهو اغتراب يجمع بين فقدان 
المعيئ» وفقدان المعايير. 

بيد أن في وسع القيم أيضاً أن تَحْدٌ من تأثير الحقائق الواقعية» ومن قدرتها على ش 
زرع التناقض بين آليات التطور وججوهر الذات؛ فاليابان الصناعية قد استطاعت أن 
تخوض أقصى مغامرات التحديث دون أن تناكل روحها بين تروس الآلة الإنتاحية 
الحائلة» وأن تدحل عصر التنافس والسيطرة دون أن تفض يدها من روح الشتتو 
وتعاليم اللوتس. 

وإذا انتقلنا من مستوى العالم المتقدم إلى مستوى العالم الفقير فسوف يدهمنا 
كيان عنصري صغير بنجاحه في تأسيس دولته وتأصيل دعائمها على أسطورة دينية 
زائفة. ولا يهمنا في "إسرائيل" بوصفها حالة أو واقعة سوى الدلالة العملية 
للاتبعاث: الإمكان الروحي للقيم في دقع الحقائق إلى التكيف معها. 
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وقد وضع "أريك فروم" يده على عقيدة جوهرية تمثل الشخصسية الأوربية 
والشخصية الأمريكية في أوسع معين لحما حين قال: إن نموذج البطل السوثي هر 
اللموذج الأعلى في تلك الحضارة؛ أما نموذج المسيح الشهيد الذي يحب فلسيس إلا 
قناعاً زائفاً يختفي وراءه البطل الإغريقي أو الحرماني الذي يعشق السلطة والشسهرة 
والتفوق والغزو وسفك الدماء © 
إن الحلقة المفقودة في سباق التقدم الذي قارب مشهده الأخير تتكشّف الآن. 
ولا يكمن الدور الحضاري الحقيقي للإسلام . كما يحلو للبعض دائماً أن يقول ‏ 
في إضافة هذه الحلقة المفقودة إلى السلسلة. وذلك لأن نحت إطار حضاري للمعرفة 
التي نشأت في حضن قيم مختلفة ما هو إلا تلفيق مقيت. كل تلفيق مجان بطبيعتسه» 
وكل محانية عحز عن الإبداع الحقيقي بوصفه حدلاً وتركيبا. 
إن رد اعتبار التقدم يأني من إنتاج نموذج حديد للمعرفة. ومن إنتاج وسائل 
مصوّبة للتحكم في هذه المعرفة» ومن امتلاك قوة كافية تتصدى لمحاولات هلم 
استراتيجية إنتاج المعرفة ووسائل التحكم فيها. 
إن كمسر نموذج التبعية هو البداية ويقتضي ذلك محاوزة العوامل المستدعاة الي 
تلعب دورا معروفا في صناعة التخلف. ولن تنم هذه المجاوزة في سياق مستقل عن 
سياق التنوير والتثوير الداخلبين. وهو ما يقضي في الوقت نفسه محاوزة العوامسل 
امحايثة لتخخلف الأرخبيل الإسلامي. 
وتنبع فاعلية التغيير الكبرى من استحضار انحذوف والغائب في حركة الواقعء 
ومن توظيف الإمكانات الروحية للقيم في تحريك بحيرة الحاضر الراكدة» وف دفسع 
الحقائق الواقعية إلى التكيف مع الغاية والمعيق. 
إن قوة المعنى هي البديل الصحيح لمعنى القوة في فكرة (التقدم)» وهي التي 
ِ سول هذه الفكرة إلى قيمة راسحة تدفع الحاضضر إلى بداية حديدة ل إلى اي قلكة: 
ل(َذَاقتَ وََال أمْرِهَا وَكَانَ عَاقَةٌ مها خُسْركر4) (الطلاق: 4). 
(قتذك بوهم خَارِيَة ما ظَلَمُوا إن في ذَلك لآية لقم يَْلمُونر؟ 0)) (النمل: 09). 


1817 إلى ص‎ ١48 الإنسان بين اللحوهر والمظهر (مرجع سابق)؛‎ )١( 
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ولابد أن تنطوي قوة المع على قوة الأمل. والأمل كما يقول "ادجار موران" 
يتأسس على الإمكانات غير المكشوفة ويعتمد ما هو غير معتمل ( .....) وعلى 
الأمل أن يُنَشّط ليس المشروع فحسب» ولا أيضاً اللقاومة الأولية ضد القوى 
الكبرى الوحشية المندفعة!". 

ويظن تشو مسكي ف ورقة له عن النظام العالمي الجديد» أن ثمة عناصر أو فئات 
داخل القوى القطبية الكبرى الي انفردت وحدها كشهد التفوق والسيطوة تستطيع 
لإحساسها المتزايد بالانسحاق أو لتعارض مصالحها مع مصالح هذه القوىء أن 
تُعَدّلُ من توجيهاتها. وبيدو لي أن ذلك الظن يقع في مله وأنه يعطي في أفضل 
تقديراته ‏ لنمو الاحتحاج الإنساني دورا مُهمًا ف تصويب الحاضر. ورعا يكون 
للمسيحية في ذلك بحانب الإسلام موقع بارز في خلخلة النسق الذي يلقسي على 
الحياة ظلاً من القوة والتفاهة في آن. ولعل الإيمان بالعمل على وقف الاخقراق 
الصهيوق الستمر للمسيحية من جهةٍْ وتحجيم اللعبة اليهردية في بجتمعات العالم 
المتقدم من جهة ثانية يُمَلّ مبدءاً حيوياً لإصلاح القصور والرؤية اللازمين لتأسيس 
حضارة إنسائية مشتركة على قواعد موضوعية سليمة لا تفصل العلم عن الأخلاق 
أو تفصل التقدم عن العدالة» ويظل الإمان بالعمل على مواجهة العنصرية الصهيونية 
الي ما فتأت تحقق مكاسب صاعدة دائخل العالم الاسلامي» وتسحب الأرض مسن 
تحت أقدام بنيه» وتنتصر لأسطورتّها على حساب الواقع» يُمثْلّ ميدءاً حيوّياً كذلك 
لفاعلية الخلاص. 

نقراً: (لمن الدين كفرُوا من يبي إِسْرَائيل على لمان داوُوة وَعيسي ابن مَرَْم لل 
بمًا عَصوًا وَكَانُوا يَعدُون01/4كالوا لا يَتتاهواَ عَنْ سكَرٍ فعَلُوهُ لِفْسَ ما 
كَانُوا يَفْعَنُونره/)» وللئدة: مل ةل). 
و: ل(فظُلْم من اأذينَ هَاهُوا حَرئنا عَلَيِْْ طبّات أحلنا لَهُمْ وَصَدهمْ عن سمل الله 
كبرار» 5 (حرأَخْلهم الربا وقد هوا عنهُ كلهم أمْوَالَ الئاس بالْبَاطلٍ وأغتسلها 
للكَافرِينَ نم عدا ألِيماا110)) (لنساء: ). 


74 ادحار موران؛ مجحلة القاهرة (مرجع سابق)» ص‎ )١( 
انظر يهذا الشأن الكئاب القيم للقس [كرام لمعي "الاخثراق الصهيوني للمسيحية"؛ دار‎ * 
3591 الشروق‎ 
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و: لإوَقضيا إلى بي إرائيل في الكتاب لَنفْسدنْ في الأزض مركن وَتعلن علؤًا 
كبر( لَإدًا جَء َه أولاهما بعكم عيذ لكا أولي بأ حتديد فَجَاسوا 
خلال الدََارٍ وَكَانَ وَغْدَا مَفْعُولاًم نم رَدَدْكا لَكُمْ الك عسيْهِم رأُندذاكم 
َال يباكم تر لفرا(ه ا خسم أ+ حسعم نكم وإ سام 
لَه قدا جا وَعَدُ الآخجرة لسُومرا وُجُوهكُمْ رَليدَُْوا الْممْجِدَ كَمَا َحَلوِةُ 
ول مرّة وَليرُوا كا علا لقبر)(/08) (الإسراء: +-00. 
وف يانه ليهود العالم يتحدث حيمس روتشليد في عام (1855ام) قائلً: "لن 
يكون اليهودي تحت أي ظرف صديقاً للمسيحي أو المسلم قبل أن تمين اللحظة الي 
يشع فيها نور الإيمان المهردي على العالم. وبتصرفنا بين الأمم إنما نرغب في أن نظل 
يهوداً فقوميتنا دين أجدادنا ولا تعرف قومية غير ذلك (. ..) وكيفما قادنا القدر 
وبالرغم من تشتت هملنا في جميع أنماء الأرض يحب أن نعتبر أنفسنا العنصر المحستى 
(...) فانتتفع من كل الظروف» قدرتنا عظيمة فتعلموا اسستخدامها مسن أحسل 
أهدافنا. مم تخافون؟ اليوم الذي عتلك فيه أبناء إسرائيل كل ثروات العالم وموارده 
ليم يتغيف : 
يصلك عبد الوهاب المسيري مصطلح الدياسبور! الدائمة 8851383811 ليصف 
طوعيّة ما يسميه اليهود بالشتات الجديده حيث يصبح الشنات هنا هجرة اختيارية' 
موجّهة لا ينفصل فيها نزوع الثراء الفردي عن الهدف العقائدي الأساس. وقد 
يُلاحَظُ أن المديرين الأخفياء الكبار للإعلام والدعاية والفتون والحرب يتتمون -في 
أغلبهم- إلى طقوس القبالة وأن حركة المال العالمي -كما تؤكد نستاويستر- تدور 
وتدمو وفقاً لأهداف قلة من الممولين وأرباب المصارف الذين يشكلون فيما بيهم 
حكومة العالم الخفية, 


* يكشف شريب سبيريد وفتش في كتابه الممتاز (حكومة العالم الخفية) عن تاريخ الأفكار 
التآمرية للحركة اليهردية - الصهيرئية في جميع أقطار الغرب شارحاً كيفية سقوط أوريا 
كفاكهة ناضجة في يد اليهود» ت: مأمون سعد دار القاش؛ بيروته ط 5 5246 1. 


بيد أننا لابد أن ندرك مع اودرو , ب القهر الداخلي في الذات الجماعية 
يسهم ف إضعاف مقاومة القهر الخارجي( '. وهذا قانون عام ينب ينبغي الوعي به في 
كل الأحوال: 
(يَأيُهَا اللا إلما بقْيكُم عَلَى ألفُسَكُمْ 607١‏ («يونس: 58). 
لراطيعُوا الله ورسولة ولا فتلعُوا لتَلُو ' وكذضب رِيْْكُمْ واطبروا إد اللسه مع 
الصتابرين(5 4)4 (الأنفال: 45). 
لابد أن ندرك كذلك أن الحوار المستمر مع أفكار الآخر (الغسرب) وتقوعها 
والإفادة منها أو نقدها لا ينفصل بال عن الخوار مع الذات» وقراءهاء وفحص 
أحلامها الممكنة» وتفنيد أوهامها المستحيلة. بل إن الانطلاق من مبدً "حتمية 
الاخيلاف" هو الفرصة المتاحة للحفاظ على طرف هذه المعادلة يحيث لا ينفي أحد 
الطرفين الآححر: وحدة المضارة/تعدد الثقافات. 
يقول تعالى: 
(لكُلَّ جَعَلنا منكُمْ شرْعَةٌ وَمنْهَاجًا وَلوْ طاءً الله لَجَعلَكُمْ أمَهُ وَاحدَةٌ ولكن لِلوَكُمْ 
في ما اهم فَاستبقُوا اخيرات إِلَى الله مركم مرجم جَمكُمْ جميعَا لييِنْكُمْ بِمَا كُحَكُمْ فِه 
تختلشرنر 4)» (اكائدة: 4). 
ولابد أن ندرك أخيراء أن البشر والثروة لا يكفيان وحدهما لاستمرارية إتتساج 
المعرفة والقوة ما لم تنظر إلى قيمة التقدم بوصفها طاقة مزدوجة للحركة: إلى الأمام» 
وإل الأعلى معء وما لم نؤمن أن أصحاب المصلحة في التغيير والتحول هم كل 
البشر على السواء. 


# # # # # 


)١(‏ ترفيتان تودوروفه فتح أمريكا: مسألة الآخر» ت/بشير السباعي: دار سينا للنشسرء 
0 التقدم ص؛» والخاتمة من ص 7917 إلى 755 
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الفصل الحادي عشر 
دينامية النص . تنويعات التَمَئل 
كيف يتجلى التص في ما هو خارجه؟ إلى أي مدى تحتفظ ديناميته الداخلية 
بقدرتها على دفعه إلى ما وراء حدوده؟ وما مغزى التمثلات المتعددة الي تحيل إليه؟ 
ما صورتا؟ وما أثرها؟. 
إن حيرية الفضاء المعرثي للواقع تفضي بالأفكار التي تمل 'رجوداً في النص" إلى 
تحول تدر وخلاق يجعل منها "وجودا مع النص" وبه. وهذه الحركة من "في" 
إلى "مع" و "ب "هي اخركة الي عضيف النصل لل الوصل رن ركلا 
الطلق في التاريخ» وتعكس صورة امتداده وغوه وتعدده. وهكذا تعمل تفثلات 
العقلٍ والوجدان والخيال على تأصيل المعين الجوهري من خلال أشكال مختلفة ما 
تليث أن تفتح الوحود على أبعاد جديدة للمعن الأصلي نفسه. والنص بذلك ل 
يعيش في شعور العالم ولا شعوره؛ ويتجدّرٌ في زمنه ومصسيره» دوعي هُ أشسواقه 
وأحلامه ولواعجه؛ ويعزف إيقاع رؤاه وإرهاصات جوارحه. النص يبث تملياته في 
الحرف والصوت والصورة والمكان» ويتغلغل في مادة لعالم وروحه. 
زا من ةي الأرْض ولا تر عله ايه إلا مم م أَالَكُمْ ما قَرُطنا في 
الْكتاب من شياء م م إلى رهم يُخْشَرونْ 1" )) (الأنعام: 302). 
و: إلا حبة في ظُلمَاتَ الأرْضٍ ولا رطب وَلا ابس إلا في كناب مُينرة 0)» 
(الأنعام: 05). 
النص كتابٌ ينفتح على الكون يأبعاده كافة» يحتويه ويستبطن نسيج أسراره» 
ويحفظ قميلته للاحاصة ل كره» ن ها نمه ول عا تل كيسف 
يكون هذا النص نبعاً للتمثلات؟ كيف يكون مُلهِما للأداة والفعلء مثيراً للتداعيات 
والأصداء؟ كيف يكون دليلة؟ 
نقرأ من "دانقي": 
في لون الذهب عندما يخترقه شعاع رأيت سلما متجهاً إلى أعلسى الأعالي لم 
يستطع بصري أن يصل إل هايته ورأيت ‏ أيضاً ‏ عبر الدرجات البهاء يهبط. 
وكانت أضواء السماء منتشرة عنا (الكوميديا الإفية). 
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إن "سلم المعراج الذي صعد عليه النبي وَل قد ألهم دانيٍ السلم الذي نراه في سماء 
عطارو"” 0 و"في كل السماوات التي يصعد إليها دائتي.. كان يتحدث ممع 
المؤمنين الذي كانوا يظهرون على شكل أضواء راقصة تغنىء وذلك أنه في هذا 
العالم.اللاعادي كانت طريقة دانتي الإنسان في تصوير هذه الأشياء تعتمد علسى 
الضوء والرقض والغناء" ©©. 
ورغم أن الزمن والسياق عثلان فجوتين واسعتين بين صور المعراج؛ فإن 
حساسية الكلمة الأصلية لا تخطئع النفاذ في المشهد, بل لعلها تومض خاطفة في 
فضاء المعيئ: ذو مرّة فَاسْتوَى(1)وَهُوَ بلقي الأغلَى0/)ثُمْ دنا قتَدلى :0 كان قاب 
قَوْسَينٍ أو أذلى9)» (النحم: 5-ة). 
إن رحلة الصعود هي رحلة كشف ورؤيا. وهيء في في الوقت نفسه مماوزة 
للوضع البشري وتسام على الحالة الأرضية. إفها اتصالٌ بالوجود المفارق وانسدياح 
فيه. الدهشة والغرابة والتحب أبعادها الثلاثة المتميزة. وذلك يجعلها أكثر اليقظات 
حلماً أو أكثر الأحلام صحواً قفيها يشترك العقل والعقل الباطن معساً في تسمية 
الأشياء. وترميزهاء والحجس ععناها الخفي. 
كان ملائكة داني *شرراً يخرج من فر من التور ليسدخل الأزهسار (وهي 
المؤمنون) على شاطى مثل الياقوت المحاط بالذهب. ويعود الملائكة فيصبحون 
وجوهاً بين المؤمنين الذين يعودون إلى الظهور" ©. 
كل الوجوه كانت من شعل همتوهجة والأجنحة من الذهصب 
والباقي كله أبيض إلى درجسة لا تبلغ العلوج مداه سا 


' كان الوسيط بين قصة المعراج القرآنية وكرميديا دانيٍ الإهية كتاب يعرف باسم (سلم 
تحمد) ترجمه أبرا هام الفاكين إلى الأسبانية عام 54١١م‏ عن سيوة شعبية للمعراج؛ وذلك بأمر 
من الملك ألفونسو العاشرء وَيُلأحَظُ استبدال السلم بالبراق. 

)١(‏ بحلة فصرلء الأدب المقارن» (ح١)‏ (م؟) (ع07)» أبريل / مايو / يونيو 197ص 
7 وذلك عن لوسيان بورتيه. 

(5) السايق تفسف "71. 

(7) السايق نقسف 5117 
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ومرة أخرى؛ يتسلل إلى “معنا صوتٌ كان قابعاً في مهاد الرؤية ‏ الرؤيا: 
ما كَذَب الْقُوَادُ ما رَأَى(9 ١‏ )أكَمَارُوئهُ عَلَى مَا تَرَى(7١‏ ولق ره نزلةٌ أخرى ١‏ )عد 
سائرّة الْمُتهى(4 ١)عنتها‏ جَنَةُ الْمَأرَى02 ١‏ إِذْ يَفنتى المسّئرَةَ ما يَفشى(1١‏ )ما زاغ الْبِصرٌ 
وَمَا طفى(7١)»‏ (التحم: 0010-11 

وإذا كانت رحلة الصعود إلى السماء هي الذكرى السعيدة لاتصال الإنسان 
بالله (البراق أو السلم هو رمز هذا العرس) فإن الحياة الأرضية هي محنة الوحود 
الإنساني إذ تُجَدَّه دوما لوعة الروح الي انفصلت عن الله منذ زمن موغل في البعد: 
(فَِذَا سوا ين ولفض فيه من رُوحي فَقعُوا لَهُ سَاجدينَ90 01 (الجححر: 09). و: 
لقال افبطًا مقا جديا بَنشكُمْ فض علو عدر 0) طانم 0. 
و :رقنا يلوا َعْضُكُمْ لض 5 عَدوّر5”)» (البقرة: 1). وسوف تمد روح الإنسان 
الحزينة رمزها في "الناي" عند الشاعر الفارسي جلال الدين الرومي ولسنلاحظ 
ارتباط الناي بالنفخ من ناحية "ونفخت فيه...." وارتباطه بالانتزاع مسن منشسعه 
الأول من ناحية ثانية» بل لعل النأي والناي في اللغة على معين متصل؛ والنأي هسو 
البعْدُ والمسافة» ويقال نأى يحانبه أي أعرض. 

الناي كذلك آلة ترتبط بالفضاءء بالمدى والليل والوحدة الأسسيانة» بالشسحى 
والشجن وانكسار القلب؛ بالمخنشوع والتأمل والضراعة وبالبوح والشكوى. 
كان جلال الدين يحب السماع بطريق يورث الجذب الصوفيء وقال في فاتحة 
المننوي: 
أصغ إلى الناي وهو ينوح بصوت شحجي على فراق امحبين... منذ 
التسزعت من فراش القصب صارت أناشيدي تشحي البشر وآلام الوحد 
بادية للعيان ... أريد قلباً مشفقاً يذوب أسى 55 على ذلك الشقي النواح 
التائه بعيسداً عن هنائه الفلتم. .. مفتشاعن مقسره الأزلي © 
ألم يكن الني #أيضاً يقول " إقرؤا القرآن يحزن فإنه نرل حزن" . كأننمة 
إيقاعين شجِّّين مختلفين يُرحَّعان في دن الإنسان ذكرى اتصاله واتفصاله؛ ويحكيان 
له عن دراما وجوده. 


(١)عبد‏ القادر حمودء الفلسفة الصوفية في الإسلام؛ دار الفكر العربي» ص 916. 
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نقرأ: ( وَكَاذاهُمَا رهما َم أنهَكُما عَنْ تَلْكُمَا الششجرة وَكُلُ لَكُمَا إِنْ السْيِطَانْ لَكُمًا 
عَدٌُ ميد الا ْنَا ظلَّمنَا أنفْسَنًا وَإِنْ لَمْ اقفر كَنَا وَرْحَمَنا لََكُوئنُ مسن الْخَاسرِينَ 
“لقال ؛ افوا بعكم لبغضٍ َ عَدُوٌ ولَكُمْ في الأرض ممق مُستهَرٌ وَمتَاعٌ إِلَى حين(؛ ١)قال‏ 
فيهَا تَحيَونٌ وفيهًا كمُوثون رَمنها ُخْرَجُونه 1)) (الأعراف: 060-01. ولا بد أن 
يكون القرآن» بذلك باعئاً لندم الإنسان. من مكمنه ومُسَركا للواعجه ومُفَخّراً 
لأساه: : (إذا تثلى عَليْهمْ آيَاتُ الرّحْمَنٍ خَرُوا سُجُدًا وَيكيّارط 8)) (مرم: 00). 
لني يتلو وجع الإنسان» خحوفه وشوقه المكسور» غصة قلبهه وحنين أيامه. 

وصرت الناي يوحي بالسحود الباكي» وصداه يوقظ في الحنايا نزوعاً أقرب إلى 
الرحمة» إلى العطف والحنرء وإلى رغبة الغفران. والناي محاكاة إنسانية للرثاء السامي 
الذي ترثي به كلمات الله الوجحود البشري: :ا يَاحَسْرَة علَى الْعباد ما نيهم من رَسُول 
إلا كانوا ببه ةِ َستهرٍئُون 2 00 (يس: 080. الناي في صميم صوته ‏ نداء المسرة. 

وكما هاجو الإنسان من مأواه الأول؛ من جنة الف ومن روحه فهو يهساجر 
أيضاً على الأرض من مكان إلى مكان؛ مغترباً حيران مفتوحاً على جرح الم 
القدم. وما دام "بعضكم لبعض عدو" فإن التعارض والتنافر الدائبين بين الإنسان 
والإنسان هما قدر الوحود البشري؛ الوجود الذي يُكَفْرٌ عن خخطيئته دون أن يدري. 

'تجربة الخروج” هي الدموذج الثالث بعد نموذجي "المعراج" و"السقوط" في 
سياق التمثل الذي يحكمه قانرنان هما قانون "التوالد والتحول" و قانون "التنويع". 
يقول "ميخائيل ليرمونتوف" في قصيدة (الرسول): 

منذ منحني الإله الأزلي 

رؤيا الرسول 

أقرأ في أعين الاس صفحات الحنق والرذيلة 

أخذت أنادي بالحب وحق التعاليم الطاهرة 

فكان أن ألقى الأقربون منى 

بالأحجار علي في غيظ 

دثرت رأسي 

وهريت من المدن أنا الفقير 

وها أنا ذا أعيش في الصحراء 


كالطيور يطعمها الله بلا مقابل 

وأنا حافظ الوصية الخالدة 

وتذعن لي خليقة الكون 

وتسمعني النجوم 

وهي تعب بأشعتها 

وحين اخترقت طريقي في عجلة 

خلال المدينة الصاخبة 

كان الكبار يقولون للصغار 

بضحكة عزيزة النفس 

إنه متكبر ول يتواءم معنا 

الأحمق كان يريد أن يقنعنا 

بأن الله يشرع على لسانه 

أنظروا إليه يا أطفال 

كيف هو متجهم ونيل وشاحب 

أنظروا كيف هو بائس وفقير 

وكيف يختقره الجميع(© 

أما بوشكين فيستبدل في إحدى قصائد ديوانه (محاكاة القرآن) عابر سبيل بأهل 
الكهف؛ فعابر السبيل يتشكك في رحمة الله بعد أن تاه في الصحراءء فينيمه الله 
تعالي في الكهف سنين طويلة: ثم يوقظه بعد ذلكء وينبؤه بعد السنين الي مكثهسا 
نائماء فيغمر الإيمان والسعادة نفس عابر السبيل» وينبعث به الشباب 9©. 

في كل تحربة للحروج ثمة عذابات ثقيلة وموجعة ولكنها ترتبط في الوقت نفسه 
بحالة مقدسة: حلم أو معجزة أو نبوءة أو خخلاص. وسواء أكان الانتصار أو الموت 
هو أحليف تلك التجربة؛ فإن بطلها ‏ في كل الأحوال يُعَدُ تحجسيداً لروح 


)١(‏ بحله فصولء مكارم الخغمري» مؤثرات شرقية في الشعر الروسي (المرجع الذي سبق)» ص 
لل 
زف4ق السابق نفسه: ص 16 


الحقيقة الغائبة؛ الحقيقة الي تحاور نفسها وتستنطق ما حوها لكي يدفع يما الكلام 
من المخفاء إلى الحضور. 

إن رمز تحربة المخروج هو "المكان القفر"؛ المكان الواسع الخالي المعزول» مكان 
الوحشةء مكان الاغتراب. كأن الحقيقة ‏ بمعن من المعاني هي وحلها ألفسة 
المكان وأنسه. كأنما هي الي تُدَحَنُّ الوحشيٌ والغريب وتجعله حياةً قابلة للمحرث. 
كأها أيضاً حيّة ومنطوية. الحقيقة تختار عزلتها لأنما تكره النمانية» وتنفر من 
المشاع. اقيق نمب أن تق لأا تحب أن تكون متوحدةً مع ذاقاء وهي متواضعة 
رغم فتنتهاء لا تحب .أن تُبهر كل عين» وإلا فلّم حمل "ديوجين" اليونان الحكسيم 
مصباحه في وضح النهار وراح يبحث عنها في كل ركن؛ فأثار سخرية النساس ؟! 
رعا لم يكن يدرك أنها قرينة الخفاء كما قال هيرقليطس» وأا لا توحد في زحسام 
المخطى وغائها. ورها ‏ أيضاً ‏ لم يكن يدرك أن يما شيعا يَعفٌ عسسن الضوء 
الصريح ويفر منه. لقد كان "المعراج" و"الناي" معا مرتبطين بعالم الليل كمسا 
ارتبطت تلاوة القرآن نفسه بالليل والفجر ارتباطاً قوياً ودالاً فقال تعالى: 
(نَأنَا الْمرْمَلدهءقُم اليل إلا قليلارطمنصضقة أز القص مئة قليلا:)أز زذ عليه وَرقلٌ 
الْقُرآنَ تقولا )إلا علقي عَليْكَ قلا تقلأره )إن اهئة اليل هي أضة رَطنا رََفُوَمُ 
قيلأز")» (الزمل: .)1-١‏ 

وقال : (أقمْ الصّلاةً دلوك النشمْس إِلى عسي الليلٍ وَقرْآنَ الْفَجْرٍ إن ران الْفَجْرِ 
كان مَشهُونا/0) «الإسراء: 0/2. 

والخروج» إذن ليس خخروحاً من المكان الشائع المألوف فحسبء ولكنه خروجٌ 
إلى الذات. فالذات فراغ يطلب أن يملا بالحقيقة. لج 
الروح الكونية في فطرة إيقاعهاء فالروح الكونية تستحيب للحقيقة دون مقابل. 

أنا ححافظ الوصية الخالدة 

وتذعن لي خليقة الكون 

وتسمعني النجوم 

وهي تلعب بأشعتها 

وهكذا فعل الحمام الذي عشعش على الغار؛ ونسج خيوطه كيلا يرى الكفار 
النبي محمد 5 وصاحبه: (إإلا تنصروة قَقَد نصرَة الله إِذْ حرج | ين كََرُوا قاني اأنئن 


هُمَا في القار إِذْ قُولٌ لتاحيه لا خرن إن الله معنا مَعَنا فَأَنزلَ الله سكيتعة عليه ويد 
بجتُود لَمْ ترّوْهَا وجَعل 0 كفَرُوا السقلى وَكَلمَةٌ اله هي اَم وَالأّهُ عَزِيسرٌ 
حكيير: 4)) (ليرية: .4 1 

ولا ثنسى أن 0 ابي 44 أيغياً كان روجا ليليً» وأن اضطهاد, كلمته 
كان اضطهاداً لحقيقة غير مرئية تتكلم على لسان يشر مرئي. ورعا شدّته إلى طبيعة 
بجالها فكان " المدثر " و"المزمل" . وما الغار والكهف ف تجربة الخروج إلا مكانسان 
لروح الحقيقة» لهوية وجودها. الغار والكهف ترنيمتان تترئم بمما كونيّةٌ الحقيقة. 

وعندما تختار الحقيقة أن تتجسدَ إذ بما تتحِسّدُ في " نموذج إيقاعي" أي في 
نموذج يرتبط .كوجيّة الزمن, والمكان الذي تتجسّدُ به الحقيقة يُعَيّدُ بالدرجة الأولى 
عن عُُويّة الفراغ؛ عن علاقة الكدى بالمدى. المكان ليس إلا افتراضُ نحطي يحاول 
أن بين حتو د اندياحات الزمن» ومستويات توافقات الليكومة اللامتناهية. 

تطرح علينا سورة ( النور) الصيغة التعبيرية المثلى الي تتحسد عبرها الحقيقة 
احازية للمطلق: <(اللَهُ ور السّمَوّات وَالأَرْضٍ مُكل ثوره كمشكاة فيهًا مصبَاح الْمعنبَاح 
في ذ باج الاج كلها تركب ذريا ُوقَدُ من حجرة مباركة زنتونة لا شرقئة ولا غريُة 
كاد نه مضي ولو لنستسة كاز لوز علَى كور يَْدِي الله لوره من يشاء ويَطرِب الل 
الأمعال لاس وَاللَهُ بكُل شيء عَلِيوٌره )) (الترر: 60). 


ازيتونة لا شوقية ولا غربية 


زيعونة لا شرقية ولا غربية 


00 الفصا الخادي عشر: دينامية النص - تنويعات التمد 


لابد أن نلحظ هنا حمس خاصيات جوهرية: الانعكاس الذاق" يوقد من 
شجرة هباركة ...... يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار" والفراغية "“مشكاة 
فيها مصباح المصباح في ؤجاجة "» واللامركزية " زيتونه لا شرقية ولا غربية " 
والانتشار أو التشعّبء والتراكب " نور على تور ". 

سوف تتم الحمالية الإسلامية هذه الخاصيات النمس لتشكل من وشائحها 
النموذج الإيقاعي المنشوده تموذج التجسيد اللحرد للذات الإلمية ( المفال الأعلى 
للحقيقة) الي #قول عن نفسها: "أنا الزمن". عمارة المكان الإسلامي (المجسد أو 
البيت ) تنهض على رمزية الإيقاع الذي يوحي إيحاء مستمرا بالحقيقة الوحيدة الي 
تملؤه وتضفو عليه: الله. كآن الحدود الخارجية للمكان هي الزجاحة والدود 
الداحلية للمكان هي المصباح, أما المشكاة ( والمشكاة كوة في الخسائط ) فهي 
الفراغ الكوني الحر الذي يحيط بالحدود الخارجية. انعكاسات الضوء الآ من هنا 
أو هناك تتكسر عبر النواقق والشرفات والمساحات المفتوحة ون 
الوقت بلا حدود» ماما كز خارف الأشكال الهندسية الي تتراكب وتنتشر وتتشعب 
دون أن تُحَدَّد لها مركرا. نحن هنا في قلب الحقيقة الجازية للمطلق : اللامتساهي 
الذي يتحسد في تحريدات ذاته. والحملة القرآنية نفسها بوصفها حفراً أو نتوءا " لا 
غالب إلا الأ لا حول ولا قوة إلا بل لا اله إلا لله " هي كتابة تحفر إبقاعها في 
إيقاع الزمن أو تنبئق تنبئق منه. الحرف على هذا النحو ليس صورة فقط بل صوتاً ينفدذ 
فٍِ للكان أو يخرج منه. وللشهد كله يقول لنا شيئا واحداء متكسرراء وتمتدا إلى 
أقصى أعماق الشعور: :7 اللَّهُ لا له إلا هْرَ الي الْقَيُومُ لا حدم سئة ولا كوم لَه مَا في 
السموَات وا في الأرْضش مَن ذا لدي يَفعٌ عدة إلا أنه لمم ين أنديهم وما حلفم 
ولا يُحِيطُونَ بشَئء من علمه إلا با ضَاء وَسِعٌ كُرْسيُةٌ الملمُوَات َالأَرْضَ ولا يكُودُةُ 
حفْشْهُما وهر الْعَلِي اليم «لبقرة: 2800 ر:اقُوَ الأول وَالآخرٌ وَالظاهرُ وَالْاطْنٌ 
وَهَْ بك شيإء عَليمٌ) تاديد © (رَهرَ َمَعَكُمْ أْنَ ما كُنكُمْ الله بما تعْمَلونَ 
يُصيرٌ 6(الخديد: 4). 

صل "روجيه جارودي' و"عفيف بمدسي" هذا التصور الكلي للجماليسة 
المعر ف فية الإسلامية باقتدار بالغ وينشرانه على امتداده حن فايبه" بسل إن 


' كان الشاعر والباحث الطليعيٍ بشر فارس قد سبق جارودي وهنسي في هذا المضمار حين 
أصدر عام ١907‏ كتابه الرثئد "سر.الزخرفة في الإسلام" بيد أن هذا الكتاب ل 
من الشيوع رغم ما ينطوي عليه من نظرات نافذة» وتفسيرات مهمة» منها أن اللون عند- 


"جارودي" يقرر أن "بول كلي" و "ماتيس” قد أطلعا على فن الرسم الإسلامي ف 
معرض ميونيخ عام 2141١‏ وأفما استوحياه بصورة واعية (0, 

الاتران والتناسب هما القانونان الأساسيان في الفن التجريدي عموماً. وفي 
الهندسة الإسلامية يعكس هذان القانونان أيضاً نموذجاً وظيفياً للحياة نفسها. 

ومن المهم أن نلحظ أن العلاقة الإيقاعية بين الخط المستقيم والخط المنحئ؛ بين 
المأذنة والقبة» هي العلاقة الي تربط بين القوة والليونة. |[ يسم 

"فالخطوط المستقيمة الحادة تحمل عادة معئ البداءة والقوة فيما تحمل الخنطوط 
المنحنية معن الرشاقة" (. بل لعلنا بجد العلاقة نفسها بين حرف الألف وحرف 
الحاء (أ ه) أو في حرف واحد كاللام (ل)؛ أي في الكلمة ال تمثل قيمة مهيمنة 
في فن الفط العربي الإسلامي: الله. 

إن كلمات النص ما انفكت تترجم هذه العلاقة الإيقاعية وتعكس شكل 
الارتباط بين القوة والليونة في مضموفا: <الرْحْمَنْ على الْعَرْشٍ استوى(ه))(طه: 0). 

و: <الْمُلك وميد الْحَقّ للرّحْمَن (75)) «الفرقان: 51). 

و: <مُوَ الله الذي لا إِلَه إلا هُرَ عَالم اليب وَالشهادَة هُرَ الرحْمَنْ الرُحية(1؟)هْوَ 

اللّهُ الذي لا لَه إلا هر الْمَللكُ الْقُدُوسُ السّلام الْمُؤْمْ الْمُهَيْمنَ الْعَريرُ لْجََارُ 


6م 


الْمتكيْرُ سْبْحَان الله عم مش رٍكُو 00 والجشر: با 088). 
إن كُلاً من الكلمة والشكل أو كلا من الصوت والتكوين يد مردوده في 
الآخرء فثمة مواقع متعادلة لكل منهما في قرينه أو نظيره. لذلك يصبح الفصل بين 


-الفنان المسلم ينافس الشكل أي منافسة» وأنه يجرى خرىه أداة تلتأويل» وأنه يستعمل لذاته» 
وأن الألوان الإسلامية معدودة إلا أنما زححارة فياضة على حد تعبيره» تصب موجات سحرها 
على سطوح مبسوطة: ولا تبالي بأن تنسخ الطبيعة أو تصفغها "ومن أحسن مسن الله صيغة" 
(البقرة:708١)؛‏ ويؤكد بشر فارس الصلة أل تمور بين طبقات الأصباغ في موافقاتقا نما يدع 
دقائق الوجدانيات الصادقة تسيل في أجزاء الألوان. صبغ خامد وآخر كامد. كأن كليهما 
صدى نحفي لتحرجات أهل السنة؛ والملامسة والتحييب وجهان من وجوه اللون الإاسلامي 
الذي تعظم قدرته في أخخذ البصر: كأنه يستنشق الهراء الذي يكتنف الأشياء لكي ينقل تطوس 
جمالنها الباطن عن طريق الإحساس الصرف. 

٠17 وعود الإسلام (مرجع سابق)) ص‎ )١( 

(7) حسن سليمان» سيكولوجية الخطوط؛ المكتبة الثقاقية؛ دار الكتاب العربي للطباعة والنشر» 
17 ص /الم وما بعدها. 


العنصرين أمرا ١‏ مستصيلاً. وهذا هو الهدف الأساسي: أن تصبح صورة الوحود 
ودلالته شيعا واحداً. 

هكذا ينفتح التص على العالم» ويحتضنه» ويتغلغل في عروقه. النص حركسة 
ُطَرْرٌ نفسها في تنويعات ات تمثلها لكي تحل التعارض» ولكي ترد اختلافات المعاني إلى 
معن كلي شاملء واحدء وفريد. 

إن عملية الفهم تتحَدَ3ٌ كما يقول جادامرء بوصفها اتفاقاً أو عقداً ابتدائياً مع 
شخص آخر0". وهذا معناه توثيق شكل التبادل حول موضوع واحد يبن طرفين 
كل منهما نيح الآخبر معادلاً أو بديلاً. النص إذن» عنح العالم تفسير وحوده 
فيما بمنحه العالم زمتية أفعاله. النص يمنح العالم الغاية» والعالم يمنح النص التأثير. 

التص ينح العالح المطلق بينما يرسم العالم مجحالاً تاريخياً لفعل ذلك المطلق. 

إن تفاعل المطلق والتاريخ هو تفاعل الوحدة في التعدد وتفاعل التعدد في 
الوحدة أو حركة الاثتلاف في التباين وحركة التباين في الاثتلاف. والنص إذ يكنح 
العالم تفسيره وغايته ومثاله فهو يقدم للتاريخ فرصته الكبرى في أن يتحرر من ذاته 
اللحظية. أما العالم فهر يحقق للنص ديناميته الفعّالة حين يمنحه الزمن المتتواع لأفعاله 
وعمتنحه تأثيره وبجال عثلاته. 

النص» في وحوده الموضوعيء متعال تماما. وتاريخيته الوحيدة تنحصر في 
تحولاته بوصفه ما كان؛ أي بوصفه خطاباً. بيد أن الوحود الموضوعي للنص لسيس 
وجوداً محايداء بل.هو وجودٌ في علاقة. والعالم بها ينطوي عليه من وقائع مستغيرة 
ودلالات متباينة؛ العالم بوصفه صيرورة متكررة أو تاريخاً متقلباً على نفسه هو 
الذي يمنح الوجود الموضوعي للنص مظهر علاقته مع الواقم الإنساني في تبادلاته 
وتوافقاته. إنه؛ يعون من المعاني» يمنح النص بحليات علوه المختلفة أو يمتحه جدلية 
شفراته. 

# # *## »م 
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الفصل الثاني عشر 
الخص والتجربة الذاتية: 
دلالات مهعمة في الخبرة الإنسانية 

فبمة التجربة الذاتية: 

يبدو أن قدرة الوعي على النفاذ إلى حكمة القانون الداحلي في تحارب الذات 
تتوقف على شيثين: عمق هذا الوعي» ودربته في مجال الربط بين الأشياء. 

إن عمق الوعي هو ما يؤهله للوصول إلى جوهر الواقعة بعد تحريدها مسن 
أعراضهاء أما دربة الربط بين الأشياء فهي تنيح له المقارنة بون الوقائع الست تملك 
معن واحداًء واقنناص وجوه الشيه والاختلاف» وتأّل ما يمكن أن تدل عليه أو 
تكشف عنه من حقائق. 

إن قيمة التحرية الذاتية هنا قيمة خخطيرة. التحربة الذاتية تساعدنا على فهم 
قوتنا وضعفنا معأ نقصنا وإمكانات محاوزة نقصنا في آن. . وهي تفتحنا على العالم 
والآخرين بقدر ما تفتحنا على داخلنا. ومن نّم فهي تطرح أمامنا الوحود كله 
بوصفه موضوعاً لاكتشاف الرغبة الشخصية واكتشاف الطمو ح الشخصسي؛ أي 
اكتشاف تروع الحاضر وتعدّي هذا الزوع إلى للستقبل أيضاً. سوف تكشف لنا 
التجربة الذاتية إضافة إلى ذلك تزاوج مضموناها على نحو مدهش. قالمحب 
والكراهية» والأمل واليأسء واللذة والألم» كلها أزواجٌ متصكّلة من الثنائيات 
المتعارضة» وكل زوج منها يعرض وحهين لحقيقة واحدة. 

يودي استبطان الواقع إذن» إلى صورة من صور التساؤل والدهشة. ويودي 
هذا التساوّل وتلك الدهشة إلى حوار صامت مع الذات والأشياء لاستكناه المعسن 
الحقيقى لمفارقة الوجحود. ولكن هذا الى لنْ يلم نفسه بسهولة» قالرواغ 
والاثزلاق من طبيعة تلك الفارقة الت تغير موضوعها في كل حظة. إن الععى يظفل 
مجلا فيما تشي به ظلال كثيرة. ولا يشرع المععن في الوميض إلا عن دما يقسرر 
الفكر أن يخوض المغامرة من الداخخل؛ وأن يصل إلى أبعد من الحدود الي صاغها 


هنا تستشرف التجربة الذاتية أفقاً جديداً وراء واقعهاء تصيح عوناً على مراودة 
الأفكار للمستترء وتدفع بالوعي حنيثاً إلى قراءة سرّه؛ وإلى فض شفرته الأصسلية.. 
الماوراء هنا هو العلة الأولى الي دفعت هذا السر إلى الوحودء وزرعت فيه قانون 
القصد. ولا بد أن تنطوي كل تحربة ذاتية أصيلة على إكائها الخناص إلى ذلك 
القصدء وهحسها به. ولا بد أن يقودنا ذلك القصد # بدوره ‏ إلى مبتداه لكي 
يننشل مشهد الحياة من اعتباطيته؛ ويرنفع به فوق افتراض العبث وعرضية المسوت 
بوصفه مصيراً أخميرا للكائن الإنساني. 


دلالة الحب في الخبرة الإنسانية: 

الحب اتحاه نحو الآخر. ولكنه ليس اتحاهاً نحو أي آخخر. 

إنه ه اتحاه نحو آخر يحقق لي منحى بعينه من مناحي الإشباع الحسي والمعنسوي» 
يمل لي استغناء لافتا عن نظائره. 

يعن الحبء أول ما يعنيه» عدم اكتفاء الذات بذاتهاء كما يعن أفا موحسودة 

لذاهها من خلال وجحودما لذات الآخر. 

وانتصار الحب يعن انتصاراً على النقصان. أما فشله فيعئٍ انتصار النقصان على 
محاولة سعت فيها الذات إلى محاوزة ذلك النقصان. 

الحب امتلاء. وفقدان الحب هو انفراد الذات بذلك الربع الخالي من وجودها. 
وعندما يقترن الحب بالفرح فهو يفصح عن يقين الذات في تحقق امتلائها بالآخرء 
وعندما يقترن بالحزن فهو يفصح عن شك الذات في تحقق امتلاثها بهذا الآخر. أما 
عندما يتأرجحح الحب بين اقترائه بالفرح واقتراته بالحزن فهو يفصح عن تردد الذات 
نفسها بين اليقين والشلك. 

بيد أن للذات -بالرغم من ذلك- أفراحها الخاطئة وأحزانها الخاطئة لأن الوهم 
-ني كثير من الأحيان- يُشَكل جزءاً من بتحربة الحب» ويطبسع صصسورة الآعمر 
(امحبوب) بطابع غير واقعي. وهنا يكمن الالتباس الكبير؛ قتجربة الحسب تخريسة 
مُعَرْضَةٌ دوماً إلى الالتباس لأن الرغبة ميل عاد إلى يماوزة موضوعها والتعالي على 
حلوده. :هءاقل هي نتاف الأسنيء على أن لا خا ورا هلء لض 
الشخصيتين يلخ في غيابه على الحضور؛ ففي أعماق كل منا تكمن صورةٌ عَصِدةٌ 
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للمحبوب لا تطابقها أي صورة لآخخر ولكنها تقترب منها أو تبتعد عنها بدرجات 
متفاوتة. أما الحقيقة الأساسية ال لا تتغير في الحب فهي الحاجة الدائبة إلى تساغو 
حميم بين ذاتين تغوي كل منهما الأخرى بالاتحاد معها اتحادا يحقق الحمال والكمال 
المطلقين. هذا البهاء المسيهف في العناد هو الغاية النهائية الي تطمح إليها أبدا عندما 
نحب. نقرأ: ل(مُوَ الذي خُلَقَكُمْ من لقسس واحدة وجفصل منهسا رَوْجَها سكن 
إِليهَا (18)) (الأعراف: 185). 

ولتتأمل قوله: "من نفس واحدة": وقوله: "وجعل منها" (إذ لم يقل جعل ها) 
لنقع على أصل رغبتنا الفطرية في الاتحاد بمن نحب كأن نوأة أولى قد انشسطرت إلى 
شطرين ينشدان الالتقام بينهما مرة ثانية. 

لعل الحاحة إلى إدراك اللدمال والكمال المطلقين عن طريق الاتحاد النهائي يين 
ذاتين هي الدلالة الكبرى للحب في الخبرة الإنسائية» وهي دلالة تفتح الحب على 
أفق اللاثمائي والمطلق رتجعل ننه تحربة واقعية/ما ورائية في آن روي أبو محمد جعفر 
السراج أن ابن الأعرابي استنشد خالد الكاتب فأنشده: 

لو كا من يشر ل يفن البشرا ولم يفق في الضياء الشمس والقمسرا 

لوز سكسم منحل ومنعقدٌ 2 لو أدركته عيون الناس لانتكدرا 

فصاح ابن الإعرابي وقال: كفرت يا حالد! هذه صفة الخالق» ليس صفة 

المحلوق”') وقال أبو مام في محبويه: 
م يعرفوا مدله جمالاً جل عن الملٍ والنظيرٍ 

وكتب "راببدرانات طاغور" في ديوانه (هدية امحب): 

آه كيف استيقظت الآلة في نفسي عندما انبثق فيها ضوء هذا الحب الأول. 

حبرة الحسب» إذن بكل ما قد تنطوي عليه من بمجة وأ ورحاء وخصوف» 
ونوال وفقدان» حيرة ينا بالحقيقة التالية: : إننا دوماً في حاجة إلى حضوز أخر 
نقع فيه على توافقاتناء ونفر عبره من محدوديتناء وننفي من خلاله تعارضات واقعنا. 


)١(‏ أبو محمد جعفر بن أحمد بن الحسين السراجء مصارع العشاق؛ دار صادرء بيروت» 


جاك ا ص .18٠١‏ 


الفصا الثائ عشر: ١‏ العجربة الذاتية 


كأن خحيرة السب تحاول أن تعود بئا إلى صورة الأصل: سعادة الكينونة الي تتدفق في 
طريق واحد. 

ولعل هذه الصورة هي صورة الله فهي وحدها الي تَمَكّلُ وجوداً في ذاته بذاته 
لذاته جميلاً وكاملاً ويشهد نفسه في الأبعاد كلها. 


داالة الموت ني الخبرة الإنسانية: 

| الموت ليس بحربة ثمر يما الذات ثم تعي درسها وتفيد منه. ولكنه -بالأحرى- 
واقعة تتأملها الذات. وتحاول أن تنفذ إلى سرهاء فحن نرى أقرب الناس إلى قلوبنا 
يختطفهم الموت في لحظة دون أن نستطيع فعل شيء من أحلهم كما أننا تشهد 
الكوارث التعيسة الي تودي بحياة الآخرين فيصيبنا الجزع والقلسق- وفي السرض 
والحرب وغيرهما يكون في وسعنا أن ستشرف الموت» ونكاد أحياناً نلمسه عن 
قرب» وبعد أن يجاوز الحنة نعيد التفكير في لحظة الموت الي مرت بنسا وتنادهش 
لكوننا مازلنا أحياء. 

للوت تحربة معين أنه مشهد "متكرر" في حياتناء يوقفنا ليريسك مشساعرناء 
ويؤكد ضعفنا ويرقظ فينا الخوف والتساؤل. 

يقول الشاعر العربي القدم: 

وكل ذي غيبة يؤوبُ ١‏ وغائبُ الموت لا يزوب 

ويصرخ "جلجامش": 

هل بعد ركضي مثل الوحوض في البرية 

هل بعد كل تجوالي في الأرض 

أربح رأسي إلى حجر في النسرى 

أنام السنين الآنية؟] 

ما “عمر اميا" فيشفءٌ عن حسرته على هذا النحو: 

عندها نصبح خلف ستارة الماضي 

أنت وأنا 

آف 

ماف بيقى العام طويلاً طويلاً من شن 
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والذي يمسك به من جيئتنا إلى ذهابنا 

هو ما يمسك به البحر من فقاعة في الريح 

الموت» إذن» حضور موجل» وحياة كل منا ليست -بستورها» إلا غياباً 
موجّلا: "فقاعة في الريح"! . رعا لذلك تمي "تميم بن مقبل" يوماً أن يكون حرأ 
تحضي عنه حوادث الدهر فيما يظل ملموما" . هل كان الوثئن -تبعاً لذلك- توعاً مر 
عبادة الزمن؛ من التوسل إلى الأبدية ما يجسدها ويتحسد عبرها: (الحجر)؟! 

يقول تعالى: مَل أكى عَلَى الإنسان حينٌ من افر لم يكن هيا مك01 

.)1١ (الإنسان:‎ 

هذه الآية تؤكد أن العدم جزء من واقعة الوحود نقسها. 

الس هو الذاكرة الي كان الإنسان فيها نسياناء والزمن هو الذاكرة الي صار 
الإنسان فيها حضوراء فالإنسان هو الحضور الذي انبئق في الزمن من لا شيء: 
والزمن هو العلامة الأيقونية لذلك العلوٌ المكتفي بذاته» رغب في أن يدلل على نقص 
سواه وحاجته إلى الاكتفاء بغيره. 9 

يقول "بول تيليعش" إن نطور الحياة يزداد قوة كلما عظم العدم الذي يمكن أن 
يحتويه الذاتي دون أن يدمره ذلك العدم. 

ومعين ذلك أن تعاظم القدم وار الذاي على احنوآئه دوت أن ينال منه العدم 
يقتضيان أن تكبز الذات على نفسها وتفيقن على نفسهاء وتتعاظم بالقدر الدي 
حكنها من الانتصار على العدم الذي محتويه. ولا يتحقق ذللك إلا بالاتجاه نحو الله؛ 
قالله يوصفه مطلقا:ولا متناهياً هو وحده من بمنح المداهي طاقة لا حد لمافي 
مواجهة تناهيه. وقوة تطور الحياة تزداد فقط عندما يعي الكائن للمتناهي أن هذه 
القوة مرتبطة -في جوهرها- بقوة ة اللامتتاهي في داخبله. وأصالة الفعل الإنساني؛ 
هناء تنبع من الكشف المستمر عن مثال الديكومة (اللهم بحيث ينجلي كاملاً ليملا 
الفراغ العميق المظلم ويضيئه. 

الموت قي النص القرآن؛ وعد حياة ثانية, ا موت جسرٌ بين ضفتيى. وللوت 
انفلات من المؤقت» من الزمن الشخخصيّ الذي يتهدده العدم. نقرأً؛ 


يقول تهيم بن مقبل. ما أطيب للعيش لو أن القيق ححجر 
تمضِي اوادث عنه وهو ملمومٌ 


الوَقَلُوا ما هي إلا حَيَائنا اليا موت ويا وما مكنا إلا النْطر وما لَهمْ َلك من 
علم إن هُمْ إلا يور ؟)) (الجائية: 3 

و ١:‏ كيف كْفْرُونَ بالله وحم أنواقا فأحَاكم فم ُميتكُم كُمْ ميسكم تسم إلنسه 

تُرْجَعُون ))١‏ (البقرة: 04). 

و :( كم اللَهُيُ يُنشئ التّشنأةٌ الآخرّة ٠‏ 7)) (العنكبوت: : 

إن دلالة اللوت. في الخبرة الإنسانية تنطري على رعب 0070 
ولكنها لابد أن تنطوي في الوقت نفسه على أمل في أن يكون هذا المصسير أجل 
وأعدلء فبدون ذلك تنتفي غاية الوحود بدماء ولا تكون الحياة سوى نكتة حزينسة 
ألقتها على أسماعنا صدفة تعسة. 


دالة الأمل فذني الخبرة الإنسانية: 
الأمل هو شمحاعة الوجود. وهو الطريق الذي يتيح لنا دوماً أن نثق في قدرة 
الخير على مواحهة الشر وتحديه. 
وبالرغم من ذلك فإن اليأس يعترينا في كثير من الأحيان» خخاصة عندما نسرى 
الشر ينتصرء ونلمس الظلم والقهر والفقر والمرض والخوف والرياء في صعود متصل. 
وكما أننا بدون للوت لا تعرف قيمةً للحياة فإننا بدون اليأس لن نعرف قيمة 
للأملء بل إن اليأس والأمل يكوّنان السجاماً غامضاً اي كثير من الأحيان» وذللك 
حين يصير اليأش دافعاً إلى الثورة على موضوعه بدلاً من كونه مولدا للامبالاة 
والانسحاب. 
يقول أبو الطيب المتني: 
أجر الجياد على ما كنت مجريها وخذ بنفسك في أخلاقك الأوّل 
فلا هجمت با إلا على ظقبر 2 ولا وصلت ها إلا(لىاملق 
الأمل أيضاً استعادة لقدرات الذات على الصمود في وحه الألم» واستدعاء 
لإمكاناتها الخفيّة من أحل مجحاوزة الإحباط والفشل. يقول حابريل مارسيل إن 
الإنسان نتصمر على اليلى بفعل من أفعال الحرية؛ فعل يكنشف القيمة الي تختفي 
وراء الواقعة العُفل. 


إن فيلسوف اللاهرت يشير هنا إلى حكمة الرب الي نقع على معناها فنتحرر» 
بفهم هذا المعيى» من يأسنا. والأمل» -إذن- هو الحرية الي نحققها من خلال إذراك 
غاية المتعالي. ١‏ 

نقرأ:( إِلَهُ لا بيس عن رَوْح اللّه إلا القَوْمُ الْكافرْو 10(3)» (يوسف8107). 

:ل وما أل مين في الأرْض ولا في المماءِ وما لَكُمْمِنْ دون الله من ولي 

ولا تصير(؟ ؟)والْذِينَ كفَرُوا بتيات الله ولقاله أوكيث يسُوا من رخْمصسي 
رأرلتك لَّهُمْ عذَاب ابزرم م (المتكبرت: 11007). 

و:( ولمن دَق الإنسانٌ منًا رَحْمَةٌ نم تاها منة له ليْعُوسَ كُفُورَرة)) (هود: 6). 

الأمل انتباه يدحض الغفلة؛ وهو الدافعية الوحيدة الى تدقع الإنسان إلى 
مواصلة الفعل؛ وتدفعه إلى تحديد المشاعر. الأمل عبور الاستلاب؛ واسستمرارية 
القصد؛ ليس ثمة إبداع بلا أمل» وليس نمة أمل بلا إبداع. الحب علامة من علامات 
الأمق. وكذلك الفن والحرث والبناء والكتاية. كل ترجه مطبوع بطابع نفعسي أو 
جمالي ينطوي في صميمه؛ على اعتراف بالأمل. الأمل هر ما يتجاوز صفر الوجود. 

ومثلما كان الحجر 31 بحسداً يشير إلى الخلود: كان الصفر لها بحردا يشير إلى 
العدم. وكان عبدة الصفر أو عَيَدَةٌ العدم يسعون» كعبدة الخلود تماماً إلى الكشف 
عن رمز يختصر الحقيقة. وفي الوثيقة رقم (©7) (عباراتٌ منقوشة على شاهدة 
قب نقرأ لهم: 

هنا يرقد سيفوروس 

أفنى عمره يسعى وراء صورة الصفر 

عساه يجد في الذات أو في دائرة الدهر 

نقطة التفرييغ تلك 

لكل واقع وحقيقة 

ولما السعي أعياه 


رأى في الموت بغياه0",. 


(1) ألان نادو عبدة الصغرء ت/س. البستاي» وأ. البطراوي» دار شدرقيات» القساهرة. 
991ل ص 145 


الثان عشر: النص والعجربة الذاتية 


بيد أن هذا الرحل من جماعة " فيئاغورس" أو هذا اليائس العظيم نسي أنه أف 
عمره كله وراء أمل ماء وأنه» لولا أمله الخاطئ, لما عاش الىظة واحدة بعد اكتشافه 
لوهم ابتلاع الوحود. 

لعل الأمل في الخبرة الإنسانية قرينٌ دائمٌ لليأس أو لعله حوارٌ دائمٌ مع اليأس 
ودلالته» إذن؛ تكمن في كونه: "رجاء الحقيقة"» ال ترسم غاية الوحود. 
ل( كن زج لقاء وه ْمَل عملا مالحا زلا شرلا بادة ره أن 0 

٠ (الكهف:‎ 

و:( أؤْلتك يَرْجُونٌ رَحْمَت الله وَاللهُ َقُورٌ رَحمم(1١1))‏ (البقرة:114). 

الأمل انفتاح على ما وراء الفعل من أثر. وهو أيضاً يقسين بساطييٌ بالعدالسة 
الأخحيرة الي تُصّحّم ميزان الأشياء» وتنظر إلى العالم يوصفه أمانة أو وديعة في يسد 
الإنسان» وعليه أن يحفظها وأن لا يسمح بتبديدها أو ضياعها أو سرقتها. 
دلالة الإرادة في الخبرة الإنسانية: 

تتشكل إرادتا في المعرفة استحابةٌ لتحدي السؤال فيما تتشكل إرادتنا في الفعل 
استجابة لتحدي الواقع. وبما لاشك فيه أن الشر بمتلك إرادة كافية لتدعيم وحوده 
بقدر ما بمتلك الخير تلك الإرادة تماماً. والمهم هنا هو الاختيار؛ فالاختيار هو الذي 
يحدد محرى الإرادة» والحرية النسبية للإنسان هي الي تنيح له أن يختار شككل إرادته 
ومسارهاء ولكن الضرورة الي ممثل نقيض الحرية تلعب دوراً خحطيراً في توليد إرادة 
الشر ودفعها قَدّما إلى نمايتها. والوعي الأول بأهمية محاوزة الضرورة هو المهاد 
المبدئي الذي يتكون فيه قرارنا بأن نكون أحراراً. 

إن الظروف المتمائلة قد تخلق لصا وشاعراء قاتلاً وفيلسوفاء قرّاداً وعاللاً في 
آن. وتدلنا هذه الملاحظة الواقعية عَلِى أن الفارق بين اللص والشاعرء بين القاتسل 
والفيلسوف. وبين القواد والعالم هو الرغبة والوعي الأولي» إذ أن كي 
قد تخدر الوعي أو تفسده» كما أن فقدان ذلك الوعي قد يضاعف كذلك مسن 
دافعية تلك الرغبة المريضة ويزيد من قوتا. 


الفصل الثاى عشر_النص والعجربة الذاتية 5 


إن حدلية الحرية والضرورة جدلية حاسمة في توحيه حياتنا وما الإرادة السويّة 
إلا فاعلية الصراع المستمر مع عوامل السلب الي تنال من سعي الإنسان نحو غاياته 
الموجبة. 

لقد كان "ماركس" على حق حين قال: مادامت الظروف هي الي تصنع 
. الإنسان» فعلينا أن نصتع ظروفاً إنسانية. . ومن الممكن أن نختلف بعد ذلك حول 
كيفية صنع هذه الظروف الإنسانية: ولكننا لل في اتفاق على أهمية صنعها. 

الإرادة» إذن توحٌةٌ وقصد. الإرادة إعلاء للدات فوق معطيات واقعها المحانية» 
وانبراء للق الحركة أو تعديلها. 


قال المتتني: 

إذا فل عزمي عن مدى خوف بده فأبعدُ شيء تمكنلم يجدعزماً 

فلاعيرت بسي ساعة لا تسر ولا صحبتتي مهجةٌ تقبل الظُلْما 

كأن "بعد المدى" قرين "إرادة التحرر من الخوف" ولكن أريحية السعي قريئة 
الممكن لا انحال. وما دام "أبعد شيء ممكن" يصح نيله بصدق الإرادة فإن أفق 
الغايات أو مداها يظل مفتوحا دائما أمام القصدية الإنسانية. بل إن الزمن الشخصي 
نفسه يكاد يصيح اختياراً محكوماً بنبالة لمر فيما تكاد تصبح الأنسا الداعلية 
(السريرة أو الضمير) وحوداً مقروناً بقيمة اعدالة. 

يقول الإمام أبو العباس التجاتي: همة الإنسان قاهرة لجميع الأكوان» مسق 
تعلقت ,عطلواب وّسعت في طلية على الحادة المستقيمة» اتصلت يعمطلوها ولو كان 
وراء العرش. 0 

وهكذا فإن للإرادة في تصورها الأسمى قانونا صاعدا يحاول أن يعيد تشكيل 
عالم الإنسان والأشياء دون فتور. ومادام الإنسان» كما يعرفه مارسيل ديفين» هو 
الصيغة الوسيطة بين الأرض والسماء”'" فإن "قانون البشر العذب" فيما يقول 
"ايلوار" هو قانون العدالة الحقة: 

هذا قانون البشر العذب. 


(5) ماري مادلين داليٍ» معرفة الدات (مرجع سايق)) ص 194. 


يجعلون الماء ضياء 

الخلم حقيقة 

والأعداء أخوة 

قانون قليم وجديد 

يدشد الكمال كل يوم 

من أعماق قلب الطفل 

إلى العقل الأسسي0". 

لابد أن ينداح "قانون البشر العذب" هنا في قانون الله نفسه؛ فهذه الدلالة 
السامية للإرادة في الخيرة الإنسانية هي ما يؤكدها النص القرآني دوما ككسلء إذ 
يرى فيها انتماء الإنسان الأصيل إلى تيار الله. 

ثقرً: ( إنَا إلى الله رَاعبُوفَره 0)) (التربة: 9ه). 

و :3 وَإِلَى رَبك ١‏ أزشبارم» (الشرح: 4). 

و :ا وََكُلٌ وِجْهَة هو مُليهَا فَاستبقُوا الات (44 40١‏ «البقرة: 144). 

و:( ون هذا صراطي مُسْتقيمًا ائبعُوة مه 6» (الأتعام: 67 1). 

و :9 إن الله لا يرما َم حتى يُفيرُوا ما بهم 00١ ١(‏ (الرعد: .00١‏ 

وناولا هرا رلا تخزثوا وم للأغلون» (آل عمران: 155). 

الإرادة رغبة وتوحُةٌء واحتيارٌ وتغي ومواجهة آملة. وهي -في كل منحى من 
مناحيها- انحيازٌ واضح إلى إرادة أعلى تزرع القيمة في تربة الحياة» وتختير امتشال 
الوجود ها. 


# # # # به 


205 عبد الغفار مكاوي: ثورة الشعر الحديث» جحمب"ء الميئة المصرية العامة للكتاب»‎ )١( 
1594 1548 عن‎ 


الفصل الثالث عشر 
عائق الذات ومنعطف التصوف 
بويطيقا «الغياب) 


التالث عشر: عانق الذات ومنعطف التصورف لشفا 


الفصل الثالث عشر 
عائق الذات ومنعطف الخصوف 
بويطيقا" ( الغياب ) 


لماذا يرى الصوقي حضوره في الغياب؟ ألأنه يريد أن ينفي الفاعلية الإنسانية بوصقها 
غاية في الوجود أم لأنه يريد أن يؤكد حضوراً واحداً وحيداً في الوجود هو حضور 
الله؟ لعل الأمرين مع كانا هدفين متناويين من أهداف التصوف؛ فلمة منحى إشراقي 
يرمي إلى الهدف الأول» وثمة منحى آخخر يمد المنيط إل أقصى طرفه ليبلغ بنا ادف 
الثاني. ولكن المنحيين الإشراقيين يتفقان في مبدأ أساسي: تأصيل موضوعة الغياب 
بوصفها موضوعة مهيمنة في الفكر الصوقٍ وف الممارسة الصوفية على حدٌّ سواء. 

إن غياب الفعل الإنساني يقتضي حضور الفعل الإللمي وحده؛ أما غياب اللسذات 
الإنسانية نفسها أو غياب الفاعل الإنساني فيقتضي حضور الذات الإلمية وحلها في 
فضاء الوحود. إولا يعني ذلك شيئاً سوى أن هذه الذات هي الوحود نفسه بوصفه فعلاً 
وفاعلاً ومفعولاً في آن. 

كان لهذا "السلب السلب الإيجابي" لو صح التعبير أبعد الأثر وأعمقه في تاريخ الوعي لأنه ' 
ردة فعل شديدة العنف ضد غرور العقل» وطغبان السلطة» وحور القياس الاجتماعي. 

لقد تمثل إسهام التصوف في بعدين أصيلين هما: 

)١‏ نفي أسلوب المعرفة الشائع ') نفي أسلوب الوجود الشائع 

لقد رفض التصوف أن يكون العقل معياراً أخيراً لسعرفة كما رفض أن يكون 

الامتلاك معيار؟ أخخيراً للتحقق والمكانة. 

فهل ثمة ما يربط العقل بالامتلاك؟ نعم إنه مظهر التمكين والقوة. 


' البريطيقا -اصطلاحاً- هي علم الشعرية؛ وهو العلم الذي بيحث في الكيفيات الي يصير بها 
القول؛ ورا الفعل أيضاء فنا أو رسالة بلاغية لها خحواصها المميزة وتأثيرها المميز. 


يقول لنا التغري: 

أوقفين في التمكين والقوة» وقال لي انظر قبل أن تبدو الباديات» واستمع لكلمي 
قبل أن تحدو الحاديات. أنا الذي أثبتك في ثبت» وأنا الذي أسمعتك في سمعت» وأنا لا 
سواي فيما لم أبد وأنا لا سواي فيما أبدي إلا بي. - 
٠‏ وقال في جاءك القلم قال كتبت العلم وسطرت السر فامع لي فلن تاوزن وسلم 
لي فلن تدركين. وقال لي قل للقلم عن يا قلم أبداي من أبداك وأحرانٍ من أجسراك. 
وقد أحذ على العهد للاستماع منه لا منك وميثاق التسليم له لا لك؛ فان معت ملك 
ظفرت بالحجاب وإن سلمت لك ظفرت بالعجز (....) وقال لي جاءك العرش. 

) وقال لي قل للعرش عينٍ يا عرش أظهرك لبهاء ملك العرمية وجعلك 
حرما للقرب والعظمة وأحف بك ما يشاء من المسبحة؛ فقدرته أعظم مدك في العظمة 
ووماؤه أحسن من بمائك في رتبة الزينة (....) 

وقال لي أنت في علمي وما ترى سوايء وأنت تحت كنفي وما نرى سواي وأنت 


.عنظري وما ترى سواي. 
وقال لي احذرء لا أطلع على القلوب فأراك فيها .معناك» ذاك تعرثي أو أراك فيها 
بفسلك» ذاك تقلبي"). ١‏ 


لعل القلمء هناء هو رمز العقل» والعرش هو رمز الامتلاك. وكلاهما علامة على الله 
سيحانه» كلاهما قناع إذا لم يتخطاهما الإنسان إلى ما ورائهما لم ير الحقيقة الي تختفي 
وراء مظهرين من مظاهرها فصار مححوباً بالمظهر عن الجبوهر. لابد من نفسي القلم 
والعرش. لابد من غيابههما كي يثبت الحضور الووحيد الذي يمحو بحضوره كل ما عداه 
" وأنا لا سواي فيما ل ابدء وأنا لا سواي فيما أبدي إلا بي". إن غراية التمكين في 
"العقل" وغراية القوة في "الامتلاك" هما اللذان يجعلان من الإنسان إهاً صغيراء 
ويفرضان سطوته في القلوب؛ العقل يمعناه أو الامتلاك بفعلهء كأن الإنسان ينتحل الله 


)١(‏ محمد بن عبد الجبار النغرى» المواقف والمخاطبات» تحقيق أرثر بريء الخيدة المصرية العامة 
للكتاب؛ 1845 ص لاه6 ل 21863 


العالث عشر: عائق الذات ومتعطف التصوف فرق 


إذ يحاكي قدرته تعالى على التعريف " ذاك تعرفي" والتصرف “ذاك تقلبي" معاً. ذلك 
أن الإنسان يرى نفسه في كل شيء. أين يكمن الخلاص إذن؟ يكمن الخلاص في نفي 
الذات؛ في غياها. وهكذا يصير الله هو المرئيّ الوحيد ' أنت في علمي وما ترى 
سواي وأنت تحت كنفي وما قرى صواي وأنت عنظري ولا ترى سواي " يتمذ 
يتخخلص الإنسان تماماً من غرور العرفة ومن طغبان الثروة ولا يصير للإنسان حكمٌ على 
الإنسان» ولا يصير الإنسان عبدا للإنسان. الله وحده يعرف؛ والله وحده يملك» لأنه 
ونحده يُوحد. 

والمدهش أن الإنسان عندما يختار هذا الوجه من وجوه الخلاص؛ عندما لا يعسرف 
: ولا ملك» يصير عارفاً ومالكاً حقيقياً لأنه يغدو بذلك بعضاً من وجود الوجحود الحق 
(المطلق اللامتتاهي). وهكذا يكون الغياب هو عين الحضور: 1 

وقال لي عبدي كل عبدي هو عبدي الفارغ من سراي ولن يكون فارغا من سواي 

حق أوتيه من كل شيء. فإذا أنته من كل شيم أخحذ إليه يليد التي أمرته أن بأد بماء 
ورد إل باليد الي أمرته أن يرد" ' (موقف الكشف والبهوت). ا 

لم يك الحلاج عندما صرخ قائلاً : " ما في الجبة إلا الله " يستبدل بذات الله ذاته أو 
يعلي من وجوده حي يشغل كل الوحود ولكنه كان بالأحرى ‏ يثبت كلية غيابه 
وينفي حضوره نفياً هائيا» ومن ثم يؤكد الحضور الوحيد الذي عليه أن يشغل الفسراغغ 
وأن يدفع عدمية العدم: 

مكانك من قلبي هو القلب كله فليس لشيء فيه غيرك موضسة2"0 
أو: 
وغاب عني شهود ذا بالقرب. حتى نسيت اسمي2. 


.17١ السابق نفسه ص‎ )١( 


(؟) ديوان الحلاج» تحقيق كامل مصطفى الشيبسي» دار آفاق عربية ‏ بغداد س ١1984‏ ص 04. 
(77) السابق نفسهء ص "لا, 


أو: 
وأقبل الوجد يُفى الكل من صفتي وأقبل الحق يخفيني وأبديه 7©. 
من الطريف أيضاً أن نذكر قصة أبي يزيد البسطامي وصاحب ذي النون» فقد تتبع 
أبا يريد رحلٌ من أتباع ذي النون المصري فلما التفت إليه أبو يزيد سأله: يم بن مسن 
تطلب؟ فقال الرحل : أبا يزيد فقال له: إن أبا يزيد يطلب أبا يزيد منذ أربعين سنة ما 


وجالبة. 

ويقول ابن عطاء الله: كيف يُتصوّر أن يحجبه شيء وهو الواحد الذي ليس معه 
00 
0 


ويقول: كان الله ولا شيء معه؛ وهو الآن ‏ على ما عليه كان(" وهو نفسه» 
ما ورد في غريب اللحديث عنه عليه أفضل الصلاة والسلام 

بيد أن هذه القدرة الفذة على إنتاج الغياب تقابلها قدرة فذة مضادة على إنتساج 
حضور مدعهش» متعال وفريد» فالشيء ينطوي دوماً على نقيضه ويستدعيه. 

لقد فرُع التصوف التاريحٌ من التاريخ لكي يحشوه عن آخره بالمطلق. وكان مسن 
نتيجة ذلك أَنْ صار الإنسان جزءا لا يتجزا من هذا المطلق. وبدلاً من الإنسان الإلسه 
الذي يعرف وملك يلك ويبطش منافساً بلك الله نفسه ود الإنسان الإهي الذي ينداح في 
الوجود كله وعنحه تعبيره ومعناه. 

قال التفري: وقال لي انظر إلى وجهي» فنظرت. فقال ليس غبري فقلست ليس 
غيرك. وقال لي انظر إلى وجهك فنظرت. فقال ليس غيرك. فقلت لسيس غسيري. 
(موقف الفقه وقلب العين ) 


١79 السابق نقسه؛ ص‎ )١( 

(؟) ابن عطاء الله السكندريء الحكم العطالية» مرك الأهرام للترجمة والنشرء 2198/4 ص 46 
(5) السابق تفسةء ص 97. 

(4) المواقتف والمخاطبات ( مرجع سابق )» ص 3174. 


الغالث عشر: عائق الذات ومنعطف التصورف فقا 


وقال الحلاج: 
رأيت رب بعين قلبي فقلت: من أنت؟ قال: أنت0". 

وقال أبو يزيد البسطامي: كان الله مرآي فأصبحت أنا مرآته9). 

وليست هذه القدرة الفذة على إنتاج الحضور إلا الوجه الآحر لفرضية الغياب. إنه 
حضور القمر الذي يسبتمد ضوه من الشمس؛ حضور التبعية والإشتقاق. الغياب هو 
الْمَطَىء والله اهو البرهات» والحضور هو النتيجه. يجوز أن نقول أيضاً إن الغياب أصل 
وإن الحضور فرع أو أن الغياب جوهر وإن الحضور عرضء أو إن الحضور دالةٌ في 
الغياب ح - د (غ). 

ولعل التصوف هو أول من طرحء في الفكر الإسلامي» ثنائية الشريعة والحقيقة. 
وهي ثنائية هعروفة يُعَيّدْ عنها أحياناًبمصطلحين آغحرين,هما: الظاهر والباطن. المهم أن 
الظاهر لا يحضر في الباطن وأن الباطن لا يحضر في الظاهرء ولكن العكس هو الصحيح؛ 
فالظاهر يغيب في الباطن فنرى اللبّ أو الجوهر؛ والباطن يغيب في الظاهر فنرى القشرة 
أو العرض. وغياب الظاهر في الباطن يفضي إلى انبثاق الحقيقة أما غياب الباطن في 
الظاهر فيفضي إلى انبثاق الشريعة. من علال الغياب؛ إذن» نعرف حضور هذا الشيء 
أو ذاك. الغياب دليلٌ أو قانون. والعلاقة بين الشريعة والحقيقة ‏ تأسيسا على ذلك 
ليست علاقة جدل لأن علاقة الجدل تفترض التناظر بين الحضور والغياب» وتفتسرض 
الصراع بينهما. ولكنها علاقة استبدال تنهض على النراتب» أو علاقة استدلال تشف 
عن الإزاحة. 

الاحتتلاف بين الشريعة والحقيقة اختلاف اركيولوجي يكشف تعدد طبقات المعرفة 
وتعاقيها. 

كيف يصوغ النص القرآني مفهوم الغياب؟ وما دلالة هذا المفهرم؟ وما وظيفته في 
سياقي التعبير والرؤية؟ 


.7١4 عدنان حسين العوادي؛ الشعر الصوقء دار الشئون الثقافية: بغداد» 21945 ص‎ )١( 
.717 (؟) الفلسغة الصوفية في الإسلام ( مرجع سابق )؛ ص‎ 
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نقرأً: لزوَمَا منْ غَائية في السّمَاء وَالأَرْضٍ إلا في كتَاب مين( /60 (الدمل: 0070. 
(عَالمُ اليب قل يُظْهرٌ علي يبه أخذارة :0 (الجن: 03). 
(فلتقمٌنْ علوم بعلو وما كنا غَانيين00/1» (الأعراف: /0. 
( إلك أنتَ نت غَلامٌ الْيُوب( ٠‏ 0 (المائدة: .)0١6‏ 
(رأسبع علكم نعمَة عَمَهُ نعم طهر َوْبَاطَةٌ ١‏ ؟)» (لقمان: .06 
(هُوَ الأول وَالاخرٌ وَالظاهرٌ وَالْبَاطنُ "8 (الحديد: «). 
(وَإِنْ عه بالَْوْل فَإله بعلم المر وأحنقى(/08)» (طه: /00. 
3 السّاعّة د كد أَخفيهًا زه0» (طهئه١).‏ 
(قلُ أنزلة الذي يعم الس في السّمَرَّات وَالأرْضٍ(5)) (الفرقان: 0. 
إن مقهوم الغياب هو مفهوم الاستتار والخفاء والسر. وتكمن دلالة هذا المفهوم في 
حضور التفرّد والاستقصاء والإحاطة. وهو يقوم في سسياق التعبير بدعم صورة 
"الاختلاف" وشحذهاء ويقوم في سياق الرؤية باستكمال مشهد الوجود مسن ككل 
البهات حيث يتكشَّفُ إيفاعٌ التوافقٍ والتضادٌ داحل وحدة كلية واحدة تامة ومغلقة» 
تنبع "من" وتصب "في" كيدونة الذات المطلقة. 
والصورة الأثيرية لنفي الذات الإنسانية وغيابما هي ما يفتح الكون كله على "السر" 
اللامرئي في هاء تفرده واستقصائه وإحاطته» وهي ما يعيد ا إلى التوازي» وهي 
ما مخترق إيفاع التضاد إلى مركزية التوافق ف معزوفة الوحود. إن قوة النفي تسطع ف 
أفق التقاٍ عجيب يتحول عبره الحوار (الديالوج) إلى بجوى (مونولوج)؛ والصراع إلى 
بمازحة. تصمت الأو ركسترا وينهض عازف منفردٌ ليلعب على أوتار آلته كأورفيوس 
فتتحلق من حوله الوحوش والطيور وسائر الكائنات على اختلافها مأحوذة بمدهدة 
واحدة وتنوعة وحيدة. 
الصوق» إذن» يرجع بالمشهد المزدوج في النص القرآني إلى ما قبله؛ إلى انفراد ما 
كان. إنه يرب جع إلى جذر الآنّة ليقول لنا إن هذه الآ هي الخطأ الذي يبغي أن 
يُصَرب إذا حاوزنا مستوى الفكر إلى مستوى الواقع فقد أسس التصوفء عملياء 


الفصل الثالث عشر: عائق الذات ومتعطف التصوف كرفا 


لخبرة الحدس؛ وفتح الأنا على داخلها فكشف عن سيكولوجيا الأعماقء وأشساد 
بخصوصية العلاقة القائمة على التأمل الفريد بين الإنسان والحلقة الكوئية؛ وانفرد يدقع 
مسكولية الضمير إلى أقصى حدودهاء وتوسّع في حقل التمثل الرمزي للحقيقة؛ ودل 
على قمافت الصراع الإنساني في العالم» ونفض يده من تفاهة التعلي يكل الأشسكال 
الحياتية مرغ من مضموفاء وحث دون كلل على ضرورة الاستغناء هادقاً إلى 
تدشين حرية أصيلة تنتشل الإنسان من عبوديته للأشخاص والأشياء. 

ماني مباذرات مُدهشة توكد أصالة ما هو غائب» وزيف ما هو حاضر. الغائب» 
هناء هو إمكان الوجحود. ويتحسد هذا الإمكان تجسدا فردياً في شخصية الصوق؛ 
فالصوق بطل يغيب يغيب بذاته» ويحضر في قيم ذاته؛ هذه القيم الس تُعَمّسل في بجموعها 
منظومة غائبة في حياة العالم. إنه الغائب في الغياب» والحاضر بهذا الغياب نفسه حضورا 
أصيلاً في حضورنا الزائف. 

الغياب حياة والحياة غياب. هكذا نستسرٌ ‏ ربما ‏ المعئ الماثل في هذا السنص: 
(رَمَنْ كَانَ مين فياه وَجَعَلْنا لَهُ ورا يشي به في الناس كَمَن مَلُ في الطلمسات لسيْسَ 
بخَارج منْها (1177)) (الأنعام: فنك 

يقول النفري في (موقف الاختيار): 

أوقفئ في الاختيار وقال لي كلهم مرضى 

ويقول في (موقف الوحدانية): 

أوقفينٍ في الوحدانية وقال لي أظهرت كل شيء يمجحب عي ولا يدل علي» فحظ 
كل إنسان من الحجبة كحظه من التعلق. 

ويقول ابن عطاء الله في حكمه: 

أنت من الأكوان ما لم تشهد اللكون» فإذا شهدته ‏ كانت الأكوان معك. 

كان التصوف بالأحرى اعتراضاً على مؤوسسة الحياة على نحو ما هي عليه. 
فمؤسسة الحياة على نحو ما هي عليه تنهض في صميمها على الأثائية» والريسلى 
والاستغلال» والانتفاع» والقسوة» وتعطيل مُلَكّات الروح. وهسي مؤسسسة تُنستج 
*الاغتراب" بمعانيه كافة» ولا تتورع أن تحول الأديان بوصفها تورات روحية إلى نظام 
هامد من الطقوس والتقاليد والعادات الي تسهم في إبقاء كل شيء في موضعه, وهكذاً 


ترظّف الشريعة لصالح آلياتما الثابتة إذ تحوها إلى شعيرة وحسشيا. . حاء التصوف لكي 
يقول إنه يجاوز مظهر الشريعة إلى جوهر الحقيقة: وإنه يُمَثْل ثورة جحديدة. يدعونا 
التصوف إلى الاغتراب عن *حياة الاغتراب"؛ وينادي بانتماء واحد إلى المطلق. وبذلك 
فهو يعكس حيى في أشد مذاهبه انكفاء وهروباً كما يقال شوقاً متحدداً إلى 
الحرية لأنه يلعب دور الخروج على السائد والمستقر. . ارتبط التصوف في منشأ اسمه 
بثوب الصوف أو ينعت الصفاء. وإذا كان الصوف رمزا للخشونة الملبس فإن الصفاء 
رمرٌ لنعومة الروح ورهافتها. وهذه للفارقة الواضحة بين الظاهر والباطن تدلنا مسرة 
أخرى على كيفية غياب أحدهما في الآخر؛ فالصوف هو شريعة التصوف والصفاء هو 
حقيقته. الغياب أيضاً هنا دليل أو قانون. 

التصوف رؤية ضاربة في عمق التاريخ خ الإنساي. وفي الحدد والصين وفارس واليونان 
القدريمة كان ثمة انعطافات دائمة داحل مسيرة اله الفكر الفلسفي نحو التصوف. 

وكان التصوف في كل هاتيك الأزمنة والأمكنة يمثل ‏ في قمته ‏ اعتراضا على 
'مؤسسة الحياة القائمة": ويرى في ذات إلإنسان عائقاً يحول بينه وبين الانفتاح على 
المطلق. وليس من العجيب أن تتراسل الأفكار الصوفية» وتتحاوب» وتتناسخ؛ عبر كل 
العقائد والأديان المختلفة» فهذه الأفكار تحاول أن تقول شيئاً واحدا في النهاية: إن 
الخلاص الحقيقي يكمن في غياب الاختلاف بين الإنسان وصورة المطلق. بيد أن 
التصوف بمحو هذا الاختلاف عن طريق الاختلاف كذلك. فلكي يجاوز الإنسان 
الاختلاف بينه وبين بين المطلق لا بد أن يختلف مع ذاته أولآء ومع لحظة الواقع التاريخي الني 
تُعَمّقُّ احتلاف ذاته تلك مع الله الذي ينشده ويسعى إليه ثانيا. 

يقول لوتسو: 

أن تموت دون أن قلكء ذلك هو الحضور الأبدي7", 

ويقول : النجاح الباهر ليس ميزة 

لا تصلصل وكأنك مصبوع من اليشم 
ولا تطن مثل أجراس من ححجر ©, ٠‏ 


(١)الطريق‏ إلى الفضيلة (نص صينٍ مقدس) (مرجع سابق)؛ ص 01. 
(؟) السابق نفسه؛ ص .5٠١‏ 


وى عرض مكثف للمذهب الرواقي يقول "بوب" : 

ليست الأشياء كلها إلا جوانب من كل رائع. 

جسده الطبيعة, وروحه ا 00 

أما "أفلوطين" أعظم خلفاء "أفلاطون” فيتركز فكره حول الواحد 0805 485+ 

الذي يعلو على الشخخصية ويجاوز الواقع» والفكر والتعريفء والفهم؛ وتتطلع جميسع 
الأشياء إليه (......) والغاية الحقة للروح هي الاتحاد مع هذا الواحد» أو تحليق المتوحد 
إلى المتوحد ”". ولن نعدم في الزرادشتية والبوذية والهندوسية وغيرها صوراً متعددة 
للخلاص الذي يهدف إلى الاتحاد الكامل بالمطلق عن طريق غياب السذات. يدو أن 
التصوفء بذلك؛ يؤسس علماً شعرياً للغياب. وف هذه الشعرية الاستثنائية يتحلى نوع 
فريد من المعرفة كما يتحلى نوع فريد من الوحود؛ معرفة اللامعرفة» ووحود 
اللارجود- فلسفة أحسب أها لا تطلب من الإنسان أن يسعى وراء اللمهسل والملسوت 
سعياً حق يدركهماء بل تطلب منه أن يقيس معرفته ووجوده بوصفهما شيئين نسبيين 
إلى معرفة الله ووحوده يوصفهما شيئين مطلفين كي يدرك أن ما ينطوي عليه من علم 
وثروة وسلطان يؤول إلى الصفرء وأن كل ما هو محسوب عليه أو محاسبُ به لا يلد 
السعادة الحقيقية؛ فالسعادة الحقيقية هي الليمومة» ولكي يد يتخطى الإنسان خط الزوال 
وينخرط في الديهومة» في اللامائي» لابد أن ينصهر انصهارا في حب الله وإرااته ويغيب 
عن صورة وحوده التاريخي المجدّد بحدّى الزمان والمكان. 


ع 


)١(‏ المعتقدات الدينية لدى الشعوب» (مرحع سابق» ص"4. 
(1) السابق تفسه» ص/8+. 


الخاتمسة 


الذاتمسة 


يعلمنا النص أنه قو مكتف بذاته» مكتمل في دلالته؛ ولكنه مفتوح بوصفه كتابة 
على الوعي بإمكانات التوالد والنمو والتحول. والقراءة للنهحية هي الي تفعل ذلك 

القراءة المنهجية قراءة موضوعية؛ ولكنها ليست قراءة محايدة. 

النص كيان مغلق. بيد أن حركته ليست مغلقة. إها تجاوز اليّرَ الذي يرسم حدود 
جسده؛ وتعلو ‏ دوماً ‏ عليه. النص هو الوجود الذي يشرئب إلى تخارجه بالرغم 
من موضعيته؛ الوجود الذي يمل العام من خلاله بوصفه كلامأء ويميلَ الكلام مسن 
لاله بوصفه عالاء إنه اندياح العالم والكلمات في نزوع مشترك إلى الكشسف عن 
الحقيقة الي تختبئ وراء كليهما. ماذا يعلمنا النص أيضاً ؟ يعلمنا أنه جدلية الإحكام 
والتفصيل الي تعمل في اطراد دائب؛ وأنه رغبة الامتداد عبر مستويات متدرحة مسن 
القول؛ وأنه انبئاق أولي يحفر براه بعمق واتساع بحيث يستوعب التشابه في الاختلافف 
ويستوعب الاحتلاف في التشابه. 

النص؛ أخيراً حدث مادي في الزمان والمكان يتشكل في مجموعة من العلامات الي 
تووله فيما يؤوَلها. 

تستند حركة (الفهم/التحليل/التأويل) إلى نسيج معرق يحساول التكييف بين 
استرفادات المنهج وخمصوصية الثقافة من جهة: وبين حداثة القراءة وترائية المقروء من 
جهة ثانية كما تحاول هذه الحركة على مستوى آخر أن تقيم جسراً بين وعي المطلق 
ووعي التاريخ» وأن تكشف صورة التفاعل بينهما في أكثر من اتحاه. كأن ثمة حواراً 


يتم الكشف عنه بأدوات متحاورة؛ كل منها يستدرك نقص الآخر ويلبي حاحته إلى 
بجاوزة حدود نوعه: اللغة» والعلمء والفلسفة... الم. 

إن حركة (الفهم/التحليل/التأويل) ف هذا الكتاب حركة كؤاسة: تتذيدب بين 
مدرجات السطوح, وتكرر انتقالاتها بين زوايا المشاهدة» مستدعية بذلك باهة السنص 
الأساس نفسه؛ ومستلهمةٌ فطنته وحيويته. 

وهي في كل ذلك حركة فاعلة ومنفعلة؛ تعرض النص عليها فيما تعرض نفسسها 
على النص؛ وتحرص على تفسير الإشارات المتبادلة بين الوحدة والأجزاءه وتطمح أن 
تضيء العلاقة بين اللغة والأشياء. 

إن التفكير . كما يقول باشلار س يهبنا نسيجا أحقيقياً للتواحد. والعقلانية تطرح 
نفسها ‏ كما يقول أيضاً في مملكة القيم التأملية اي يمكن اعتبارها مملكة التفكير 
ف قيم المعرفة. هنا قصدت أن أفكر وأن أتأملء وأن أُرَحَدَ بالمعى الذي يستطيع أن 
يَدُلُ في معن الحياة على حياة المعق. 

لعلنا مماحة دائمة إلى النظر في النصٌ القرآن من حيث هو كتابٌ كشف عسن 
الإمكان. إن إعحازة الحقيقي - فيما أرى . يكمن في هذه النقطة 510 
جاء تر كيزي على تقاطعاته» تخارحاته, وتعدد امتداداته» انطلاقاً من هذه الرؤية. 

إن قدرة النص على الاستحابة لتضافر الصور والأفكار في فضاء القراءة تنبع مسن 
طاقة استشرافه الفيّاضة لعال الإمكان؛ نفاذ بصيرته إلى ما وراء الشروط التاريخية لكل 
واقع مُحتمل. لذلك فمن القصور البالغ أن ننظر إلى النص القرآني بوصفه أيديولوجيا 
أو نظاماً ساكناً صارماً من التصورات. إنه ‏ بالأحرى س يقن إضاءة» أطروحةٌ 
علاقات وأدوار» حكمة تأملٍ ورؤية؛ ودليل يداهةء وضمانٌ تناغم واختيار. 


لا أزعم أنن ذهبت» في هذا الكتابء إلى آخر مدى متاح. ولكنئي مشيت خطى في 
مدى لغيري أن يمشى فيه إلى أبعد فالمدى شاسع وغبي» وليس في وسع إنسان واحد 
أن يقطعه إلى هايته. أرجو فقط ألا أكون قد تعثرت؛ وأن أكون قد حظيت ببعض 
الحصاد الذي يعرّض عناء الحرث والتقليب. 


اليضيايانا 


وي جع ا د ل للراعةق ب يح ات د ا 


كتب بالعربية: 


(0 


(5 


ابن عطاء الله السكندريء الحكم العطائية؛ مركز الأهرام للترجمة والتشرء 
344ل 

ابن قنيبة» تأويل مشكل القرآن» مركز الأهرام للترجمة والنشرء 1985 

ابن مسرة» كتاب خخواص الحروف» المجلس الأعلى للثقافة؛ تحقيق محمد 
كمال جعقرء 1981. 

أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» الموسسة المصرية للتأليف والنشر» 1554. 
أبو بكر الباقلاي» إعجاز القرآن» دار المعارف» 1917١‏ 

أبو بكر السجستابي» كتاب المصاحفء دار الكتب العلمية» بيروت» 
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أبو محمد حعفر بن أحمد بن الحسين السراجء مصارع العشاق؛ دار صادر 
ببروت - بدون تاريخ, 

أحمد مطلوب» معجم النقد العربي القدم دار الشئون الثقافية» بغداد» 
له 

الحسين بن منصور الخلاج» كتاب الطواسين» دار النديع» القاهرة» 19486 


0ع( الحسين بن منصور الحلاجء» ديوان الحلاج» تحقيق كامل مصطفى الشبي» 


دار آفاق عربية» بغدا 19484. 


)١‏ الشريف الرضيء تلخيص البيان في محازات القرآن» تحقيق وتقسدم على 


محمود مقلد. مكتبة الحياة بيروت. 15485. 


.1941/ جلال الدين السيوطي» أسباب الغرول» دار قتيية» دمشق؛‎ )١ 
جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الدوزي» نواسخ القرآن» دار الكتب‎ )١ 


العلمية؛ ييروت» (بدون تاريخ). 


4 جال مدان العالح الإسلامي المعاصرء دار خلال 19917. 


) جميل صليباء المعجم الفلسفيء دار الكتاب اللبناي؛ بيروت» 19417 
نجل حازم القرطاجحئي» منهاج البلغاء وسراج الأدباع تحقيق محمد الجييسب بسن 


خوحه. بيروت» 21981 


02 المراجعم 


)١١‏ حسن حنفيء التراث والتحديد؛ المركز العربي للدراسات والنشرء القاهرة» 
14 

8) حسن سليمان» سيكولوجية الخطوطه: دار الكتاب العربي» 195017 > 

زكريا إبراهيم» دراسات في الفلسفة المعاصرة: مكتية مصرء القاهرة» (بدون 
تاريخ). 1 

.195.٠:توريب صبحي الصالح؛ الإسلام ومستقبل الحضارة» دار الشورى»‎ )٠ 

)١‏ صبحي الصالح» مباحث في علوم القرآن» دار العلم للملايين» بيروت» 


لكل 

صلاح فضلء علم الأسلوب. مبادئه وإجراءاتف النادي الأدي الثقاي» حدة» 
محقلا 

*717) صلاح فضلء بلاغة المنطاب وعلم النصء عالم المعرفة» الكويت» ع(55١)‏ 
17 

4 ؟) عاطف حودة نصرء النص الشعري ومشكلات التفسيرء مكتبة الشباب» 
4 


© عبد السلام بن عبد العال؛ وسالم يفوت؛ درس الإبسستمولوجيا ونظريسة 
المعرفة» دار الشون الثقافية» بغداف 1985. 

) عدنان حسين العوادي» الشعر الصوفء دار الشئون الثقافية» بغداد:9/85١1.‏ 

7) عبد الغفار مكاوي» ثورة الشعر الحديثء الميئة المصرية العامة للكتاب» 
15/4 

8) عبد القادر محمود, الفلسفة الصوفية في الإسلام؛ دار الفكر العربي (بدون 
تاريخ). 

فراس السواحء مغامرة العقل الأولى» دار الكلمة للنشر بيروت» .١941‏ 

)٠٠١‏ قتادة بن دعامة الستوسي» كتاب الناسخ والمنسوخ؛ موسسة الرسالة» 
بيروت.» ,١586‏ 

"١‏ مالك بن نيء ميلاد مجتمع» دار الإنشاء للطباعة والنشرء طرابلس» لبنان» 
1 


الم ا. 1 


9”) محمد المدن» الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية؛ مكتبة الكليات 
الأزهرية» 151/4. 

") محمد بن عبد الحبار النفري, المواقف والمخاطيات» تحقيق آرثر بري» تقدم 
عبد القادر محمود. الحيئة المصرية للكتاب؛ 1986. 

”) محمد عاطف غيث؛ قاموس علم الاجتماع» الهيئة العامة للكتاب» .1١919/6‏ 

ه”") محمود السيد شيخون؛ من أسرار البلاغة في القرآن؛ مكتبة الكليات 
الأزهرية» .1١985‏ 

1" محمود بن عمر الزمخشريء الكشاف عن حقائق غوامض التتزيل وعيسون 
الأقاويل في وجوه التأويل؛ دار الريان للتراث؛ 1941 

7) محمود رحبء الميتافيزيقا عند الفلاسقة المعاصرين؛ دار المعارف» 19817 . 

8) يوسف سلامهء الإسلام والتفكير الطوباوي: هل الإسلام يوتوبيساء دار 
كنعان» دمشق» 1591. 


كتنب متوجمة: 

)١‏ أحمد المدييي» أصول المخطاب النقدي الجديد» دار الشثون الثقافية؛ بغسداد» 
له 

؟) أريك فروم؛ الإنسان بين الجوهر والمظهرء ت : سعد زهران؛ عالم العرفة» 
الكريت» .١945‏ 

“م آلان نادوء عبدة الصفرء ت : س البستاني» وأ. البطراوي؛ دار شرقيات» 
القلهرة 1951. 

4) الفرد نورث وايتهيد؛ العقيدة تتكون» ت : وليم فرج حناء مكتبة الأنجلو 
للصرية» .١19868‏ 


ه) برت إم هروء كتاب الموتى الفرعوي» ت : والس بدج عن الفيروغليفية) 
وفيليب عطية إلى العربية؛ مكتية مدبولي القاهرقء» .1١9484‏ 

1) بول تيليتش» الحب والقوة والعدالة» ت: كامل يوسف حسن. دار الثقافة 
القاهرة» 1١94١‏ 

00 ترفيتاة تودوروف. فتح أمريكا: مسألة الآخرء ت ؛ بشير السسباعي؛ دار 
سينا للنشرء 1491. 


14 المراجع 


8) -حاستون باشلار» العقلانية التطبيقية» ت: بسام الحاشمء دار الشكون الثقافيق, 
يغداد /لم34١.‏ 

8) جان جحيتون وجريشكا وإيجور بوحدانوف» الله والعلم. دار عويتدات» 
بيروت/ باريس» 1591. 

)٠‏ حان يباجيه البنيوية» ت:عارف منيمنة وبشرى أو بروي منشورات 
عويدات» بيروت إباريس» ديدلة 

)١١‏ جان برتليمي» بحث في علم الجمال» ت : أنور عبد العزيز» مكتبة فضسة 
مصرن ./ا19. 

)١‏ جيرا إبراهيم حبراء الأسطورة والرمز (دراسات نقدية)» الموسسة العربية 
للدراساث والنشر بيرؤت» ١ .1١94٠١‏ 

)١“‏ جفري بارندرء للعتقدات الدينية لدى الشعوب» ت : إمام عيد الفتاح إمام 
عالم المعرفة» الكويت» 1951, 

)١ 4‏ حون كوينء بناء لغة الشعوب؛ ت: أحمد درويش» مكتبة الزهرلى .١948‏ 

)١ ©‏ +حون ماكوري. الوحودية» ت: فؤاد زكرياء عالم المعرفة» الكويت»15841. 

)١5‏ جيروم أنطونيٍ رونء الأهواع ت : سليم حذداد. الموسسة اللجامعية 
للدراسات والدشر والتوزيع» بيروت» .١941/‏ 

)١١/‏ خحوسيه ماريا بوثويلو ايفانكوسء نظرية اللغة الأدبية» ت: حامد أبو أحمدء 
مكتبة غريب؛ القاهرة» 19917. 

8 دافيد لوبرتون. أثثروبولوجحيا المسد والحداثة ت : محمد عرب صاصيلاء 
الموسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» ببروت» "15991. 

9) روبرت م. أغروس؛ وحورج ن ساتنسيو؛ العلم في منظوره الجدييدءات : 
كمال خلايلي» عالم المعرفة» الكريت» 1923. 

)٠‏ روحجيه حارردي» وعود الإسلام؛ ت : ذوقان قرقوط» مكتبة مدبولي» 
القاهرة» 1951 . 

١؟')‏ ستيفن هوكنجء موجز في تاريخ الزمان» ت : عبد الله حيدرء أكادعياء 
بيروت؛ ١99٠‏ 


عستت حت مجح د ل ارمس ل ل ل 11 


7) عبد الواحد لؤلؤة؛ موسوعة المصطلح النقدي؛ منشورات وزارة الثقافة» 
بغداد 19417. 

77) فريدريك نيتشه؛ الفلسفة في العصر الأساوي الإغريقي» ت : سهيل القش» 
الموسسة الجامعية للدراسات والنشرء بيروت» *1987. 

4) كارل ساحان؛ الكون» ت : نافع أيوب لبس» عالم المعرفة:؛ الكويست» 
وأو 1. 

©) لوتسوء الطريق إلى الفضيلة (نص صيئ مقدس) ت : عصلاء الديب» دار 
سعاد الصباح» الكويت / القاهزق» 1581 

5) مارى مادلين داق معرفة الذات» ت : نسيم نصرء عريدات» بسيروت 
لاومواء 

) موريس بوكاي» القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم» جمعية السدعوة 
الإسلامية» طرابلس (بدون تاريخ). 

) ميشيو كاكوء وجنيفر ترينر» ما بعد اينشتاين / البحث العالمي عن نظرية 
للكون, ت : فايز فوق العادة» أكادعياء بيروت»: 1591. 


كتب بالإنجليزية: 
اهعتاقه 300 ترذاءأأ 0 (درمتاهأألع) متمطايدلا لاعرعل (1 
٠000002,‏ ,لمهط1 

0م3 116316 156 آه علأماممعه5 156 ,هداع ملعك (2 
3 ,اأنملإللاءل! 30 070017 ! ,لعباطامعاا قوط 
ملظ ,لمتأهاع معام آه أ أأكرمه ع1 ,أعنامول] انو6 (3 

.74 ,لزنسعنامنا ومأادملالا 
16 6568 06 ولنكوعا5 1586 ,ؤ5عطايد8 50واه50 (4 
.5 .كاملإيتعل! .مع اانلطا لمضطء نكا نرم 130512660 


صحك ودووبات : 


0 
(١ 


خلة فصولء الأدب المقارن» 5417 .1١‏ 

جحلة فصولء جماليات الإبداع والتغير الثقاقي» .١5287‏ 
بحنة القاهرة؛ نوفمبر 19915. 

الأهرام القاهرية» ٠١‏ نوفمير 1991 


# # # # # 


إصضارات الفعفت العالفي للؤشر الإملافي 
أولاً - سلسلة إسلامية المعرفة 


إسلامية المعرفة : المبادئ العامة وخطة العمل (رقم »)١‏ طأ؟ ٠‏ 75741597 
ص١٠‏ 

» الوجيز في إسلامية المعرفة : المبادئ العامة وخطة العمل مع أوراق عمل يعض 
مؤتمرات الفكر الإسلامي؛ (رقم ؟). 31441 17اص. 

نحو نظام نقدي عاذل : دراسة للنقود والمصارف والسياسة النقدية في ضوء 
الإسلام (رقم 7)؛ محمد عمر شابراء 23145٠‏ ط/3؛ 1197 404 صءغلاف 
دلج ء مجلد. 

٠‏ نحو علم الإنسان الإسلامي : تعريف ونظريات واتجاهاتء(رقم ©)) أكبر صلاح 
الدين أحمدء 194٠‏ 5486اص. 

ه أبحاث مؤتمر للمناهج التربوية والتعليمية في ظل الفلسفة الإسلامية والفلسفة 
للحديثة» (رقم ؟), 7394 46517 ص. 

3 أبحاث ندوة نحو فلسفة إسلامية معاصرة.(رقم 1): 4 21١‏ صء 3٠١‏ اج 
تراثا الفكري في ميزان الشرع والعقل» (رقم 4) محمد الغزالي» طلا لمططة 
#الاص. 

» همدخل إلى إسلامية المعرفة : مع مخطط لإسلامية علم التاريخ؛ (رقم 8)؛ عماد 
الدين خليل؛ ل/"٠ء‏ (منقحة ومزيدة 0 اريخ (رقم ( 

٠‏ إصصسلاج الفكسر الإسلامي: مدخل إلى نظم الخطاب في الفكر الإسلامي 
المعاصر:(رقم ٠٠١‏ )طه جابر العلواني؛ ظ/4؛ 19156 198 ص. 

. أبحساث نسدوة إسهام الفكر الإسلامي في الاقتصاد المعاصرء(رقم ١١)؛‏ نشر 
مشترك مع الأزهر الشريف مركز صالح عبد الله كامل للدراسات التجارية 
الإسلامية» طأل3, 1544 4 هلاص , 

أبحاث ندوة نحو علم نفس إسلاميء(رقم ,)١1‏ 01551 4174 صن. 

. ابسن تيميه وإسلامية المعرفةء(رقم 1١)؛‏ طه جابر العلولني» طالاء ©2051 4/8 
ص. 

» الإسلام والتحدي الاقتصاديء (رقم 4١)؛‏ محمد عمر شابراء 196 انشر مشترك 
مع المعهد العربي للدراسات المالية والمصرفية بعمان» 437 صس. 

. حكمة الإسلام في تحريم الخمرء (رقم »)١5‏ مالك بدري؛: 21155 7٠١8‏ ص. 

« المنظور الإ لممارسة الخدمة الاجتماعية: (رقم »)١7‏ عفاف الدباغ» نشر 
مشترك مع مكتبة المؤيد بالرياض؛ ©2143 447 علن. 

» مقنمات الاستتباح : الشرق موجود بغيره لا بذاته؛ (رقم 8١)؛:‏ غريغوار منصور 

مرشوء ١455:1١81‏ ص. 


بحوث المؤتمر التربوي : نحو بناء نظرية إسلامية معاصرة؛ (رقم »)١5‏ تحرير 

فتحي ملكاويء نشر مشترك مع جمعية الدراسات والبحوث الإسلامية بعمان» 

0 ولق زج :1) ١٠اصء‏ (ج )١‏ : اله ص (ج ؟) ؛ /100 صن. 

. أهداف التربية الإسلامية في تربية الفرد وإخراج الأمة وتنمية الأخوة الإنسانية» 
(رقم ١٠)ء‏ ماجد عرسان الكيلانييط/؟: 1951 7٠١‏ اص. 

ه إسلامية المعرفة بين الأمس واليومء(رقم ١؟):‏ طه جابر العلواني» 21555 74 


هن . 
ه الجمع بين القراءتين : قراءة الوحي وقراءة الوجودء(رقم 7؟)< طه جابر 
العلواني» 7*٠‏ 11536 ص. 


© التوجيه الإسلامي للخدمة الاجتماعية : المنهج والمجالات:(رقم 17): تقديم طه 
جابر العلواني» 2785 صس. 


ثانيا - سلسلة إسلامية الثقافة 


دليل مكتية الأسرة المسلمة(رقم »)١‏ نشر مشترك مع الدار العالمية للكتاب 
الإسلامي بالرياض ء عبد الحميد أبو سليمان:» ط/؟؛ 20597 7178 ص. 

٠.‏ دور الكتب والمكتبات في الحضارة العربية والإسلامية» (رقم )١‏ تحرير إبراهيم 
علي العوضيء؛ 159916118 ص. 


ثالثا - سلسلة قضايا الفكر الإسلامي 


» حجية السنة» (رقم 0“ عيد الغني عبد الخالق» ط/؛» 414 :, 18ه ص. 
ه أدب الاختلاف في الإسلامء(رقم ؟)ء طه جابر العلواني» طهء 15 ١/8‏ 


ص. 
٠‏ الإسلام والتنمية الاجتماعية» (رقم ')» محسن عبد الحميد» طل3 1 "دا 


صن 

كيف نتعامل مع السنة النبوية : معالم وضوابط؛ (رقم 4)؛ يوسف القرضاويء طم 
98 :4ه أصن. 

كيف نتعامل مع القرآن : مدارسة مع الشيخ الغزالي: (رقم ه) طلا 0195917 
ه"؟ صن. 

حول تشكيل العقل المسلمء(رقم ١)ء‏ عماد الدين خليل: طه؛ 21957 1175 ص. 

مراجعات في الفكر والدعوة والحركةءلرقم /ا)؛ عمر عبيد حسنة» طإلاء 215515 
0٠‏ صصن. 

» مشكلتان وقراءة فيهماء (رقم 8)ء طارق البشري وطه جابر العلواني» ط/"ء 
ذلاصض. 

» حقوق المواطنة : حقسوق غير في المجتمع الإسلامي ة)عراشد 
الغنوشي بط/94517 157:0 اص. المسام في 7 الدقم 1)عر 

©» تجديد الفكر الإسلامي: (رقم .)٠‏ محسن عبد الحميدء 15557 145 صس. 


رابع : سلسلة المنهجية الإسلامية 


العقيدة والسياسة : ظرية عامة للدولة الإسلامية: 8 في 
0 الاولة الإسائمية (رفم 10)» لوي صاني 


أبحاث ندوة الخدمة الاجتماعية في الإسلام: إرقم *17)» تقديم علي جمعة محمد:. 
مه :593 أن . 

الأمسة القطب : نحو تأصيل منهاجى لمة ةو 3 3 
ا ا وو وين الأمة في الإسلام» (رقم »)١4‏ منى 
قراءات في الفنون الإسلامية (رقم ©١)؛‏ أسامة القفاش (تحت الطبع) 

قضايا إشكالية في الفكر الإسلامي المعاصرء؛ (رقم ١١)؛‏ تحرير نصر محمد 
عارف. 751:19517اص. 


أزمة العقل المسلمء(رقم ١)؛‏ عبد الحميد أبو سليمان؛ ط/"اء 2١4517‏ 40 7اص. 
المنهجية الإسلامية والعلوم السلوكية والتربوية : أعمال للمؤت الرا 
للفكر الإسلامي»إرقم ؟)؛ مجلده م المؤثمر العالمي لأرابع 
معالم المسنهج الإسلاميء (رقم ") محمد عمارة» نشر مشترك مع الأزهر 
الشريف - اللجنة العليا للدعوة الإسلامية؛ طالاء 1151 78٠١‏ ص. 
المنهج ١‏ : البحث الأه المناقشات والتعقيبات» 5 

ا تسر لتك ا امم 
خلافة الإنسان بين الوحي والعقلء (رقم ©)» عبد المجيد النجار؛ طاراء 15517 
1اص. 
المسلمون وكتابة التاريخ : دراسة في التأصيل الإسلامي لعلم التاريخ») رقم 5): 
عبد العليم عبد الرحمن خضرء طأللاء ١531555‏ ص . 
في مصادر التراث ١‏ الإء : دراسة في إشكالية التعميم قبل الاستقراء 
والتاصيل»(ر قم > ةا را في لكايه لتميم 2 
كتاب وبحوث أعمال مؤتمر علوم الشريعة في للجامعات؛ (رقم 8)؛ تحرير فد 
ا سا ع ماود لاوم ا لد ا 
بالأردن, 15351447417 ص. 
إشكالية التحيز : رؤية معرفية ودعوة للاجتهادء إرقم 4)؛ تحرير عبد الوهاب 
المسيري: ط/لاء 594و١:‏ 
أفقه التحيز» ١١5‏ ص. 
ب (للعلوم الاجتماعية: 7510 صس. 
ت (العلوم الطبيعية» ١/4‏ ص. 
ث (علم النفس والتعليم والاتصال الجماهيري؛ ١55‏ ص 
ج (مشكلة المصطلح - الأدب والنقد» 71 ص. 
ح (إدراك التحيز في الفكر العربي الحديث: 7177 صس. 
أعمال ندوة السنة النبوية ومنهجها في بناء المعرفة وللحضارةء (رقم؟) ؛(١٠‏ 
جاء نشر مشترك مع المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية بالأرننء 

٠١ 0‏ همن. 


طاهرية ابن حزم الأندلسي:نظرية المعرفة ومناهج البحث.(رقم ١١)ءأنور‏ خالد 

الزغبيء 3555 717 اص. 

»© قضايا المنهجية ف في للعلوم الإسلامية والاجتماعية:(رقم 7)» تحرير نصر 
عارف؛: 419155 ا ص. 

» فحو منهاجية للتعامل مع مصادر التنظير الإسلامي بين المقدمات والمعوقات» 
(رقم 1١)؛‏ منى أبو الفضل» 1 24 ص 

3 النص للقراني من الجملة إلى العالم؛ (رقم »)١4‏ وليد منير» 15419 

» تحر مسنهج لتنظيم المصطلح الشرعي»(رقم ١1)؛‏ هاني محيي الدين عطية» 


17 716 صض. 


خامساً - سلسلة أبحاث علمية 


ه أصول الفقه الإسلامي : منهج بحث ومعرفة» (رقم »)١‏ طه جابر العلواني» ط/؟ 
هعغ: ص. 


روح الحضارة الإسلاميةء (رقم ١)؛‏ محمد الفاضل بن عاشورء طلا *5 
لالص 


التفكر من المشاهدة إلى الشهود : دراسة نفسية إسلامية؛ (رقم 1)؛ مالك بدري» 
غ14 144ص 


1١997515 لدفا ليده : رؤية إسلامية» (رقم 4)؛ إبراهيم أحمد عمر؛ طإلاء‎ ٠. 


. العلسم والإيمان : مدخل إلى نظرية المعرفة في الإسلامء (رقم 0)» إبراهيم أحمد 
عمر: طلا لالا7 6 (اص. 

٠.‏ دور حرية الرأي في الوحدة الفكرية بين المسلمين»(رقم ١)؛‏ عبد المجيد النجار» 
8615م ص. 

. دور الجامعمات والتعليم العالي في المجتمعات العربية: أسباب الفشل ومقومات 
النجاح» (رقم )ء طه جابر العلواني. 

. حاضية لتر ,فم 8 عله جار لوه 184 صن. 

علم أصول الفقه وعلاقته بالفلسفة الإسلامية» ٠‏ (رقم 5)؛ على جمعة محمد 1١9135‏ 
اأص. 

٠.‏ عا البساء هار ١‏ حشر اران 57671 ص 

٠‏ التعندية : أصول ومراجعات بين الاستتباع والإبداع؛ (رقم »)١١‏ مله جابر 
العلواني» 575 ولاص. 

٠.‏ الأزمة الفكرية ومناهج التغيير: الأفاق والتطلعات؛ (رقم ١)عطه‏ جابر العلواني» 
07 ص. 

. المنطق والموازين القرأنية:قراءة لكتاب القسطاس المستقيم للخزاليء (رقم :)١7‏ 
محمد مهرآن: 2159457 79 ص. 


الشخصية الإنسانية اث )١ ١‏ نز/ ل 
0 اي الإسلامي» (رقم )١5‏ نزار العاني 


سادساً - سلسلة المحاضرات 


ه الأزمة الفكرية المعاصرة : تشخيص ومقترحات علاج؛ (رقم ١)»؛‏ طه جابر 
العلواني» ط/؟؛ ١9317:34‏ ص. 


٠.‏ ابعاد غائبة» (رقم ')؛ طه جابر العلواني: 11395: 5١٠اصء‏ ©,0,58 بوصة. 
سابعاً - سلسلة رسائل إسلامية المعرفة 


ه خواطر في الأزمة الفكرية والمازق الحضاري للأمة الإسلامية: (رقم )» طه 
جابر العلوانيء نشر مشترك مع الدار العالمية للكتاب الإسلامي بالرياض» 
5 اص. 
نظام الإسلام العقائدي في العصر الحديثء (رقم ؟)؛ محمد المبارك؛ نشر 
مشترك مع الدار العالمية للكتاب الإسلامي؛ ط/اء ١197448‏ ص. 
الأسس الإسلامية للعلم» (رقم 1)؛ محمد معين صديقي؛ ط/؟؛ 21597 405 صن. 
قضية المنهجية في الفكر الإسلامي؛ (رقم ؟)؛ عبد الحميد أبو سليمان» ط/7 » 
5 ص. 
سكرام العلوم صياغة إسلامية» (رقم 5)» إسماعيل الفاروقي؛ ط/اء 19197: 
إن أاصس. 
أزمة التعليم المعاصر وحلولها الإسلامية» (رقم »)١‏ زغلول راغب النجارءنشر 

مشترك مع الدار العالمية للكتاب الإسلامي بالرياض» طلا (منقحة) 05 
7 اص 


ثامناً - سلسلة الرسائل الجامعية 
نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» (رقم :)١‏ أحمد الريسوني؛ ط/4») منقحة 


ومزيدة) 65 4لملاص. 
نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفم؛ لقم ؟)؛ راجح الكرديء» نشر مشترك مع 
مكتبة المؤيد بالرياض» 1597 1١‏ 


الخطاب العربي المعاصر: ا النهضة والتقدم والحداثة») رقم 
؟')ء فادي إسماعيل» طم" (منقحة):13559: 141 ص. 


منهج البحث الاجتماعي بين الوضعية المعيارية» (رقم ؛)ء محمد محمد إمزبان» 
مم0 


المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» (رقم ©): يوسف العالم» طأإلاء 19146111 


نظ ريات التنمية التنمية السياسية المعاصرة : دراسة نقدية مقارنة في ضوء المنظور 
000 الأسلامية (رقم 1)) نصر محمد عارف» طإء (منقحة)» ال 


1 العقلي» (رقم 7)ء فاطمة إسماعيل» طزق 6 ,: [أ(زه ص 


تكامل المنهج المعرفي عند ابن تيميه» (رقم 8)؛ إبراهيم العقيلي؛ 11514٠ 4١4‏ 


صن 

مصادر المعرفة في الفكر للديني والفلسفي: دراسة نقدية في ضوء الإسلام؛ (رقم 

4)ء عبد الرحمن زيد الزنيدي؛ نشر مشترك مع مكتبة المؤيد بالرياض. ١15917‏ 

.ص٠6‎ 

الزكاة :الأسس الشرعية والدور الإنمائي والتوزيعي» (رقم :)٠١‏ نعمت عبد 

اللطيف مشهورء نشر مشترك مع المؤسسة الجامعية للدراسات وللنشر والتوزيع 

ببيروت؛ 55١‏ 59176اص. 

قلسفة الحضارة عند مالك بن نبي : دراسة إسلامية في ضوء الواقع المعاصرء 

(رقم :)١١‏ سليمان الخطيبء نشر مشترك مع المؤسسة الجامعية للدراسات 

والنشر والتوزيع ببيروت» 9 1 

الأمسثال في القرآن للكريم: (رقم ؟١)؛‏ محمد جابر الفياض»ط/"؛ (منقحة)» 

15 14578 ص. 

الأمثال في الحديث للنبوي الشريف؛ (رقم :)١7‏ محمد جابر الفياض» نشر 

مشترك مع مكتبة المؤيد بالرياضء؛ 15514, "لاه ص. 

الأبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية: رؤية معرفية؛ (رقم 4 )١‏ هشام جعفرء ©1596 

صلن. 

نخلرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشورء (رقم 6 إسماعيل 

الحسني» 4514:3956 ص. 

فلسفة المشروع الحضاري بين الإحياء الإسلامي والتحديث الغربي» (رقم؟١‏ ) » 

كج أحعد مني جل د الرازقة 0 0 00 
النبي عفي حماية الدعوة والمحافظة على منجزاتها في الفترة المكية:(رقم 

)؛ الطيب برغوثء: 15935 ١ه‏ ص, 

المرأة والعمل للسيادسي: رؤية إسلامية: (رقم 14)» هبة رؤوف عزتء 1١31462‏ 

1]صس. 

أمسول الفكر السياسي في القرآن المكي؛ (رقم »)١5‏ التيجائي عبد القادرء نشر 

مشترك مع دار البشير للنشر والتوزيع بعمان» 5 الاصل. 

نظرية الاستعداد في المواجهة الحضارية للاستعمار: المغرب نموذجاء(رقم :)٠١‏ 

أحمد العماري: 797 ص. 

الاستشراق في السيرة النبويةء (رقم ١؟)؛‏ عبد الله محمد الأمين» 1ه" 1991 


صر 
فقه الأولويات: دراسة في الضوابط (رقم ؟؟)؛ محمد الوكيلي» 21591 ."ا8, 
صن. 

مسنهج البحث عند الكندي: (رقم 7١7)؛‏ فاطمة إسماعيل؛ 1554 4,0كاه,ه 
بوصة. 

التقسيم الإسلامي للمعمورة: دراسة في نشأة تطور الجماعة الدولية في التنظيم 
الدولي الحديثء (رقم 5؟) محبي لين محمد قاسم الله 0 


5 بوصة. 


في النظرية السياسية من منظور إسلامي؛ (رقم ©؟)؛ سيف الدين عبد الفتاح» 

44 صء 7,04,6 بوصة. 

» الأبعاد السياسية لمفهوم الأمن في الإسلام؛ (رقم 1١)؛‏ مصطفى محمود منجودء 
44861 ص,ء 9,5ل1,0 بوصية. 

» السياسة الشرعية ومفهوم السياسة الحديث» (رقم 7؟)؛ محيي للدين محمد قاسم» 
17 1484 صء 05,6, بوصة. 


٠‏ دور أهل الحل وللعقد في للنموذج الإسلامي لنظام للحكم؛ (رقم »)١8‏ فوزي 
خليل» 115ا1ء 425٠‏ صء ©,1,291 بو 


» الدور السياسي للصفوة وه ٠‏ السيد عمرء 5:8:1355 
ص.:1,55,6 بوصة 

3 سن القرآن في قيام الحضارات وسقوطهاء (رقم ٠٠')ء‏ محمد هيشور: ١11975‏ 
©*اصء ©1,53,6 بوصة. 

٠.‏ أسس المنهج القرآني في بحث العلوم التطبيقية (رقم 1) منتصر مجاهد» 
65 ص. 

ه مسألة المعرفة والمنهج عند الغزاليء(رقم 7")؛ أنور الزعبي:٠٠٠٠.‏ 4 /ا”لص. 

« الحقوق والحريات السياسية» (رقم 7؟)؛ رحيل غرايبة؛ 07٠٠١‏ ١7مص.‏ 

المداولة في أدب عماد الدين خليل» (رقم 4 ”)؛ سعيد الغزاوي» 47١ 7٠٠١‏ 


ص. 
قواعد المقاصد عن الإمام الشاطبيء (رقم 1"5)؛ عبد الرحمن الكيلاني» ٠٠٠١‏ 
14؛ص. 


تاسعاً - سلسلة المعاجم والأدلة والكشافات 


« الكشاف الاقتصادي لآيات القرآن الكريمء (رقم ١)؛‏ محيي الدين عطية؛ عل/؟ » 
664١1اص.‏ 

» الكشاف الموضوعي لأحاديث صحيع البخاريء (رقم ؟)ء محيي الدين عطية؛ ط 
7 صل. 

. الفكر التربوي الإسلاميء: (رقم ؟)» محيي الدين عطية» ط/ 27 (منقحة ومزيدة)» 
1 ص. 

ل قائمة مختارة حول المعرفة والفكر والمنهج والثقافة والحضارة» (رقم4 )؛ محيي 
الدين عطية؛ 1١17:1397‏ من. 

٠.‏ 'معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء» (رقم 0)؛ نزيه حماد» نشر 

مشترك مع الدار العالمية للكثاب الإسلامي بالرياض» ؛ ط/؟1؛ (منقحة ومزيدة)» 

.ص٠ل‎ 046 

»© دليل الباحثين إلى للتربية الإسلامية في الأردن» (رقم 6)) عبد الرحمن صالح 
عبد اللهء نشر مشترك مع جمعية الدراسات والبحوث الإسلامية بعمان» 1 

5 آص. 


0 دليل مستخلصات الرسائل الجامعية في التربية الإسلامية بالجامعات المصرية 
والسعودية؛ (رقم 7)؛ عبد الرحمن النقيب»: نشر مشترك مع جمعية الدراسسات 
والبحوث الإسلامية بعمان؛ 1355 5717 ص. 

© الدليل التصنيفي لموسوعة الحديث النبوي الشريف ورجاله؛ (رقم 8)؛ إشراف 

هسام عبد الرحيم سعيدء نشر مشترك مع جمعية الدراشات والبحوث الإسلامية 

بعمانء 155142778 اص. 


عاشرا - سلسلة تيسير-التراث الإسلامي 


5 كتاب العلم للإمام أحمد بن شعيب النسائي» (رقمٌ ١)؛‏ دراسة وتحقيق فاروق 
حمادق “49497 777 ص. 1 

٠.‏ علم النفس في التراث الإسبلاميء (رقم 7)؛ تقديم محمد عثمان نجاتي وعبد الحليم 
محمود السيد “اج 21195 (7١17‏ ص. 

٠.‏ المدخل؛ (رقم '؟)» علي جمعة محمدء 15 7”548اص. 


حادي عشر - سلسلة حركات الإصلاح 


هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدسء (رقم »)١‏ ماجد عرسان 
الكيلاني» 4645 :4 اص. 

تجرية الإصلاح في حركة المهدي بن تومرت : الحركة الموحدية بالمغرب 
أواثل القرن السادس للهجريء (رقم ') عبد المجيد للنجار» ط/'» بلطدة 
اصن 


١595+ لمطاء الفكري للشيخ محمد الغزالي» (رقم 7)ء تحرير فتحي ملكاوي»‎ ٠. 
.- صر‎ ٠ 


» بديع الزمان النورسي : فكره ودعوته» (رقم 4)» تحرير إبراهيم علي للعوضيء 
5617 ص. 


ثاني عشر - سلسلة المفاهيم والمصطلحات 


© الحضارة - الثقافة - المدنية: دراسة لسيرة المصطلح ودلالة المفهوم») رقم »)١‏ 
نصر محمد عارف. 1154, ١مص.‏ 

»> المصطلح الأصولي ومشكلة المفاهيم؛ (رقم ؟)؛ علي جمعة محمد؛ء 0557/اه 
ص. 

» مفاهيم الجمال: رؤية إسلامية» (رقم 7)) أسامة القفاش؛ 1555١ء‏ #/اص. 

٠.‏ بسناء المفاهيم: دراسة معرفية ونماذج تطبيقية» (رقم 4): إشراف علي جمعة 
محمد وسيف الدين عبد الفتاح: (؟ ج) 145/8 147 صء. 


ل الجامع والجامعة والجماعة: دراسة في المكونات المفاهيمية والتكامل المعرفي؛ 
(رقم ©)» زكي الميلاده 1594 1/7 ص. 


ثالث عشر - سلسلة التنمية البشرية 


© دليل التدريب القسياديء (ر 0 الطالب؛ نشر مشترك مع الاتحاد 
الإسلامي العالمي للمنظمات 1 20545 ص. 8 


رابع عشر - سلسلة دراسات في الاقتصاد الإسلامي 
» القيادة الإدارية في الإسلام؛ (رقم ١٠‏ عبد للشافي محمد أبو العيلين أبو الفضل» 


5,: 04" ص,ء 1,25,5 بوه 
أسواق الأوراق لسن بوره في ميل كي الاتصفية ؛ (رقم7) “سمير عبد 
الحميد رضوان» ١1555‏ 417 صء 5,2“5,5 بوصة. 
مفاهيم أساسية في البنوك الإسلامية» (رقم ”)» عبد الحميد محمود للبعلي» 1495 
٠‏ حصس» 5,096 بوصة, 
النظام القانوني للبنوك الإسلامية: دراسة مقارنة في وثائق تأسيس البنوك 
الإسلامية وتشريعات الشركات والبنوك والفقه الإسلامي؛ (رقم 4)؛ عاشور عبد 
الجواد عبد المجيد؛ ١445‏ ١8؟‏ صء 1,64,5 بوصة. 
رسلة للبنك الإسلامي ومعايبر تقويمهاء (رقم 5)» عبد الشافي محمد أبو الفضلء 
١١١575‏ صء 0*6,6, بوصة 
الوظائف الاقتصادية للعقفود المطيقة في لازت الإملانيةة (رقم ))١‏ صبري 
حسنين؛: 1557 493 صء. 1,0275,2 بوصة. 
المضساربة وتطبسيقاتها العملية 4 في المصارف الإسلامية؛ (رقم 7]» محمد عبد 
المنعم أبو زيدء 21955 ا "١,‏ بوصة 

بيع المرابحة في المصارف الإسلامية» (رقم 4)8 فياض عبد المنعم حسنين 
0001 »لاصء 1,693,6 بوصة. 
الإجارة بين الفقه الإسلامي والتطبيق المعاصرء (رقم ؟)؛ محمد عبد العزيز 
حسن زيدء 1595 ٠/اصء‏ 5,0,0 بوصية. 
التطبيق المعاصر لعقد السلمء (رقم )٠‏ محمد عبد العزيز حسن زيده 1 
الاصء 1,65,2" بوصة. 
تقيسيم وظيفة التوجيه في البنوك الإسلامية؛, إرقم )١‏ عبد الحميد عبد الفتاح 
المغربي» 1997 11 صء؛ 1,0“5,2 بوصية. 
الضمان في الفقه الإسلامي وتطبيقاته غي المصارف الإسلاميةه (رقم؟١‏ ) محمد 
عبد المنعم أبو زيد؛ 21555 لا ا 4 بوصة 
خطاب الضمان في البنوك الإسلامية» (رقم )0 حمدي عبد المتعمة 0 
أخصء. 2,09,2 بوصة. 


الاعتمادات المستندية» (رقم ))١5‏ محيي ألدين إسماعيل علم للدين» 1١555‏ 

4 اصء ©,1,0595 بوصة. 

القرض كأداة للتمويل في الشريعة الإسلامية؛ (رقم 6) محمد الشحات الجندي» 

6 ءلاء لاص 25,58," بوصة. 

الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية» (رقم ) حسن يوسف داودء 

684 اص 51,6," بوصة. 0 

الرقابة المصرفية على المصارف الإسلامية: منهج فكري ودراسة ميدانية دولية 

مقارنة» (رقم ا الغريب ناصرء ١532 :١595‏ صء 5,09,5 بوصة. 

المنظومة المعرفية لآبات للربا في القرآن الكريم: نموذج للاعجاز القرآني في 

المجال الاقتصاديء (رقم )١14‏ رفعت السيد العوضي؛: ١951‏ 157 صء 5,0 

“0ر يوصة. 

الدور الاقتصادي للمصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق: (رقم :»)١5‏ محمد 

عبد المنعم أبو زيدء 92995 ١١4‏ صء 1,25,2 بوصة. 

دراسات الجدوى الاقتصادية في للبنك الإسلامي» (رقم و حمدي عبد العظيمء 

7٠7‏ صء 1,59,6 بوصة, 

التعامل في أسواق العملات الدوليةء (رقم ١؟)»‏ حمدي عبد العظيمء "4817 1395 

ص: 25,65," بوصة. 

الاستثمار قصير الأجل في للمصارف الإسلامية» (رقم ١؟)؛‏ حسن يوسف داودء 

65 وءلالاصسء 5,0"9,6 بوصة. 

تقويم العملية الإدارية في المصارف الإسلامية: دراسة تطبيقية على بنك فيصل 

الإسلامي» (رقم لفون نادية حمدي صالح» 55 ,؛ الم صس. 5,05,60 بوصة. 

الودائع الاستثمارية في آلبنوك الإسلامية, (رقم نان محمد جلال سليمان» 

57 »”لاصغ:5,0"<9,2 بوصة. 

مصطاحات الفقه للمالي المعاصرء (رقم © تحرير يوسف كمال محمدء 

نيا 561 اأص»؛ 5,575,6 يوصة. 

دور القسيم في نجاح البنوك الإسلامية» (رقم 11)؛ محمد جلال سليمان صديق» 

5 هلا١٠صء.‏ 5,275,0 بوصة. 

النشاط الاجتماعصي والتكافلي للبئنوك الإسلامية» (رقم 77)» نعمت مشهورء 

١١867‏ اصء 55,6" بوصة. 

المسئولية الاجتماعية للبنوك الإسلاميةء (رقم 8؟)؛ عبد الحميد عبد النتاح 

المغربي» لام صء 5575,6 إكاهر" بوصة, 

قياس وتوزيع الربح في البنك الإسلامي؛ (رقم 15): كوثر عبد الفتا 

0 1 0 4 (وقع )» كوثر عبد الفتاح محمود 
هج المحاسبي لعمليات المرايحة ف المصارف الإسلامية» 5 1 

0 الجلف ١517:1175‏ صني 24.6 ب (رقم ( 5-5 

أسس إعداد للموازنة التخطيطية, (رقم ١7)؛‏ محمد البلتاجي: 1557 88 صء» 

6 بوصة. 

معايير ومقاييس العملية التخطيطية في المصارف الإسلامية» (رقم 77): 

محمد علي سويلم» لهحداة ا (دقم ( محمد 


مدى فاعلية نظام تقويم أداء للعاملين بالبنوك الإسلامية» (رقم 57)» حسين موسى 
راغب؛ :١1555‏ ٠اآصء:‏ 023,6, بوصة. 

الغرامة المالية في الفقه الإسلامي» (رقم 5): عصام أنس الزقتاويء :14517 

١المصء؛‏ 1,55,2 بوصة. 
» تغيير القيمة الشرائية للنقود الورقية؛ (رقم ©1)؛ هايل عبد للحفيظ 1955185 
صء ©5,37<5,6 بوصة. 

ه نظام المضاربة في المصارف الإسلامية» (رقم 77)؛ محمد عبد المنعم أبو زيد» 
2204848 صء 5,29,5 بوصة. 


في مصادر التراث الإسلامي. 
خامس عشر - موسوعة تقويم أداء البنوك الإسلامية 


ه عرض وصفي ومنهجي لمراحل وخطوات تقويم أداء المصارف الإسلامية؛ (رقم 
:)١‏ إعداد لجسنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والمشرعين والمصرفيين» 
١59817‏ ص 5,295,56 بوصة. 

» تقويم عمل هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية» (رقم ؟)؛ إعداد 
لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديس والمشرعين والمصرفيين؛ 19455 1١81‏ 
ص "كا ه,؟ بوصة. 

©» تقويم الدور الاجتماعي للمصارف الإسلامية» (رقم ؟)؛ إعداد لجنة من الأساتذة 
الخبراء الاقتصاديين والمشرعين والمصرفيين» ١68 ٠1١155‏ صس؛: 1,9091,6 
بوصة. 

تقويم الدور الاقتصادي للمصارف الإسلامية» (رقم 4).؛ إعداد لجنة من الأساتذة 
الخبراء الاقتصاديين والمشرعين والمصرفيين» ١17 :١595‏ صء؛ 1,925,6 
بوصة. 

» تقويم الجوانب الإدارية للمصارف الإسلامية؛ (رقم ©)؛ إعداد لجنة من الأساتذة 
الخبراء الاقتصاديين والمشرعين والمصرفيين» 15557 88؟ صء؛ 1,5843,6" 
بوصة. 

» تقويم الدور المحاسبي للمصارف الإسلامية» (رقم 5)؛ إعداد لجنة من الأساتذة 
الخبراء الاقتصاديين والمشرعين والمصرفيين» 1355: 5178 صء 7 ج؛ 3,6 


6 بوصة. 
سادس عشر - سلسلة مشروع العلاقات الدولية في الإسلام 


» المقدمة العامة لمشروع العلاقات الدولية في الإسلامء (رقم ١)؛‏ نأدية محمود 
مصطفى - ودودة عبد الرحمن بدران - أحمد عبد الونيس شتاء 315135 571 
صء 1,09,6 بوصة. 

ه مدخل القيم: إطار لدراسة العلاقات الدولية في الإسلامء (رقم 7)؛ نادية محمود 

مصطفىء؛ 91955 795 صء 29,6, بوصة. 


المدلذل المنهاجية للبحث في العلاقات الدولية في الإسلام؛ (رقم )ء سيف الدين 
عبد الفتاح - عبد للعزيز صقر - أحمد عبد الونيس شتا - مصطفى منجود. 
5 707صء: 6 بوصة. 

الدولة الإسلامية: وحدة العلاقات الخارجية في الإسلام؛ (رقم 4)» مصطفي 
محمود منجودء 65 55اصصلء 6<3,5,) بوصة. 

الأصول العامة للعلاقات الدولية في الإسلام وقت السلمء (رقم ©)؛ أحمد عبد 
الونيس شتاء ١417:1555‏ صء 5,59,5 بوصة 

الأصول العامة للعلاقات الدولية في الإسلام وفت الحربء (رقم 5)» عبد العزيز 
صقرء ١13930‏ 1619 صرء 9,0كا5,5 بوصة. 

مدخل منهاجي لدراسة التطور في وضع ودور العالم الإسلامي في النظام 
الدوني,(قم !): 1957: 1١4‏ صء 1,55,6 بوصة. 

الدولة الأموية: دولة الفتوحات؛ (رقم 8)؛ علا عبد العزيز أبو يد ١15544‏ 
صء 1,256 بوصة. 8 
الدولة العباسية: من التخلي عن سياسات الفتح إلى السقوط» (رقم 5): علا عبد 
العزيز أبو زيدء 1555: 21اص,ء ©,5,21 بوصة. 

العصير للمملوكي: من تصفية الوجود الصليبي إلى بداية الهجمة الأوربية الثانية» 
(رقم :)٠١‏ 1135 ل/الااصسء» ©,1,09 بوصة. 

العصسر العثماني من القوة والهيمنة إلى بداية المسألة الشرقيةء (رقم١١)؛‏ نادية 
محمود مصطقى: 171 17ل صلء بوصة. 

وضع الدول الإسلامية ظام الدوا أعقاب سقوط الخلافة» (رقم؟١‏ 
ب ا 012 


المعهد العالمي للفكر الإسلامي 


المعهد العالمي للفكر الإسلامي مؤسسة فكرية إسلامية ثقاقية مستقلة 
أنشئت في الولايات المتحدة الأمريكية في مطلع القسرن الخامس عشر 
10١(‏ ه - 1943م )لتعمل على: 

© توفير الرؤية الإسلامية الشاملة في تأصيل قضايا الإسلام الكلية 
وتوضيحهاء وربط الجزيئات والفروع بالكليات والمقاصد والغايات 
الإسلامية العامة. 

* استعادة الهوية الفكرية والثقافية والحضارية للأمة الإسلامية» من خلال 
جهود إسلامية العلوم الإنسانية والاجتماعية؛ ومعالجة قضايا الفكقر 
الإسلامي. 

© إصلاح مناهج الفكر الإسلامي المعاصرء لتمكين الأمة من اس تكئاف 
حياتها الإسلامية ودورها في توجيه مسيرة الحضارة الإنسانية وترشيدها 
وربطها بقيم الإسلام وغاياته. 


« ويستعين المعهد لتحقيق أهدافه بوسائل عديدة منها: 

- عقد المؤتمرات والندوات العلمية والفكرية المتخصضة. 

- دعم جهود العلماء والباحثين في الجامعات ومراكز البحث 
العلمي ونشر النتاج العلمي المتميز. 
توجيه الدراسات العلمية والأكاديمية لخدسة قضايا الفكار 
والمعرفة. 


وللمعهد مكاتب وفروع في عدد من العواصم العربية 

والإسلامية وغيرها يمارس من خلالها أنشطته المختلفة» كما أن له 

اتفاقيات للتعاون العلمي المشترك مع عدد من الجامعات العربيسة 

والإسلامية والغربية وغيرها في مختلف أنحاء العالم. 
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